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أنفاسها والقضاء عليها نيابة عن العدو الصهيوني بدأت تتآكل ويصيبها 
الوهن لتعود الانتفاضة من جديد بزخمها وروعتهاء وتعود معها أعراس 
الفداء والتضحية والشهادة لشوارع وأزقة قرى ومدن فلسطين. ففي 
ذكرى النكبة استجمع شعبنا مخزون البغض والكراهية للدخيل المعتدي 
وقذف به في وجه الغزاة الذين لم تزدهم اتفاقيات السلام المأفوك إلا 
غطرسة وعنجهية وبطشآ ولم تثنهم تلك الاتفاقيات عن ابتكار أسلحة. 
محرمة جديدة واستخدامها لمواجهة شعبنا الأعزل إلا من إيمانه وحجارة 
أرضه كتلك الطلقات التى حوت إبراً سامة تصيب بالشلل وذلك الغاز الذي 
يهيج الأعصاب.. 00 
ولئن كانت أنات الأسرى والمعتقلين المضربين في سجون الاحتلال هي 
الفتيل الذي أشعل تلك الانتفاضة والمواجهات فإن تزامن ذلك مع ذكرى 
النكبة أذكى نيرانها وزادها توهجآً واتقاداً.. ولأن التاريخ الفلسطيني مثقل 
بالأحداث والمناسبات الأليمة.. فانتفاضة الأسرى والنكبة سبقتها انتفاضة 
يوم الأرض؛ وتعقبها ذكرى سقوط القدس التي تطل علينا هذه الأيام» 
والتي تستحق انتفاضة ممائلة بالنظر إلى ما تتعرض له مدينة القدس من 
مؤامرات يحيكها ويشارك في وزرها مفاوضو السلطة في ستوكهولم بغية 
أن يسقطوا القدس من وجدان الأمة وضميرها ليستبدلوها بقدس أخرى 
مزيفة يتخذوها عاصمة لدولة هزيلة يذرو بها الوهن ليس لها فعليآً أي 
مقومات الدولة!! 
ولئن كانت القدس قد سقطت بكاملها في الخامس من حزيران/يونيو 
عام 77م فققد كان ذلك نتيجة طبيعية لحالة الضعف التي سادت الأمة آنذاك 
والتى عبرت عنها كلمات الشهيد عبد الله عزام رحمه الله بقوله: "رأيت 
دخول الدبابات اليهودية سنة 1577م وهي تمر على مجموعة من القرى 
العزلاء من السلاح قريتناء ولايطلق عليها سوى طلقات متفرقة 
من البنادق الإنجليزية (لي انفيلد) من خمسة شباب كنت من بينهم» 
فنصحنا جندي أردني قائلا لنا: إن دبابة واحدة بإمكانها أن تمر عليكم 
هادون أن يتحرك لمن في داخلها طرف وسقطت 
وسقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله عشرة من 


كان ذلك في زمن مضى باغت فيه العدو الشعب الفلسطيني» ولم 
تتحمل الدول العربية أعباء المسؤولية الملقاة على كاهلها صوب المدينة 
المقدسة والأرض امباركة.. وليس له أن يتكرر ثانية أبدآ بعدما سالت الدماء 
أنهاراً وتنائرت أشلاء الشهداء فوق ربوعها وروابيهاء وبعدما ذاق الشعب 
طعم العزة و العراعة وهو يرجم - اغا 


از يا سم بهدييدت 3ح إوسوق يا 
تصورات حول ماهية القدس كعاصمة لدولتين وكأن جل ما يريده الشعب 
الفلسطيني الحصول على "قدس " ما لتكون عاصمة وحسب!! وما درى 
هؤلاء أن القدس التي نعرفها ونسعى ونتطلع لتحريرها أسمى وأرفع 
وأجل من أن تكون مجرد عاصمة لدولة فلسطينية مبهمة الهوية 


كي 


والحدود, فما ضر مكة والمدينة ألاتكون كل واحدة منهما عاصمة؟ وهل 
ينقص ذلك من قدرهما في نفوس المسلمين؟ وهل كان جهاد صلاح الدين 
لتحرير القدس من الصليبيين كي يتخذها عاصمة له؟! وهل أوقف جهاده 
وسرح جيوشه عقب تحريره لها؟ أم أنه سعى لتحرير بقية الأرض المباركة 
حتى لقي الله على ذلك؟ إن ابن شداد مرافقه ومستشاره الشخصي يحكى 
عنه أنه مات وفي نفسه هم عظيم لما أصاب مد عكا.. فهل يعي ذ 
أولئك الذين اختزلوا فلسطين إلى فتات مبعثرة من الضفة الغربية وغزة 
ومسخوا القدس إلى أبوديس والعيزرية؟! 

إن حقنا الذي نصبو إليه ليس القدس الشرقية والغربية فحسب وإنما 
يشمل معها الخليل ونابلس ويافا وحيفا والمجدل وكل فلسطينء والقرآن 
الكريم -الذي لا تعتبره سلطة عرفات مرجعاً معتمداً في مفاوضاتها لا 
يفرد الأقصى بالذكر بل يربطه بما حوله كما في قول الله تعالى: «المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله» حتى لا يخطر على بال أحد أن يكتسفي 
بالأقصى كرمز ديني ويتنازل لليهود عما حوله!! كما أن أحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم وهي أيضاً غير معتبرة لدى السلطة- تجمع بين 
القدس وما حولها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ببيت المقدس 
وأكناف بيت المقدس ". وهو ما عبر عنه الشيخ المجاهد صلاح شحادة في 
المهرجان الجماهيري الذي حضره عشرات الآلاف تكريما له بعد أن 
أفرجت عنه سلطات الاحتلال- بقوله: "إن فلسطين أرضنا من أولها إلى 
آخرها بحيفا ويافا والقدس وكل مخلص لوطنه يحب فلسطين ولن 
نسمح لأحد أن يطردنا من بيتنا وسنبذل الأرواح لحماية أطفالنا وشيوخنا 
ونساءنا وأرضنا" . هذه الأيام يتنقل شعبنا ما بين الأمل الذي يشع من جهاد 
أبنانه وبطولاتهم والألم بما ترتكبه السلطة بحق المجاهدين منهم والذي كان 
آخره ارتكاب جريمة اعتقال القائد المجاهد محمد الضيف "المطلوب رقم 
واحد " للعدو الصهيوني والمطارد منذ عام 1995 

ما بين الأمل النابع من انتفاضة الشعب الفلسطيني والتي تجسد شوق 
الحجارة المباركة لرجم أبالسة بنى صهيون الذين يجثمون بدنسهم 
ورجسهم على الأرض الطاهرة. والألم بتقمص السلطة شخصية "قابيل" 
الذك اضم الانيدا عن انماع كلام ايد له ونا لظت إل يال 3 


السلطة وقد أحاط بنفسه بحزام ناسفت رفض تفجيره: 
يأتي لاعتقالي اليهود حتى يرك الست رشع د 
المكان أما وقد جنتم أن 3 ف 

مابين الأمل بالنتائج التى حققتها الانتتفاضة والتي أرغمت المجرم 
باراك على إلغاء رحلته لواشنطن واستنفاره لقواته وما بين ألم قيام رجال 
السلطة بضرب المتظاهرين ومنعهم من التماس مع العدو الصهيوني 
ومواصلتها التفاوض مع الأعداء رغم سقوط الشهداء وإضراب الأسرى 
وتبجح المجرم باراك بوقف التفاوض احتجاجآ على فشل السلطة في 
إخماد انتفاضة الشعب الفلسطيني!! 

وختامآ فمع ألم ذكرى سقوط القدس لن نعدم الأمل أبداً في أن تشعل 
هذه الذكرى الأرض ناراً ولهيباً تحت أقدام الغزاة الغاصبين ونشهد 
مقاومة انتفاضة من نوع جديد يؤذن معه الاحتلال بالزوال بوعد الله 


الأكيد «وعد الله لايخلف الله الميعاد». 


!اهبر وتنا 


ضدوة مصرية تحر من خطر تفوق 

الصهاينة في الترجمة على العرب 
درت كدوة "الترجمة من اللغاث الشرقية 
وإليها'. والتي عقدت في القاهرة يومي الثالث 
والرابع من أيار/مايو الماضي وشارك قيها 0 
التاحذن واساتنة المانعات الملسصرية؛ من 

الخاطر التي تمثلها حركة الترجمة الإسرائيل 
من اللغة العربية إلى العبرية على اللستقيل 
كي كما حنرت من متخاطر توظيف 
١‏ للح الصهيوتي" في ادب الأطفال العيري, 
الأمر الذي يترتب عليه زيادة التطرف الصهيوني 
لدى النشء الإسرائيلي الجديدء بحيث يشب 
على الربط بين أعداء إسرائيل ويين أبشع صور 
العتداء لهم؛ وعلى ربط الغرب بكل الأوؤضنافت 
شنار عندن فن اساقذة التجاملعات 
التخصصين في اللغات الشرقية إلى أن حجم 
الترجمة الإسرائيلية من العربية للعبرية 
وأنه يفوق حجم الترجمة في الدول العربية 
مجتمعة من العبرية إلى العربية. وقال خبراء 
شاركون في الندوة منهم أبى غدير 
أستاذ اللغات الشرقية في جامعة القاهرة إن ما 
يتم ترجمته من الكتابات المختلفة العربية إلى 
| اللفة العبرية يفوق بكثير ما ترجم في مصر 
| مثلامن العبرية إلى العربية. ودلل أبو غدير على 
| ذلك قائلاً إنه منذ عام ١4١‏ حتى الآن وصلت 
| حصيلة الترجمات الإسرائيلية النشورة من 
| العربية إلى العبرية إلى أكثر من ١٠٠؟‏ عنوان. 
ا سان الك الترحفة من العبرية 
| للعربية في مصر عشرة كتب, الأمر الذي وصفه 


| الدكتور أبو غدير بأنه 'يشكل خللاً في إمكانيات 
العرب لمعرفة عقلية عدوهم”, إلا أن مشاركين 
أخرين نوهوا إلى ترجمات أخرى لا تدخل في 
الإحصاء المذكور, تقوم بها وزارات الخارجية 
والإعلام والدفاع المصرية والتي لها ترجماتها 
الخاصة عن العبرية لخدمة أهداف خاصة بهذه 


الوزارات ولا يتم ند ا 


الجميور ا 


بها أو تداوله 
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الأسير الفلسطيني المجاهد حسن سلامة يروى تفاصيل التنكيل الصعيوني به 

قدم الاسير الفلسطيني ن سلامة أحد الأعضاء البارزين في كتائب 'عز الدين القسام' الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهادة م لنادي الأسير الفلسطيني (هيثة 
حقوقية تتولى الدفاع عن المعتقلين في سجون المحتل الإسرائيلي) شرح فيها الظروف التي يعيشها داخل 
زنزانة انفرادية وضع فيها قبل أربع سنوات. حيث منع من مقابلة أي من زملائه في السجن طوال هذه 
الفترة؛ وحرم من زيارة ذويه لقترات طويلة: كما حرم من مشاهدة وسائل الإعلام: والاطلاع على الصحف 
بشكل منتظم؛ ضمن عقوبة تطبقها بحقه سلطة الاحتلال لعزله تماماً عن العالم الخارجي 

وأكد السيد سلامة في شهادته المقدمة من خلال محامية نادي الأسير "اليغرا باتشكو' التي زارته 
مؤخرأ في سجر انء حيث يحتجز منذ عام 11971 في آلعزل الانفرادي أن أحداثاً كبيرة تجري 
خارج إطار السجن لا يعلم بها على الإطلاق؛ إلا في حال زيارة محامين له. ويكون بذلك قد مر وقت طويل 
على الحدث دون أن يعلم به. وأشار سلامة في شهادته إلى الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه. 
حيث ليست هناك رعاي في حال إصابته بوعكة صحية؛ كما أن الغذاء المقدم له غير ملائم؛ وقال إن 
أكثر ما يقلقه في هذه الحالة أن مدة العزل غير محدودة: وربما تستمر لسنوات أخرى؛ ويشمل ذلك 7٠.7‏ 
معتقلين آخرين من زملائه المعزولين في عدة سجون إسرائيلية 

تجدر الإشارة إلى أن الأسيدر سلامة وهو من 
خانيونس (جنوب قطاع غزة) ومحكوم بالسجن 1 مؤيداً و١١‏ عاماً. 
كانت القوات الإسرائيلية قد طاردته لعدة سنوات بين مد, 
والخليل بتهمة مسؤوليته عن تنفيذ عمليات هجومية 

ثيلية أدت إلى مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين. وفي السابع 


شفوعة بالق 


نان مدينة 


الخليل» وكانت 
قناصة من الو 1 
أدى إلى إصابته بعيار ناري في ظهرهء وتم اجراء 71 
المشفى الحكومي (عالية) في الخليل. وبعد ذلك تم نقله إلى مشفى 
هداسا الإسرائيلي في يوم الاعتقال ذاته. وتطرق سلامة في شهادته 
إلى تفاصيل اعتقاله. والتحقيق معه. وهي تفاصيل يتم الكشف عنها 
الأول مرة منذ نحو أربع سنوات؛ حيث قال 'لقد تم نقلي إلى مشفى 
تأثير البنج (المخدر)؛ وعندما استيقظت وجدت نفسي في مشفى هداسا في القدسء وعندما بدأ التحقيق 
معي بصورة مباشرة: وأنا في غرفة العناية المركزة» وكان ذلك أمام إدارة المشفى: وأمام الأطباء وجميع 
الممرضينء وقد استخدمت معي أساليب عنيفة جداً من خلال استغلال الإصابة واستغلال حالة عدم 
النوم: وكان هؤلاء (المحققون) يقومون بتحريرك الا الطبية الموجودة في جسمي؛ والضغط على 
الجرح» وخاصة بعد فتحه من قبل الطبيب بسبب حدوث التهاب» وقد استخدم هذا الجرح كأسلوب ضغط 
من قبل المحققين وبالتعاون مع عدد من الأطباء الذي رفض أحدهم إغلاق الجرح» وكان التحقيق يستمر 
المدة 4؟ ساعة على شكل فتراتء فعندما تنتهي فترة المحقق التي تبدأ في الساعة السارسة والنصف 

باحاً حتى الظهر يأتي غيره ليواصل التحقيق حتى المساءء ثم يأتي الثالث ليواصل التحقيق طول 
ساعات الليل؛ وهكذا دون توقف, وقد تم ذلك كله في المشفى؛ حيث كان وضعي الصحي يزداد تدهوراً. 
ودرجة الحرارة مرتفعة؛ وفي فترة ذهاب المحقق للراحة أو الآكل يقوم حرس الحدود والشرطة 
(الإسرائيلية) التي كانت تتولى أعمال الحراسة أثناء وجودي في المشفى بممارسة كل أنواع الاستفزاز 
من إصدار أصوات عالية, وتحريك السرير بهدف حرماني من النوم. ويؤكد سلامة أنه لم يجد أي 
استجابة من الممرضين لمساعدته؛ أو حتى فتح النوافذ للتهوية» وقد حاول أحد أفراد الشرطة في إحدى 
المرات رفع الأنبوب المتواجد في أنفه والذي يزوده بالاكسجء لوضعه في حالة خطر واختتم سلامة 
شهادته المشفوعة بالقسم بالإشارة إلى أنه سرد للقاضي أثناء إجراء محاكمته كافة التفاصيل أثناء فترة 
تعذيبه في المشف ٠‏ والتي استمرت مدة أسبوعين» حيث شاهده القاضي الذي حضر إلى المشفى من أجل 
تحديد توقيفه هناك, وهو ممدد على السرير ومقيد اليدين والقدمنين 

تقرير: إسرائيل تسيطر على 1١١‏ مليون م؟ من المحياه العربية 

أكدت دراسة خاصة بالمياه أن إسرائيل اهتمت منذ البداية بالحصول على المياه العربية وكانت 
كروبهاامع العري 5 ف إلى الوصول إلى متابع المياة» موضحة أنه باك بمقدور تل أبِيبٍ التغلفل إلى 
منابع المياه الواقعة في الدول المحيطة بالوطن العربي لإحكام سيطرتها على العرب من خلال التحكم في 


فلسطين) المساية 0 


اساء وأنا غير واع, إن كنت تحت 


| 


| لصالح المخابرات 


سكان إسرائيل الحالي 
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيا 
في معطيات نشرت في 4 أيار/مايو الماضي 
بمناسبة مرور 57 عاماً على (قيام الدولة 
العبرية) اغتصاب فلسطه 
إسرائيل يبلغ الآن .1 مليون نسمة. مشيراً | 
إلى أن هذا التعداد ازداد بحوالي ٠٠١‏ ألف | 
نسمة؛ مقارنة مع ما كان عليه قبل سنة. وذكر | 
المتحدث بلسان دائرة الإحصاء الإسرائيلية أن | 
السكان اليهود يشكلون 4.5 مليون من | 
مجموع تعداد السكان؛ بينما يشكل السكان 


لطن أن بعدد: ساكان 


| العرب ١,١‏ مليوؤن نسمة من مجَمل السكان 


وأضاف.أن.عدد سكان إسرائيل ازداد ثماني 
هرات منن اقيامها؛ حيث يلغ تعد اك'شتكائها عند 
إعلان قيامها في ١١‏ أيار/مايو العام 1544 | 
1ك نشعة بإوصق إن امعظم الزيادة ا 
السكانية هذه نبعت من عامل الهجرة اليهودية ا 
الؤاقدة: حيك قدم إلى إسرائيل منذ قيامه ا ) 
كران فلزثة كلا بن هاج الليون الثالت 7 
الأخير منهم قدموا إليها خلال أعوام عقد 
التسكية ال الاضي لمن بول الاتححاد 
السوفياتي السابق.   .‏ 

طالجان تعتفل شبكة تعس 

إسرائيلية في أففانستان 

كشف النقاب في الأول من أيار/مايو 

الاضكى ان ممياء لات لطس اسوعيية 2 
لإسواتالية على فاسان فق ادر مايل 


| عربي اعتقل في أفغانستان أنه كان يعما 


الأمريكية والإسرائيلية في 
أفغانستان؛ وأنه تم تجنيده من قبل ضباط في 


المخايرات الإسرائيلية يعملون تحت غطاء | 


موظفين في السفارة الأمريكية في دولة عربية 
وَقَالَ عَبدالرحمن عَبْدالرزاق جتكو انه مواطن 


وري من أصل كردي وأنه من موالي 


| القامشلي شرق سورياء وأن 0 
| الخابرات الإسرائيلية جندوه وزميلاً احراله من | 


| البمن رندن عدر مسن كن أعكراقانه أنه 
طلب منه التوجه إلى أفغانستان لجمع معلومات 


عن (العرب الأفغان) وعن علاقة أسامة بن لادن | 


بحركة طالبان وعن الطرق التي يسلكونها في 
حالة توجههم إلى الشيشان وغن العلاقة مع 


المقاتلين الكشميريين وغير ذلك واعترف | 


عبدالرحمن على ثلاثة من الجواسيس 


الأمريكيين اثنان منهم كانا يعملان في | 


أفغانستان وتم القبض عليهماء والثالثة تقيم في 
إسلام آباد وتعمل في السفارة الأمريكية. كما 


| أدلى باعترافات حول أسماء ووصفاً للضباط 
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أخبار وتقارير 711111111171711 
سيف عي ا ا سيم 


المياه. وأضافت الدراسة التي أعدتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة الت اثيل منذ احتلالي 
لفلسطين عام /198 تمارس سياسة الاستحواذ على المياه في هذه الأراضي سواء مياه الأتهار الجارية 
أو المياه الجوفية: مبينة آن سلطات الاحتلال تسيطر على +77 مليؤن م" من مياه الجولان» و-19 مليرن 
م" من مياه روافد حوض الأردن سنوياًء فضلاً من مياه الجنوب اللبناني, وتطالب بحصة في مياه نهر 
اليرموك الأردني من دون وجه حق رغم أنها دولة ليست مشاطئة لهذا النهر 

وبينت الدراسة التي نشرت حديثاً أن أطماع الإسرائيليين في مياه نهر الليطاني ت: 


ير أن ! 


ق قيام إسرائيل 


عام 1944 وتعود إلى بداية المشروع الصهيوني في أوائل القرن الحالي عندما وقف حاييم وايزمن عام 
أمام مؤتمر السلام في باريس ليروج لمشروع الحدود التي 
نهر الأردن واليرموك وأجزاء من نهر الليطاني 

وأوضحت أن إسرائيل ترفض بيع المياه للفلسطينيين بأسعار معقولة وحسب حاجتهم إليها؛ مبينة انك 


تريدها إسرائيل والتي ضمنها منابع 


تج عن ذلك نشوء (سوق مياه سوداء) دون وجود 
مسؤولة تتاكد إذا كانت المياه صالحة للشرب أم لا. ولفتت 
الدراسة الانتباه إلى :أنه بسبب تأجيل التفاوض حول المياة 
فإن إنبراتيل تعارس حالياً صلاحيات متحتها لنفسكا 
تمنع بموجبها الفلسظيتيين من حفر الآبار في مناطقهم 
ل على حاجتهم من المياه للاستهلاك الشخصي 

.ل السسناع إن الزراعق» وحصتكل هذا تسيولته 29170 
المثة من مصادر المياه الجوفية المتجددة. ويوجد في حدود 

توطنات قطاع غزة حوالي 57 بثراً للمياه تضخ المياه 
شك مستمر المستعمرات وتناطق الخط الأخضسن: اإضافة الى وجون 5 -20512] للفياه محذون: على 
الجانب الإسرائيلى على طول الخط الأخضرء وهذه الآبار تسحب من المياه يومياً: بواقع 14 ساعة ضغ 
جاه النقبٍ كميات هائلة منها 

وكشفت الدراسة أن :ظاهرة سسرقة اليا راسد افا من قبل ال 
المترتبة على:الوجوب: الاسئتيطاني على الأراضي الفلشطينية. ويرى خيراء في شؤون آلناء!.. تراز 
التفاوت في حضص المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين كفيل بتدهور عملية السلام برمتها 

اكتشاف عبوة ناسفة زر عها مقاومون فلسطينيون في موقع للجيش الإسرائيلي 

أفادك مصادر عسكرية إسرائيلية إنه تم في يوم 8 أيا ر/مايو الماضي اكتشاف وتفكيك عبوة ناسفة 
زرعت في منطقة تدريب يديرها الجيش الإسرائيلي على مقربة من حدود الخط الأخضر الفاصل بين 
إبازاكيل والصلفة الخربيةاوذلك من دروا سيدن الكادة عن إكابات إى كران 

وأعربث مصادر الجيش الإسرائيلي عن تقديرها أن خلية مقاومين فلسطينيين قدمت من الضفة 
الغربية تقف وراء زرع العبوة الناسفة في ميدان الرماية والتدريب العسكري الواقع إلى الجنوب من ارا 
العين" على امشنافة عدة كيل وتات رب لكي كحم 

وقالت صحيفة 3 التي أوردت ذلك إن محكمة في أبيتح تكفا" قرب تل أبيب أصدرت بطلب من 
الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل تتعلق بنوع العبوة الناسفة وطريقة تشغيلها علما أن 
هذه العبوة مي الثالثة 9 يزرعها مقاومون فلسطيتيون في منطقة التدريبات 


تدفع بات 
توطنين هي من الظواهر الخطير: 


العسكرية ذاتها خلال 
السنة الأخيرة. وكان انفجار عبوة ناسفة في نفس المنطقة قد أسفر في أيار/مَايو من العام الأضي عن 
إضابة ضابط وجندي إسرائيليين كانا يث 


وفي شباط/فبراير من هذا العام تم اكتشاف وتفكيك عبوة ثانية زرعت في المكان من دون أن تتسبب 
بإصابات أو أذ ادر الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية بوجود صلة بين الحوادث 
الثلاث. معربة عن تقديرها أن خلية ا تابعة للجناج العسكري لحركة المقاومة الإسلاميا 
حماس" تقف وراء هذه العمليات 

د. الزهار: حماس 8 تقبل بالسيناريو المطروج للحل النهائي 

أكد الدكتور محمود الزهار أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس دعم حركته لدولة فلسطينيا 
كاملة السيادة على أي شبر من أرض فلسظين شريطة عدم التنازل عن الحق الفلسطيني في أرض 
فلسطين الكاملة وعودة اللاجئين: مؤكداً موافقة حماس على المشاركة في انتخابات شاملة لمجلس وطني 
ممثل لجميع الفلسطينيين وهدفه التحرير 3 

وقال الزهار في ندوة نظمها مكتب الجيل للصحافة في مقره بغزة إن 
قضية الدولة وهي الأرض والشعب والسلطة الحاكمة ولحركة 


اركان وحدتهما العسكرية في تدريب بالمنطقة بجروح متوسطة 
ار وتعتقد 


لح يرج 1 


هناك * عناصر تتشابك في 
منها: وذكرآن 


اس موقف من كل 
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حماس تعتبر أرض فلسطين هي كل فلسطين بحدودها التاريخية قبل قيام دولة الكيان الصهيونيء وهي 
لامي لكل المسلمين. مشيراً إلى أن ما يتم الحديث عنه في التسوية السياسية الحالية هو 
الضفة وقطاع غزة بعيداً عن الأرض ال محتلة عام .44 موضحاً أن السيناريو للقبول إسرائيليً لحل هو أن 
يعاد ما نسبته 70٠‏ من الضفة إلى السلطة لتصبح منطقة ' أ" بتواصل جغرافي معين 

في تلك المناطق لاسيما أن المتابع لها يجد أنها ة إلا للابتزاز» فيما ال 
/٠‏ الباقية ستوزع إلى منطقة "ب" بنسبة قد ت فة والأردن وقد تكون 


ثلها. بين غزة ومصن بينما ,العاين ستكون حرة» 


0ك 


توطنات متحركة وليست ذات 
ل إلى 7٠5‏ على الحدود بين ال 
ليبقى ما نسبته /15-1١‏ مناطق الاستيطان الكبرى حول 
القدس وهي متاطق إسدر] جيه لدولة لكان , وملافيفة الكل القكك ن الفاصل ين الكتفة والارض ‏ 
المحتلة عام 4/4 وسيضمها الكيان لدولته. وأكد أن حماس لا تقيل بهذا السيناريو كحل نهائي؛ في حين 
أنها تعتبر أن إِرَاحَة الاحتلال عن أى شبر من الآرض الفلسطينية مكسب لكن بدون الاعتراف أن هذه فقط 
هي أرض فلسطين. وأضاف أما فيما يتعلق بقضية الشعبء فالشعب الفلسطيني يتكون من 4 ملايين 
إنسان منهم ‏ ملايين داخل الضفة والقطاع, وأكثر من مليون داخل الخط الأخضرء والباقي حارج الوطن 
لاجئين, مشيراً إلى أن الاحتلال يجاول تمرير خدعة الفرق بين اللاجئ والنازج محاولاً فصل اللاجئ أو 
النازح عن نسله. والحديث عن تعويضات لليهود الذين رحلوا من الدول العربية إلى دولة الكيان لتصبح 
قضية مقايضة. فضلاً عن الحديث عن توطين بعض المسيحيين الفلسطينيين قي لبنان للحفاظ على التوازن 
الطائفي فيهاء وقد يصل هذا العدد من 7١-7٠‏ ألف لاجئ ذابوا في الأساس في المجتمع اللبناني ولم 
م وحرية حركتهم وتجارتهم؛ فيما سيبقى لا. نما لتجميل 
القضية يمكن إعادة ما بين 7٠١ - ٠٠١‏ ألف لاجئ في بعض المناطق الفاوغة في الضفة مثل مناطق 
الأغوار وشغنال القدسن» كما سيتم إعادة بعض كبار السن إلى الأرض المحتلة عام 48 للقول إن هناك 
فلسطينيين عادوا إلى ديارهم لذر الرماد في العيون» ولينضموا إلى بؤساء عكا وحيفا وهي المناطق التي 
يسكنها كثير من العرب بدون حقوق, أي لا يمكنهم بناء جدار في منزلهم لو سقط أو إصلاح باب بيتهم 
د الزهار أ أ من قضية الشعب هي العودة لكافة أبناء الشعب 
الفلسطيني بدون قيد أو 5 كان فلسطين نون العامل الاكثر في 
حل الصراع العربي الصهيوني تاريخياً قبل أي سلاح متقدم؛ ٠‏ مؤكداً أن العامل الفلسطيني الداخلي هو 
المؤهل ليكون مقدمة تحرير فلسطين والأكثر 0 

وتطرق د. الزهار إلى قضية انتخابات المجلس الوطني التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخراً مؤكداً أن 
هذا المجلس يجب أن يكون ممثلاً لكامل حقوق الشعب الفلسطيني في كامل التراب الوطني الفلسطيني 
بحدود فلسطين التاريخية من رأس الناقورة إلى أم الرشراش المعروقة باسم إيلات, ومن نهر الآردن إلى 
البحر المتوسط: ويجت أن يكون جزْءاً من سياسة التحرر الوطني وليس من سياسة الدولة, معتبراً أنه لى 
كان كذلك فحماس ستوافق أن تشارك فيه. مؤكداً أن يكون الجلس ممثلاً بشكل حقيقي عن الد 
الفلسطيني في الوطن والشتات. 

الاتحاد البرلماني الدو يد حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة 

أعرب الاتحاد البرماني الدولي عن تأييده لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم في 
قرار اعتمده بالأغلبية خلال الجلسة الختامية لدورته ال ٠١‏ التي عقدت في عمان في الفترة من 7١‏ 
نيسان - ؛ أيار. وأكد الاتحاد البرلماني الدولي في قراره أنه «يؤيد بقوة حق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة إلى أراضيهم بمقتضى القرار 154 للأهم المتحدة» 

وقدم الوفد الألاني هذه الصيغة كحل وسط إثر مناقشات مطولة 
جرت فى الكؤتمن ظهرت خلالها إعتراضات:وتحفظات لعدد رمن الوفود 
حول تلك || 3 

وقبل التصويت على القرار المتعلق باللاجئين» اقترح عضو في 
الوفد الإسرائيلى النائب جوشوا ماتزاء صيغة أخرى حول فقرة 
اللاجئين الفلسطينيين التي تضمنها قرار المؤتمر حول قضية اللاجئين 
تدعو إلى «تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين» بدون الإشارة 
إلى القرار 55 إلا أن الاقتراح لقي معارضة أغلبية الوفود عند طرحه 
قتراح الذي أقر وصوت ضده الوفد 
توازن ولا يخدم عملية السلام», 


يقطنوا المخيمات ولهم أموال الأردن فيه 


هم بناء ج 
الخارجي. وث قف حركته أبخ 
رطء ودون تمييز» مغتبراً أن 


للتصويت. وانتقد ماتزا بعد ذلك الاق 
الإسرائيلي» ووصفه بأنه «غيٍ 
مشيراً إلى أن «الفلسطينيين والإسرائيليين مجتمعون حالياً في إيلات 

(إسرائيل) لبحث عدد من القضايا الهامة من بينها قضية اللاجئين» 

وأثارت مداخلة النائب الإسرائيلي الأخيرة ضيحات احتجاج العديد من الوفود العربية. كما اتهم ممثلى 
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| ملطات الاحتلال 


تمنع أسيرا مهرراً 


من أسرى الدوريات من السفر 
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأسير | 
المحرر موسى عيد الر. نور من | 


| مغادرة الأراضي الفلسطينية عبر مطار غزة | 


الدولي دون إبداء الأسباب. 

وكان نور البالغ من العمر 71 عاماً- وهو 

من أسرى الدوريات العرب من أصل سوداني 
ينوي التوجه إلى المملكة المغربية لاستكمال 
مشي التسلتكنة رودت كبعية: اللمهة 1 
والمحررين أحسام' برفح يمنع سلطات 
الاحتلال المحرر نور من إكمال تعليمه واصفة 
الممارسات الإسرائيلية في المعابر خصوصاً 
بحق الأسرى المحررين بأنها عنصرية وتهدف 
إلى اغلاق قطاع غزة عليهم وزجهم في سجن 
امن نوع آخر. 


مجلة المنطلق تعود للحياة 
بعد غياب دام 14 عاماً 

صدر العدد السابع عشر من مجلة المنطلق 
وهي مجلة إسلامية غير دورية تصدر عن 
الكتلة الإسلامية في جامغة النجاح الوطنية. 
وقد بدا إصدار هذه المجلة عام 4١‏ ثم توقفت 
بعد عددها السادس عشر قي تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام 41 بعد انقطاع دام حوالي ١4‏ 
عاماً 

وتعنى المجلة بشؤون فلسطينية وغربية 
وعالمية. سياسية وعلمية وثقافية وقد احتلت 
المتطلق مكانة غالية في فترة صدورها: ونالت 
إعجاب الشارع الفلسطيني بفضل نطقها 
بالحق وصدق القائمين عليها. 

وانقطع إصدار المجلة بعد العدد السادس 
عشر وذلك لأسباب مرت بها الكتلة الإسلامية 
بعد انطلاق الانتفاضة. وقد عادت لتلقي 
بظلالها وصدق أخبارها وعمق معلوماتهاء 
وعظيم فائدتها وتستمر في نهجها الإسلامي 
الواضح ويعتبر الشيخ الاستاذ جمال متصوز 
أحد قيادات حماس في الضفة الغربية والمعتقل 
في سجن جنيد منذ أكثر من ثلاث سنوات هو 
المؤسس الأول للكتل الإسلامية في جامعات 
الوطن المجتل بشكل عام والنجاح يشكل 
خاص.18 


0 البهير الح جعت | 
2 222 222 :2-5252 يسح ووو و و ار 


ا الأمير تشارلز يزود.مدرسة :[إسلامية ' 
)| في لندن ويثني على مستواها 
التعليمي 

أبدى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز 
تفهمه لمطالب 
المدرسة الإسلامية” التي يُشرف عليها الداعية 
يوسف إسلام (المغني السابق كات ستيفن) في 
| العاشر من أيار/مايو الماضيء وقال الأمير 
تشارلز موجهاً حديثه للتلاميذ في المدر. 
| التي تضم المرحلتين الأساسية والثانوية إنه 
| أدرك اليوم كم هم محظوظون عندما اطلع على 
المستوى التعليمي الرفيع في المدرسة: وتبين له 
| نبب طول قنائمة الانتظار (تضم نحو ألفي 
طالب) لدخول المدرسة التي لت على الدعم 
الحكومي في عهد حكومة العمال البريطانية 
| الحالية مع مدرسة أخرى وحيدة في مدينة 
| بيرمنغهام. وتطالب الجالية المسلمة في بريطانيا 


| بالحصول على دعم حكومي لمدارسها التي 


مدارس الجاليات الأخرى 

]| وأضاف الأمير تشارلز خلال الزيارة 
مخاطباً جمعاً ضم المئات في مصلى المدرسة 
الإسلامية الواقع شمال غرب العاصمة لندن» 
بينهم نحو .5 صحفياً من مختلف وسائل 
الإعلام المرئية والمكتوبة المحلية؛ إن تلاميذ 
المدرسة الذين التقاهم اليوم يمثلون الصورة 
المشرقة للإسلام في البلاد. واعتبرهم "سفراء 
لدين قليلاً مافهم في بريطانياء وأكد أن 


ورفض الأمير تشارلز في حذيثه القول إن 
الدراسة في مدارس دينية خاصة تحول دون 
الانخراط الفاعل في المجتمع؛ وقال إنه لا يؤمن 
بهذا التناقضء ويعتقد أن المسلمين ب 
في هذه المدرسة وغيرها من مدارسهم تعلموا 
ما يجعلهم أقدر على التعايش مع المجتمع 
| وإسنادهء قال إنه يأمل في رؤية التلاميذ 
المسلمين يملأون مواقع هامة في المجد 
البريطاني في المستقبل. وكان يوسف إسلام 
وطاقم المدرسة الإسلامية ر. | بالأمد 
تشارلز في الزيارة التي اعتبروها "معلماً هاما 
في تاريخ مدرستهم؛ وقدموا له هدايا تذكارية 
وقد طاف الأمير خلال الزيارة على ثلاثة 
صفوف. ثم التقى بأولياء أمور الطلبة والهيئة 
التعليمية؛ وركز الصحفيون البريطانيون على 
مشهد خلع الأمير حذاءه احتراماً عند دخول 


المسلمين التعليمية خلال زيارته 
أ 


تقوم في الغالب على التبرعات والرسوم | 
أ الدراسية البافظة: عملاً بمبدأ المساواة مع أ 


الا الك لم1 ج تمع البريطاني 


المصلى.88 


51 فلسلين) المساوة 


وقود سورية ومصر والعراق في مداخلاتهم إسرائيل بالإصرار على «حرمان اللاجئين الفلسطيتيين فز 
حقهم في العودة وعدم تطبيق قرارات الأمم التحد 
ويطالب قرار الاتحاد البرلماني الدولي من جهة أخرى البرلمانات أن «تناشد حكوماتها توقيع عقوبان 
صارمة على المسؤولين عن الهجرة غير المشروعة» وأن «تتصدى للأسباب الجوهرية لحركات 
ان الإجبارية». وكانت قضيتا اللاجئين والهجرة غ بوعة أدرجتا على جدول أعمال المؤتمر إثر 
ترك قدمته الجزائز نيابة عن الدول العربية واستر 7 
السلطات الإ سرائيلية تفرج عن الشيخ صلاع ا 1 ل 0000 
أفرجت السلطات الإسرائيلية في الرابع من أيار/مايو الماضي عن الشيخ صلاح شحادة [/] 
عاماً) أحد مؤسسي خركة المقاومة الإسلامية ية(لتماس) جد تقال 211 7 عاماً أمضاها في السجون 
الإسرائيلية: كان آخر غامين قد أمضاهما في الاعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكوميته 
وكان الشيخ 'شتمادة وهو من سَكَان قزيّة بيت حاون شمال قطاع غزة واب لشتة اطفال ييل ترا 
في الجامعة الإسلامية في غزة: قبل اعتقاله في 16 آب (أغسطس) ١58/8‏ حيث عليه باك 
شرة أعوام بتهمة المشاركة في تأسيس حركة حماس وقيادته للجهاز العسكري فيها؛ والذي 
بَالعَديد من العمليات العسكرية التي:تقذتها الحركة والتي كان أبرزها اختطاف وقتل اثنين 
الإسرائيليين. حيث تم تخويله إلى الاعتقال الإداري في شهر أيلول (سيتمبر) 1544 بعد | 
يته. وقال الدكتون عبد العزين الرنتي 
شحادة إنة 'من حق كل سجين 
كعك يراً إلى أن حالة ألا عات كي ألتي كإن ل 
شاه فال نو رامق مع 1 الظلم الذي وصلت إليه الدولة 
العبرية من تذكرها لحقوق الشعب الفلسطيني في حريته, مؤكداً أنه لن يهدآ 
بال حركته. إلا إذا تم الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون 
الإسرائيلية الذين يزيد عددهم عن ١15٠‏ معتقلاً 
ونفى الرنتيسي”أن يكون هناك أي علاقة بين الإفواج عن الشيخ شحادة 
وبين المفاوضات التي تجري بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيا "ل إطاك 
ة الإشراف العلد المفاوضات والتي تبحث عملية الإفراج عن 
حون الإتسؤائيلية: متها إلى أنه كان يجبا أن 
يفرج عن الشيخ شحادة قبل غامين: واضاف "أن لكر كان 
مؤشر واضح يدل على أن العدو الصهيوني لا يحترم حتى أدنى حق من 
رد اش لاس ديات 
هذا رت حركة حماس بياناً فنأت فيه الشعب الفلسطيني بالإفراج عن القائد المجاهد صلاح 
اشنحادة؛ وقالت: 0 الحمن الذى بك 005 كلس طن 
اشحادة فَدَاءً لوظته وقضيته. اثنا عشر عاماً قضاها 12 المعتقلم بن في سجون الاختلال 
صفحات مشرقة قي سجل البطولة والفداء» من أجل شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا 
وأضاف البيان لقد رفضت سلظات الاحتلال الصهيوني الإفراج عن المجاهد صلاح شخادة رغم 
انتهاء مدة محكوميته. ومددت اعتقاله لأكثر من عامين بشكل يفضح غطرسة الاحتلال الذي لا يعرف 
تون التان على اباط والظلع والعدوا نتن اتذتن و تاها 2 
وأكد البيان أن الآخ صلاح و ا ا 
لشعبنا وأمتنا في الجهاد والمقاؤمة: ومثلاً في الضبر والصمود: ؛ وقدوة في تحدي الجلادين ٠‏ وشكلت 
العمليات التي قادها وإخوانه أملاً لد بنا في النصر والتحرير وكان صموده في الس 
وعزة أكد من خلاله أن أبطال القسام لا ييساومون على وطنهم ومقدساتهم وكزافة شعيهم: وإنراباعرا 
نفوسهم رخيصة لله في معر: الاحتلال: ورسم ! من المعتقلين من أبناء شعبنا صورة 
المؤمن الصابر المحتسب. ودعا البيان إلى الإفزاج عن جميع المعتقلين الأبطال مؤكداً أن ذلك سيبقى هدفأ 
دائماً لنا ولأبنا ء شعبناء وأنه لن يهدأ لنا بال ختى يتم الإفراج عن آخر أسير من أبناء شعبنا 
أن تزامن الإفرا ع سيا وتظارةق الا ات الجماهيرية وفعاليات التضامن مع |1 
والتصدي لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين: يؤكد بقوة أن | 0 
المعتقلين الأبطال يكون بالضغط 0 تلال وتصعيد المواج 
من خلال المفاوضات الهزيلة 
واختتمت حماس بيانها بالقول إننا ننسف 1 


دة وإخوانه المجاهدون ذ 


تزع انتزاعاً: وأن الإفراج عن 
اها“وليمل با 


بن الإفراج عن الشيخ صلاح شحادة في الؤقت 


العدد السادس - حزيران ( يونيو) ٠‏ 


اهبر وري سس سدم 
مم 00 ولس 1010 


لاحقة المجاهدين واعتقالهم خدمة للا. تلال الصهيوني 
' يحيى عياش ' فى دعاية بطاريات الهاتف الخلوى الإسرانيلية 
لم يجد اليهود الضهاينة ؤشركاتهم التجارية شخصية ليضعوا صورتها على دعايتهم سوم 
شخصي المجاهد البطل يحيى عياش أبو البراء الذي استشهد عام 53 بتفجير هاتفه النقال في غزة عن 
فقد استخدمت إحدى الشتركات صورة'ال فى عياش علق" أوزاق الدعانة:الخاضلة يها 
ارة ”مع بطارية بيلفون ب أ حتى ينتهي كلامك". هذه العبارة في إشارة 
الخلوي وتحدثه بحرية مع عائلته.قبل أن يتم تفجير الهاتف واستشهاد 


الذي تقوم فيه السلطة الفلسطن 


ووضعت تحتها عونك دائ 


لاستخدام الشهيد عياش الها: 


القائد العسكري البارز في كتائب عز الدين القسام 


جماعة يهودية أمريكية متطرفة ترفع دعوى ضد حركة حماس 
وتطالب بتعويضات عن مقتل يهود أمريكيين بمقدار ١٠١‏ ليون دولار 


) مليون 
لى ي 

صوريف في عل فياء الال [افلسطة 1 وكالق الفاعة 
المدعية من حاخام وبروفيسور وآبناء عمومه لشخصين قتلا 
على يد الخلية الذكون برشو تر ال ات 
انغر) وشخص ثالث أصيب في الحادث ويدعى (يشاي 
انغر) وهو من ضمن الجماعة التي قامت برفع الدعوى وقد جاء في حيقّيات الدعوى التي تتالف من (34) 
بنداً أن خلية صوريف في منطقة الخليل تلقت معلومات بالقيام بعملية عشوائية ويسيطر عليها المتهمون 
في السلطة الفلسطينية حسب زعم الجماعة المدعية. وذكرت اللائحة أسماء العديد من قيادات السلطة 
ومنهم (ياسر عرفات) و(جبريل الرجوب) و(غازي الجبالي) و(توفيق الطيراوي) (ومحمد دحلان) و(أمين 
الهندي) ختهم وُولون عن المنطقة التي خططت وانطلقت ونفذت نها خلية صوريف لها ذ 
السيادة الإسرائيلية. كما جاء في لائحة الاتهام أن الخلية المذكورة قامت في التاسع من حزيران عام 
+143 بإطلاق النار على سيارة إسرائيلية كانت تقل ثلاثة يهود هم ' بارون انغر وعفرات انغر والمدعي 
(يشاي انغر) حيث قتل ( بارون وعفرات) وجرح (يشاي) وقد أطلقت النار باتجاهم من قبل سيارة يقودها 
المعتقل (رائد أبو حمدية) وكان برفقته (عبد الرحمن اغنيمات وجمال الهور) وقد أدين الهور وغنيمات 
بالقتل وحكمت على كل منهما بالمؤيد العسكري البالغ 58 عاماً كما حكمت على أعضاء الخليه رائد أبو 
حمدية وايمن قفيشة بالمؤيد العسكري أيضاً 

هذا ولم تكتف الجماعة المذكورة بالأحكام العالية ذ بل طالبت باعتقال 
أحد أفراد الخلية والتي أثبتت المحاكم الفلسطينية بعد مدة تحقيق طويلة عدم ضلوعه بأي عمل عسكري 
قامت به الخلية وهو (إبراهيم اغنيمات) الذي كان معتقلاً لدى السلطة الفاسطينية مع أفراد المجموعة 
جمال الهور وعبد الرحمن اغنيمات قبل تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي حسب معلومات ادعاءات أهالي 
المعتقلين الهور وغنيمات ومازال إبراهيم اغنيمات قيد الاعتقال أى الإقامة الجبرية لدى السلطة الفلسطينية 
حتى الآن 

مروف ال 1 ة شركة حَمَاس قامت بقتل وجزح المئات من اليهود المذث 

الأمريكيين في المناطق التي 0 الشلطة ومته (نانشون وتشستمن) في 52/٠١/05‏ (وجون دفذي) 
في 10/8/2١‏ و(ساره ديوكر) و(ماثو استفيليد) و(إيرانيتين) في 75 / 41/17 و(ديفيد بويم) في 
ارو /تة 

وحسب ما ورد في البند (5) في لائحة الاتهام أن الحكومة الأمريكية والكونفرس وحكومة إسرائيل 
طالبت السلطة الفلسطينية أن تقوم بإجراءات فعاله لمنع المزيد من الهجمات ؤاعتبار حماس والانضمام 
إليها جريمة. كما ذكرت اللائحة في البند (61) أن المتهمين السلطة والمنظمة وعرفات رفضوا وتجاهلوا 
الطلب الأمريكي الإسرائيلي بعدم محاكمة وسجن قيادات حماس وإغلاق مكاتبها والاستيلاء على 
أملاكها بما في ذلك أموالها وأسلحتها ومتفجراتها ومحاكمتها على تحريضها على العنف والإرهاب بل 
قامت المتهمة السلطة وقيادتها بتزويد حماس بالمأوى والقاعدة العسكرية والسماح لها وتشجيعها أن 
ا ١‏ ا ب أدعاء 'الجماعة الديودنة فإن العدي من الطلويين 
للعدالة هم أفراد شرطه ومسؤولِين في الأمن والمخابرات تحت سلطة القياديين المذكورين في اللائحة 


أفراد الخلية وهدم مناز! 


ثر من ذلك 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) ١٠.؟‏ 


صحافي تو نسي يد عو السلطة في 

بلاده إلى عدم الاعتداء على عائلته 

دعا صحافي تونسي مضرب عن الطعام 
في لندن السلطات التونسية إلى تمكين أفراد 
اغائلتهامن جوارات شهوها؟ وتتْكن تتضهدة 
من اللحاق بزوجها في الخارج؛ وكف يد 
الشرطة التونسيّة عن الاعتداء على غائلتة 
بس ما لكيه من ]ا عاذي للف مساكية 


وقال الصحافي التونسي نورالدين 
العويديدي في بيان صادر عنه؛ إنه أضرب عن 
الطعام بسبب الاعتداءات التي دأبت السلطة 
التونسية خلال السنوات الماضية على 
تسليطها على عائلته. وقال العويديدي إن 
السلطات التونسية سحبت جواز سفر شقيقه 
عبد العزيز ووالدته واعتقلت شقيقته راضية 
عام 1957 وحكمت عليها بالسجن خمس 
سنوات وخمس سنوات مراقبة إدارية. 

وآضاف أن راضية العويديدي 
التي أطلق سراحها في شهر حز يران (يونيو) 
في إطار عفو رئاسي, لا تزال توقع في 
مركن الشبرظة دورياً لإثببات حضورها: ولا 
تزال محرومة من حقها في امتلاك جواز 
سفرء وفي الالتحاق بزوجها المقيم في فرنسا. 

وقال العويديدي في بيانه إن أجهزة الآأمن 
التونسية سبق أن داهمت منزل عائلته في 
شه رز تشرين أول (اكتشوبر) غنام 1554 
واعتقلت أمه وشقيقه محمدء الذي قال إنه 
تعرض للتعذيب في محلات الشرطة؛ بتهمة 
تلقي أموال من جهات خارجية؛ وقال إن الأمر 
يتعلق بمبلغ "٠٠‏ دولار أرسلها هو بنفسه إلى 
عائلته لإعانتها على تكاليف المعيشة 

وذكر الصحافي العويديدي أن السلطة 
التونسية عرضت ثلاثة من أفراد عائلته غلى 
القضاء مرتين بتهمة تلقي أموال من جهات 
خارجية: وقال إنه على الرغم من تبرئة 
المحكمة لأسرته في المزتين: لازال ملف القضية 
مفتوحاً تستعمله السلطات التونسية ضدة 
كلما عبر عن رأيه في ما يجري في بلده. 

وطالب العويديدي في بيانه السلطة 
التوفسية بإغلاق ملف المحاكمة ووقف معاقبة 
أسرته بسبب ما يكتب؛ على اعتبار أن 
المسؤولية تقع عليه ولا دخل لعائلته في ما 
يكتب نقدأً للسلظة أو تأييداً لها: كما دعاها 
إلى تمكين كافة أفراد أسرته من جوازات 
سفرها والسماح لشقيقته راضية بالالتحاق 
بزوجها في فرنسا 19 


فلسلين) المسامة !7257 


151-97-2 وا أخباد #»جدد 
مممحيور مووي وص دوروو 


والقاهرة فى ذكرى إعلانها 
اكدت.مصبادر إسزان 
الإسرائيلية التي أقامتها سفارتي تل آبيب في كل | 
عن همان والقناهرة يعناننية,الذكريى 1 
والشمسي لاجتماك فاشطين كانت قات دام 
يحضرها أي وزير من البلدين. كما شهدت غياباً | 
ملفتا أيضاً للقطاعين السياسي والثقافي, الأمر 
الذي يعد سابقة في هذه الاحتفالات مقارنة بما 
جرى في الأعوام السابقة, على حد تعبير المصادر 
وقال سفير إسرائيل لدى عمّان عوديد عيران 
(للأسف لم يحضر حفل الاستقبال الذي أقمناه في 
الأردن بمناسبة الاستقلال” ال ١ه‏ لإسرائيل. 
أي وزير أردني كما كان عليه الأمر في السابق). وأقر 
الببلماسي الإسبراتيا. في حيديت للإداة 
الإسرائيلية برفض جميع الفنادق في الأردن 
السماح للسفارة الإسرائيلية بإقامة احتفالاتها في 
ذكرى "الاستقلال". وقال عيران الذي بدى محبطاً 
خلال حديثه (هذا أول عام نواجه فيه مشكلة مع 
الفنادق في الأردن؛ كل الفنادق التي توجهنا إليها 
مسبقاً ادعت بأنه في هذه الليلة بالذات سيقام فيها 
حفل زفاف في الفندق). معرباً عن خيبة أمله مما 
الة تطرف" باتت تسود الأردن ذ 
إسرائيل أو إقامة العلاقة أو الاتصال معها في 
الآونة الأخيرة. يُشمار إلى أن النقابات المهنية 
الأردنية التي تُعَدَ المؤسسة المدنية الأكبر في الأردن 
يَتَعَبام اجر ين ابن متي من لفل 
والمهندسين والصيادلة والكتاب والأدباء | 
والصحفيين وغيرهم تشن حملة منظمة بالتهديد 
| بمقاطعة أي فندق أو جهة توافق على استقبال 
احتفالات السفازة الإسرائيلية» وقد فرضت قعلاً 
هذه المقاطعة على فندق 'راديسون ساس” في عمّان | 
لاستصافتة حفلاً لها العام الماضيء ما ألحق به 
| ويسمعته أضراراً كبيرة» ودفع إدارته إلى مفاوضة 


دعاة 


استقبال أي احتفال للسفارة الإسرائيلية, وتم هذا 
فعلاً العام الجاري؛ إذ رفض الفندق طلب السفارة 
إقامة حفل هذا العام في أحد أجنحته. وهو ما 
حذت حذوه باقي الفنادق الأردنية. وتكرر نفس 
السيناريو السابق في العاصمة المصرية القاهرة أ 
وفقاً لذات المصادر الإسرائيلية, فقد أكد سفير تل 

القاهرة تسفي مازئثيل صحة الأنباء التى 
تحدثت عن مقاطعة جميع الوزراء وا 0 
المصريين للحفل وعدم تلبيتهم للدعوات التي وُجِهت 
لهم في هذا الخصوص. وأضاف الدبلوماسي 
]| الإسرائيلي للإذاعة العبرية "إن القيادة السياسية 
والطبقة المثقفة في مصر لم تحضر حفل الاستقبال 
الذي أقامته السفارة الإسرائيلية في القاهرة؛ وقد 
شهد الحفل حضوراً لرجال الأعمال والتجارة 
والاقتصاد. والذين يعملون في مجال الزراعة 
والصحفيون”" 1# 


بالإضافة إلى أن السلطة قدمت العون المادي لعائلات أفراد حماس الذين القي القيض عليهم أو تئر 
ف عناياك ليق كما ورد في اللائحة في البند (15) أن الادعاء ضد المتهمين جاء بالنيابة عن جب 
المدعين "المتضررين” وذلك للتسيب المتعمد للآسى النفسي والعاطفي ف الدعى عليهم كز 
متعمداً وخطيراً على حياة الإنسان وكونه خرقاً للقوانين المتعلقة بالإجرام ولكل المعايير 
ه. لهذه الأسباب فإن المدعى عليهم كما ورد في لائحة الاتهام بند (15) فإن ! 
جماعة وأقراداً مسؤولون قانونياً أمام المدعين. وبناءً عليه فإنهم مطالبون بالتعويض عن الأضرار رننقاد 
اللحامين بمبلغ (:0؟) مليون دولار وتعويضات أخرى عن العطل والضرر وأي تعويضات تراها الحكن 
متاشية 
هذا وقد وصلت نسخة من لائحة الاتهام إلى أعضاء من خلية صوريف, رد عليها قائد خلية صورين 
المعتقل (رائد صالح أبى حمدية) من معتقل شطة بقوله: إنه سجين ومحكوم وأنه يفترض أن من ضروراد 
المحاكمة العادلة والنزيهة أن يمكن الدفاع من متابعة المحاكمة والقدرة على جمع الأدلة لصا 
أدلة الخصم. وأضاف ولما كنت سجيناً لا يسمح لي حتى بمكالمة هاتفية 
القيام بدور. الدفاع مكاني علاوة على أن دخلي الشهري كسجين لا يتجاوز ١5‏ دولاراً 
م توفر شروط المحاكمة العادلة والنزيهة في كل ما يتعلق بوضع الدفاع خا 
الظروف, أطالب بإيقاف سماع الدعوى المقدمة ضدي 
ومن الجدير بالذكر أن خلية صوريف نشطت في بين الأعوام (1951-1545 
ليل المخابرات الإسرا: 


واحدة أو زيارة أحد بن 


وأنه غني عن 


استهدفت إسرائيليين واستطاعت بحنكتها وتدييرها ت 
في قضية خطف وقتل الجندي (شارون ادرى) الذي اكتشفت جثته بعد 
السلطات الإسرائيلية إلى الخلية المذكورة خطف وقتل أكثر من ؟١‏ يهودياً بالإضافة إلى 
ربو) التي قام بها الشهيد (موسى غنيمات) وأدت إلى مقتل ؟ إسرائيليم 
عبن اسفن يد موسى غنيمات والمعتقل جمال الهور والمعتقل رائد أبو حمدية وا 
أيمن قفيشة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت رائد أبو حمدية وأيمن قفيشة فيما اعتقلت |/ 
الفلسطينية عبد الرحمن اغنيمات وجمال الهور وإبراهي 
والهور للسلطات الإسرائيلية على مثلك بيب من نابلس أشناء نقلهم من سجن القاطعة في 
الخليل إلى نابلس وفقاً لأقوال ذوي المعتقلين. وقد أصدرت المحاكم الا د 
المؤبد على كتنافة آفراد"الخلية باستفناء المعتقل إبراهيم اغنيمات المذكور في لائحة الاتهام على أنه 
طليق في أراضي السلطة في حين ذ أدر مت تقل في 
الفلسطينية أو مفروض عليه الإقامة الجبرية: وقد تفى إبراهيم أى علاقة له بالخليه ال 
مليون و5449 ألف طفل توفوا فى العراق بسبب الحصار خلال ١‏ سنوات 
القتريند 1 اء الصحي وال في وزارة الصحة العراقية أن عدا 
الأطفال منذ بدء ١ل‏ از في آب/أغسطس .195 ب 90 بلغ مليونا و55 الفاد 
طفلا. وأوضح التقرير أن عدد وفيات الأطفال نتيجة إصابتهم بأمراض سوء التغذية والتهابات الجب 
التنقسي الحاد والإسهال والتهابات الأمعاء وداء السكري 
وأمراض الكلية والكبد والأورام الخبيثة وأمراض القلب جه 
وارتفاع ضغط الدم بلغ ؟١‏ ألفاً و/1" حالة وفاة خلال 
المدة المذكورة. وكشف التقرير أن معدل وفيات الآطفال 
الرضع بلغ 1١1.4‏ حالة وفاة لكل ألف ولادة حية, ومعدل 
وفيات الأطفال دون سن الخامسة 5٠١.7‏ لكل ألف ولادة 
حية» ومعدل وفيات الأمهات في سن الحمل ٠‏ . 455 لكل 
٠‏ ألف ولادة حية. وأشار التقرير إلى تأثيرات الحصار 
على العمليات الجراحية الكبرى: حيث بلغت النسبة المؤية 
للانخفاض 0 اير من العام الحالي ” "/ في المئة؛ وفي شباط/فبراير 
ا طالت تأثيرات الحصار الفحوصات المختبرية للمدة ذاتها 0 
لمثة في كانون ثاني/يناير” ٠و؟‏ .14 في المئة في شباط/فبراير من العام الحالي؛ أما النسبة الذد 
للمواليد بوزن أقل من ه " كغم من مجموع المواليد المسجلين في المؤسسات الصحية خلال فنر' 
الحصار بلغت في كانون ثاني/يناير من العام الحالي / 5 في المئة 
و أوضح التقرير أيضاً تأثيرات الحصار في الحالة الغذائية ومنها سوء التغذية؛ حيث بلفتفي 
كانون ثاني/يناير من العام الحالي /ا "١‏ في المئة, وفي شباط/فبراير ٠٠7 ١‏ في المئة.18 
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هل نحن على أبواب أوسلو 
جديدة حول القدس واللاجئين؟! 


بعد أكثر من ستة أعوام كاملة من 
تطبيق اتقفاق أوسلق ويد الحكم 
الذاتي فى غنعز واو ايلا الث 
الأسئلة تتردن حول وسيتقيل [قد 0 1 
الصراع العربي الإمدر ا فر ري 
واللاجئين. إذ لم يكن بوسع موقعي اتفاق أوسا 
من الطرفين إلا تأجيل بحث هاتين القضيتين إلى 
مفاوضات !الكل النياتي "رذلك شاط لأن 
الطرف الإسرائيلي لم يمتلك في ذلك الوقت وا 

تى هذه اللحظة الرغ م 
هاتين القضبيتين يمكن للطرف الفلبيطيني 
والعربي أن يقبله أو أن يكون قادراً على تروجيه 
فى الأوساط الشعبية 

لقد استطاعت تسوية أوسلو إيجاد بعض 
الحلول القكبايا السيادة لكر لكات 
الفلسطيني إضافة إلى العتقلين والقضانا 
الاقتصادية. وإذا كانت التعبيرات النهائية لهذه 
القضايا لم تتحقق بشكل كامل على الأرض 
حتى الآن. إلا إن إرفاضاتها [تفكمت ب زر 
الوقت من خلال الاتفاقات الانتقالية والمفاوضات 
المتعلقة بها 

تسوية باراك النهانية. . دولة مقطعة 
الأوصال مقابل شطب القدس واللاجئين 

فبعد سنوات من اتفاق أوسلو اتضح أن 

الطرف الإسرائيلي؛ وعلى الأخص حزب العمل» 
لم يعد يمانع في قيام الدولة الفلسطينية وقق 
شروط معينة طالما أنه يستطيع ضسمان أن هذه 
الدولة ان تكون خطرز عل امنة و دلا ين 
عبء إدارة أكشر من ه مليبون فلسطليني 

ياسياً واقتصادياً: مع اسقمران 
السياسية وال ب ل 0 
المستقبل أن تتحالف مع أي طرف ضده: وقد 
أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقريوه الكثي 
من الإشارات حول استعداذه للأعتراف بالدولة 
الفلسطينية التي ستقوم على ما ستقدمه الدولة 
العبرية من أرا حسمن التسوية التهائية: على 
أن تكون هذه الدولة متزوعة السلا ومفكاة 


إميس| 
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ماجد ابودياك 
يشسروظ إسنرائيليئة مشندزة كول ععلاقناتهنا 
وتجالفناتها هع الجتوان: تمع نإمكانية أن تكون 
الفالسطيتيين شيادة تشتكلية غلى المغاين والحداود 
شريطة أن تكون للدولة العبرية الكلمة الفضل 
في القضايا الأمنية. 
أما الموقف الإسرائيلي من الانسحاب من 
الضفة فقد تبلور في مفاوضات الحل النهائي 
التي جدرت في واشنطن وإيلات: ومن خلال 
ار المفناوضات السري في السويد. والذي 
كشف عنه مؤخراً باتجاه التخلي عن جميع 
المناطقاذات.الكثافة الفلسطينية العاليية يصتيرف 
النظر عن أهميتها الدينية كجزء من أزرض 
إسرائيل الكبرى. وإذا كان حزب الليكود حرص 
على تقليص تسبة الأراضي التي سيسلمها 
للفلسطينيين في إطار التسوية الدائمة إلى أقل 
لكر قلس سل ]لك كليم 
الفلسطيتيي أكبى نسسية مفكنة امن الضف طاماً 
لم يضر ذلك بالكتل الاستيطانية الرئيسية في 
الضنفة والق الا يكن 40 متها سدرى إقل من 
٠‏ من الضفة والقطاع. وهكذا فإن حكومة 
باراك تقدمت بعرض إلى الفلسطينيين لتسليمهم 
] تشيجه )1 7 من ملتكاحة بالخدفة وإبقاء 2 انا 
منها (قطاع طولي من وادي الأردن ومناطق 
مستوطنات محاطة كلياً بتجمعات فلسطينية 
غة) تحت السيادة الإسرائيلية المؤقتة 
وإخضاعها للمفاوضات اللاحقة مع الطرف 
اميتي 20 تتفل في تباي لاسن ولك 
ستوادة قدي 350 يطرة الفا طلينية: مع 
من مساحة الضفة والقطاع (تشمل 
ا ا 
الأردن) تحت السيادة الإسرائيلية وضمها نهائياً 
إلى الكيان الصهيوني. وقد طرحت اقتراحات 
على حكومة باراك تنص على تأجير بعض 
الأراضي في منطقة الغور بعد إعادتها 
للفلسطينيين في إطار التسوية الدائمة» وذلك لمدة 
0 اال 
الطرف الا. نوات طويلة ظالما .أن 


نه بدلاً من | 


اثيلي بها ! 


الهدف هو استمرار الوجود الأمني الإسراتيلي 
في هذه المنطقة: وليس ضمها إلى الدولة العبرية 
باستثناء شنريط ضيق جداً تحتتاج أن يكون 
ضمن إسيالت) في كواجنهة با تتتكوف منه 
مستقبلاً من تهديدات عسكرية وأمنية على طول 
الحدود الأردنية. 

تإنذا كان كك ل كع الأزامي 
الفلسطينية هو اقترا ح إسرائيلي تم تقديمه 
رسمياً ولاول مرة في المفاوضات الفلسطينية 
السرائيلية فإنه يدو موفقا تقارض ]0ك 
إلى ,استعداد حكومة ناراك تقديم حوالي 7/4 
من الأراضي الذا طينية المحتلة عام 09717 
حيث اشارت إلية.بعض المضادن الصحفية 
الإسرائيلية إلى أن باراك عرض بالفعل في قناة 
المفاوضبات السرية إعطاء.السلطة 7/١‏ من 
الأراضي المحتلة وضم /١١‏ منها وإبقاء // 


الكيان الفلسطيني بتواصل 0 حقيقي بين 
أراضيه؛ بل بقي عبارة عن مجموعة من 
الكانتونات ( ”-5) ترتبط ببعضها البعض 
بجسور أو أنفاق تمر عبر أراض تحت 
الك الكاملة للكيان الصهيوني؛ وبالتالي 
ضع لسطوته السياسية والأمنية: وتبقي 
العيات الفلسطيني بآكمله تحت الوصاية 
الإسرائيلية! 
التفريط بالقضايا الحساسة 
مفامل مكامب شكدية 
إن حكومة باراك بتقديمها لاقتراحات مغرية 
للحل النهائي تتضمن مناطق كبيرة من 
الأراضي الفلسطينية تتجاوز ما كان مطروكا 
ابقأ (.5- 7١‏ /) إنما تحاول أن تشجع 
السلطة الفلسطينية على القبول بتنازلات خطيرة 
في المواضيع الحساسة (القدس واللاجئين) مع 
إبقاء المسحوظنات والاختفاظ بها شك كناكم 
وإبقاء نسبة من الأراضي في يد الدولة العبرية 
حتى بعد توقيع الاتفاق النهائي بهدف اختبار 
السلطة من جديد واشغالها «التقارض دوا هدم 
الأراضي؛ وتضيع وتمييع قضيتي القدس 
واللاجئين من خلال تقديم حلول شكلية هزيلة 
لن تتجاوزها المفناوضات اللاحقة نظراً 
لحساشرة مات القاضكك الدئ الطرفا 
الإسرائيلي 
وعلى الرغم من تعقيد المفاوضات 
وحساسيتها في مواضيع الحل الانتقالي 
وبعض مواضيع الحل النهائي وإمكانية تجدد 
المواجهات والصراعات حولها واستثارة الشارع 


فلسلين) المسلمة 7951 


الفلسطيني للمطالبة بها كما حصل في ان 
المكتمافلين | التي تزاكنت مع الذكرق 
والكستان اللكنة إلذان كلد ة الفارظات حول 
هذه القضايا تظل مفتوحة؛ ويمكن التوصل فيها 
إلى خلول يمكن ترويتجها فلشطينياً وعرئياً على 
أنها إنجازات تم تحقيقها في المفاوضات. أما 
موضتوكي القدس واللاجتين فإن.الدولة العيرية 
لم تبد بشائهمًا حتئ الآن آي تنازلات حقيقية 
وذلنا علي الرغم مين أنيتمننا يشكلان المادة 
الرئيسية لمفاوضات الحل النهائي. وإذا كان لمي 

ضوع أن يكون عاملاً رئيسياً في فشل أو 
تفجير المفاوضات فإنه لن يخرج عن كونه جزءاً 
من هذين الموضوعين أو متعلقا بهما 

إن إدراك السلظة القلسطينية لحقيقة الموقف 
الإشزائييو مح القدلكالشعرطتات ذدكي 
البداية إلى اولة الختصول عا 
إسرائيلية شكلية بشأئهما؛ بل وربما تنازلات لا 
عكلاعة مياشوة لها بهفا. مقط زا السفكة 
القلسطيني بالمظالبة بعودة الجر الشرقي من 
القدس الذي احتل عام 1471» ولكنه ما لبث أن 
انخفض في المفاوضات النهائية الجارية الآن 
إلى مجرد القبول بممارسة سلطات مدنية على 
الفلسطينيين قي شرقي القدس والحضول على 
حكق” الإذارة الديدية للمقداتات د 2 
تقام العا ا 
المرتقبة خارج حدود القدس الشرقية (وخ 

ال 0 
التي تم فيها تجهيز مبنى ليكون مقراً 
للبرءان القلسطيني المقجل؛ على أن ترت بط 
هذه العاصمة (التي سيطلق عليها القدس) 
شرقي القدس والأماكن المقدسة عن ظريق 


تنازلات 


52-5 


1 


مفاوضات إيلات كانت غطا 


52 فلسلين) المساوة 


معبر خاص تحت السيطرة الفلسطينية. 
وقد أكدت مصادر صحفية عدة أن الورقة 
التى قدمها عرفات إلى الرئيس الآأمريكي بيل 
كلينتون أثناء لقائة به أواخر شهر نيسان/أبريل 
الفائثت تضمنت موافقة فلسطينية على بقاء 
القدس موحدة ضمن إطار الحل النهائي على أن 
تكون عاضمة لدولتين» وهذا بالطبع يتوافق مع 
المواقف المعلنة لرئيس السلطة الفلستطينية» ولكنه 
ون القدس 5 
ة لدولتين في آن واحد إلا أن تكون تحت 
يادة الفعلية لإحدى هاتين الدولتين وشكلية 
لزن اكور بالأحدكى مامه شدولة 
الأولى: وهي هنا بكل تأكيد الدولة العبرية! 
أما بالنسبة لمشكلة اللاجئين فقد كان الموقف 
الفلسظيني منها أكثر تستاهلاً من قضية القدسن: 
إن .لماقطرح اعلؤدتهم إلئ!الأزهى:التياشردوا 
منهاء بل تم التركيز إعلامياً على عودتهم فقط 
دون تحديد إن كان المقصود عودتهم إلى مناطق 
الغ5 أو ال117 التي ستكون تحت هيمنة السلطة 
في الحل النهائي. و ودة هؤلاء اللاجئين 
إلا رمفاطق:1له/31: فقن رقفل هلبقلا :الطريك 
الإسرائيلي إلا في إطار محدود بحيث لا 
يشكلون انفجاراً سكانياً يهدد الدولة العبرية 
مستقبلاً. بل أن الحكومات الإسرائيلية رفضت 
ة جميع نازحي 14517 إلى أراضي |السلطة 


لا يوضح كيف يمكن أن ت 


ين. وهتاك 


تقول إن السلطة الفلسطين 


للمفاوضات السرية في السويد 


جئين وتوطينهم في أماكن سكناهم مقابل 
تحسين شروط الدولة الفلسطينية وعودة بعض 
اللاجئين والنازحين إليهاء ف لا عن المطالبة 
بتكل دولي لشكلة اللاجتين من خلال التوطين 
والتعون 

حلول مشكوك في نجاعتها 

إن أتحرك الأدازة الامتريككة (النشيلاقلق 
الدول الأوروبية وبعض الدول العربية لاستيعاب 
وتوطين اللاجئين الفلسطينيين لديها يشير إلى 
أن الساظة: الفلشطينية قدا تكون وافقت بالفكل 
على لبتخطط التوطين والكعو يكن شد لان يق 
فعالية حتى لا يؤثر سلبياً على قيادة 
قفها في الشتازع 
القاناطيمي علص وضَكَا في سَزلة الك طيلة 


تنفيذه 


السلطة الفلسطينية وو 


التوطين والتعويض في ظل ٍ 
الخليج العربي التي سيطلب منها تحمل جزء 
مهم من اللاجئين الفلسطينيين وعدم حماس 
الدول الأوروبية لاستيعاب أعنداد 
اللاجئين لتخوفها من المخاطر الأمنية الحقفلة 
لذلك خصوصا وآر ن كشيراً منها لم ينجح في 
استيعاب ودمج المهاجرين العرب وغيرهم على 
الرغم من مرور سنوات طويلة على وجودهم 
ناك. أما إمكانية قبول الفلسطينيين في الشتات 
بهد الملخطط فهو 'عائق آآخر اماع تجاحة لآن 
سما غَيَنُ بَستيْط مَنْ هؤلاء منَيْرَفض التجاوب 
ل وول إن لأهداف وطنية أو لعدم 
جاذبية الحلول المطروحة علي 
الأكتسا نت زو لكك شكلة 
جزء رئيسي من الشعب الفلسظي 
الحل 

أما مشكلة القدس الأكثر تعقيداً 
للخلول المطروحة أن تنهى إشكالاتها المرد 
بالعقيّدة والدين لدى الفلسطيتيين والمسلمين: إن 
أن فتح القدس أمام المسلمين لزيارتها والعبادة 
فيها مع استمرار مظاهر هيمنة الإسرائيليين 
على المدينة سياسياً وعسكرياً لن ينجح في 
إلغاء مشاعر السخط والغضب على الاحتلال 
الإسرائيليء فكيف إذا اقترن ذلك باستمرار 
محاولات التهويد واستفزازات المتشددين اليهود 
ومؤامراتهم التي قد تصل إلى حد محاولات 
هدم المسجد الأقصى أو الإساءة إليه؟! 

اتفاق انتقالي جديد يميع قضيتي 

القدس واللاجئين! 

ولا شك أن إدراك الطرفين الإسرائيلي 
والفلسطيني لهذه المشاكل والعقد جعلهما 
يتجهان نحو التفكير بحلول نهائية تأخذ الطابع 


من ال 
يبقي 
ي خارج إطار 


اعية: وهذا 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) 5٠٠١‏ 


الانتقالي» ولكن ضمن فترة زمنية أطول من 
الفترة الانتقالية السابقة؛ حيث يطرح 
الإسرائيليون حلاً غير كامل للقدس واللاجئين 
على أن تترك الحلول النهائية وتفصيلات هذه 
الحلول لمفاوضات لاحقة خلال فترة قد تصل 
إلى ١١‏ عاماًء على الرغم من أن هذه الفترة 
الزمنية قد لا يشار إليها صراحة في الاتفاق 
النهائي ولكنها ستكون المدة الفعلية المطلوية 
لإنجاز التسوية النهائية» وربما الفترة الكافية 
لتمييع هذه القضايا وتذويبها وجر الطرف 
الفلسطيني للقبول بالواقع الذي سيكرس خلال 
الفترة القادمة والسعي للحضول على تحسينات 
في مواصفات الدولة الفلسطينية التي ستقوم: 
بدن من ملاهفة الققتان"الزمكله ا الوكلة» 

إن ما يجري الإعداد له لا يختلف كثيراً عن 
اتفاق أوسلو سواء في مقدماته المتميثلة 


الطرفين أو من حيث تكتيكات تأجيل القضايا 
الرئيسية وإغراق مرحلة تطبيق بقية القضايا 
بالتفاصيل التي تشغل عن المواضيع الرئيسة. 
فهل ستقبل 1" لطة الفلسطينية باتفاق جديد 
لى شتشاكلة اتفنيكاى]ارييالة 5-5 
الإسرائيليون؟! أم أنها تعلمت (على غير العادة) 
من تجريتها السابقة وأدركت مدى خطورة 
تأجيل. القضايا. الحساسة والمهمة ؟؟ 
المؤشرات المتوفرة بين أيدينا والتي أشرنا 
إليهنا في الب قف السلطة 
00 يتجه نحو افق 00 اللوكفا 
ك0 كاج لدعي ركاه كور إن 
تعاطيها معه ومحاولة تحصيل مكاسب تفصيلية 
في إطاره؛ وذلك لأنها ترى أن هذه فرصة 
تاريخية لإنجاز الاتفاق قبل مجِيء حكوفة 
إسرائيلية متشددة تجمد عملية التسوية كما 
حصل في فترة نتنياهو على الرغم من أننا 
سمعنا تصريحات إعلامية من رموز السلطة قبل 
بضعة أسابيع تتمنى رجوع نتنياهو بعد أن 


اية لا تبشر بأن 


تفوق باراك في هجمته الاستيطانية عليه مقستراً 
بقنائل يحانية من تحدرمحاته الذي يوكد فيه 
حرصه على السلام مع الدول العربية 

بقي أن نقول إن أوسلو الجديدة هذه المرة 
ستكون أسوأ من سلقها لأنها ستشرع الباب 
على مصراعيه أمام التطبيع مع العدى ويتم فيها 
تجاوز القضايا الرئيسة بأبخس الأثمان.88 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) ١..؟‏ 


رؤى اعتقالية 


واقع الأسر.. انتماء ومسؤولية 


> خاص ب “فلسطين ا مسلمة 


يبدو لي أن المعاناة تشين في النفس 
-< م اجسلناشات تعميقة رموثرة ا للحزولية 
2 ”> والانتماء وضرورة المواجهة والتحدي 
التى تقرضها الحالة السائدة بكافة تفاعلاتها 
وحيثياتهاء ويبدى أيضاً أن المسؤولية هذه لا 
تكجستد لحن خلال القتاعه تضوابئه: الؤفقا 
وعدالة القضية. والآسير الفلسطيني كجَرْء 
مهم وحلقة مركزية في المشوار الفلسطيني 
الطويل لديه كل الصوابية والعدالة في الحق 
الذي ينادي به ويأعلى صوته. والذي من أجله 
سجنء ومن أجله عذبء ومن أجله أبعد عن 
أهله وشعبه وَهَمه الأوحند ضرورة العيئن 
الكرَيم والفايسة"الكرة الفاعلة :“ومن ختلال 
افك ارو ققد را جلي سور عق 
وانتماء يشده من داخله ويجذبه نحو الفعل 
الحي والتفكير الناضج بأبعاد قضيته 
وهموم شعيه. 
وتدور هذه المسؤؤلية وهذا الانتماء. في ذلك 
ثلاث دوائر رئيسة تجسد ذاك الانتماء 
بمفهومه الوطني الرفيع: 
الأولى من هذه الدوائ قوفي الأوؤسع دائرة 
الدَيْن» والثانية دائزة الواظن والشعبء والأخيرة 
دائرة النفس. 
دائرة الدين: يرى كل أسير يؤّمن بحقه 
وعدالة مطلبه ووضوح وصوابية رسالته: أن 
الدين ران الاك ناذا صلح مقي ضع الأب 
كله. والكرامة الإنسانية التي يدافع عنها 
الأسير ويدفع في سبيلها زهرة شبابه؛ كرامة 
السش: كران التصتال وكراحة لغوت في 
كلها التي رسخ دعائمها هذا الدين الحنيف. 
وداقع عنها وزرع بذرتها في صفوف اللجتمع 
انسل فكان الصو الإطادي إل ل ككل 
للإنسان كرامة لا تمتهن وجعل للآرض 
وللتراب حرمة كحرمة العرض يكون التفريط 


بها من لشلد الخيانات: إن 
بانتمائه لدينه وعقيدته يحفزه للبذل والعطاء 
والسككن والاكفهبات ونح كما دمن أجل 
عمل أبدي وآنفع وأعظم تأثيراً. 

دائرة الوطن والشعب: يملي واقع الأسير 
على من يعيشه أساس عميق بالتقصير وعدم 
الجدوى المطلوبة من الفعل في أحيان كثيرة. 
ويشعر الأسير بعظم المسؤولية التي ألقيت 
على أهله؛ فهو أول من بدأ المشوار وعليه أن 
يكمله بكل جرأة وصلابة وفي عينيه نظرة 
حالمة للقاء قريب وآمل دان وهو الذي حمل 
أمانة المتابعة والمضيء فما من إنسان من 
مثات شبعية إلا حمله إياها: .وما الاق الأسرى) 
إلا فلذات أكباد هذا الشعب وحراس ترابه, 
للد تكزة] المسكؤولطة اكدن تأطتلا أورشوكا: 
(ولأجل من نحن بين القيد والسجان؟ إن لم 
يكن لأجل وطننا وشعبنا.. فلمن إذن؟). 

دائرة النفس: لا يتأتى استكمال المسؤولية 
والانتماء في الأمرين السابقين إلا بنفس واعية 
فذةاذاك:متهتجلية علمية وذاتثشرة وفنائدة 
موجودة. وهذا ما يتسَعى واقغ الأشيّن لتحقيقة 
وتجذيره ويحث الخطى نحو إنشاء عقلية 
متعلمة تسعى جيداً معادلة الصراع فتواجه 
المحتل بأرضية ثابتة قوية ذات طابع يرفض 
العشتوائية والككبظ واللامسبالاة :> وسطلفى 
لإحداث انقلابة نوعية في المقاهيم السائدة 
أكثر جدوى وفاعلية» وكي يخرج رجالاً يكونوا 
أقدر على خدمة وطنهم وشعبهم وأمتهم وكي 
يكون هذا :السجن مدارس وجامعات لا كما 
أرادوه هم مقابر للأحياء. 

ذآك هو واقع الاسرة مئان شافيكة من 
المسؤولية والانتماء. وتتجسد في نفس كل 
واحد من أولئك الرجال.89 


زميز بالحكمة والهدوء والغموض حتى في عملية اعتقاله!! 


التفاصيل الكاملة 8 عتفال السلطة الفلسطينية 
لقائه كتانب القسام "محمد الضيف ‏ 


ٍِ بون يرشقون 
قنوات الاستدلال الصتهكل وني بالحجارة 
والزجاجات الحارقة في مواجهات دامية 
تضامناً مع المعتقلين الأبطال؛ وبينما كان الأسرى 
يدخلون يومهم الحادي له ا 
الخارية عند احجان الممين»: (بينكا ايليا 
والجرحى يتساقطون قامت سلطة الحكم الذاتي 
باعتقال قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإتسلامية حماس (كتائب القسام) القائد 
الضيف 'أبى خالد” في وقت متزامن مع مفاوضات 
التنازل عن فلسطين في ستوكهولم 
الخميس الحزين 
بعد.6 سنؤآت من المطاردة والفموضن: الذى 
اختفى وراءه محمد الضيق وينقس الغموض والهدوء 
تم اعتقاله. نهاية مطاردة هذا المقاتل وظريقة اعتقاله 
لم تكن متوقعة على هذه الصورة. وعلى ما يبدو فإن 
أبا خالد التزم الحكمة خلال فترة عمله كقائد عسكري 
وحتى عند اعتقاله. ورغم تفاصيل حادثة الاعتقال 
التي سنسوقها من خلال تقريرنا إلا أنه تبقى هناك 
حلقات مفقودة وتساؤلات محيرة حول نهاية القصة 
عند حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء 
الخميس ١١/ه/0٠٠؟‏ حاصرت قوات أمن وقائي 
السلطة الفلسطينية منزل الخاج أبو غماد صرصور 
في حي الصبرة بمدينة غزة. سكان المنزل لم يعلموا 
بما يحدث خارجه سوى أن جرس المنزل دق!! 
وكان الطارق الأسير لدى السلطة المجاهد يحيى 
الغول عضى الجهاز العسكري لحماس: وهو الوحيد 
الذي يعرف مكان الضيف ويتردد على المنزل وبرفقته 
المجاهد محمد .الستوار يطلبون لقاء أبو خالد ويعد 
موافقته دخلوا وتحدثوا معه حوالي عشر دقائق ولم 
يعرف أحد ما دار بين الثلاثة, يقول أبو عماد "رغم 
هدوء الضيف الشديد لكنه بدا واضحاً أنه غا. 
لكن شيئأ لم يكن ليخرجه عن حكمته" تقدم زملاؤه 
نحو الاب وهو معهم وكان في القدمة الشاب عماد 
صرصور الذي لم يدر إلا بعناصر الوقائي يضعون 
أيديهم على فمه وعينيه ويسحبونه جاتباً ثم يحيطون 
بالمجاهدين الثلاثة ويختفوا 
ادر في السلطة الفلسطينية ذكرت أن الأمن 
الوقائي علم بمكان اختفاء الضيف قبل أسبوعين من 
اعتقاله من خلال مراق تواصل لأحد 
كبار مساعديه الذي تردد مؤخراً بصورة كبيرة على 


!4 فلسين) المسامة 


ات ال 8 5 
غزة/ خاص ب '"فلسطين ا مسلمة 
منزل ال يث قامت 
جميع الداخلين والخارجين من البيت وره 
حتى تأكد لديها أن الضيف في الداخل. 
عرفات أشرف على اعتقاله 
وقالت المصادر إن قيادة الوقاثي طلبت الأذن من 
رئيس السلطة ياسر عرفات للقيام بعملية الاعتقال» 
لكنه أمرهم بتآخير ذلك إلى الوقت المناسب الذي 
يحدده شخصياً مع إبقاء الضيف تحت المراقبة المكثفة 
فيما يبدو لضضمان ١‏ ار الاعتقال سبياسيا؛ والحقال 
التوقيت المناسب الذي يكفل تحجيم ردود الفعل 
المتوقعة من أنصار حركة حماس والشارع الفلسطيني 
إلى أدنى درجة ممكنة. ويحسب المصادر نفسها فيوم 
الأربعاء الذي سبق يوم اعتقال الضيف ألغى عرفات 
افة مواعيده وارتباطاته ليلتقي َوْلاً امنيا 
إسرائيلياً كبيراً نقل إليه مخطط السلطة لإتمام عملية 
الاعتقال بهدوء: ونقل له رغبته في عدم قيام إسرائيل 
بإثارة الموضوع تفادياً لإحراج السلطة أمام الث 
الفلسطيني 
في هذه الأثناء استدعت قيادة الآمن الوقاني 
كتائب القسام المعتقلين لديها الغؤل والستوار 
تهما أنها عرفت مكان الضيف وسيقو مون 
اله؛ وطلبا تدخلهما لإقناعه تجنب حدوث أى أو 


اج أبو عماد 5 


الاعتقال .. الجريمة 

وذكرت المصادر أن الغول والسنوار وضعا بعض 
الشروط في الخروج معهم أولها التعهد بعدم تسليمة 
لإسرائيل وعدم إهانته؛ وآن يلقى معاملة حسنة تليق 
بمكانته. الأمر الذي وافق عليه قادة الوقائي, وعندما 
تحدثا مع الضيف وضع شرطاً آخر هو عدم المساس 
بالمنزل الذي اختبا به أو أصحابه 

عرفات بنفسه أشرف على عملية الاعتقال على 
حد قول مصادر مطلعة في السلطة؛ حيث تواجد لعدة 
ساعات في مقر جهاز الأمن الوقنائي في تل الهوى 
بغزة يتابع الأحداث لحظة بلحظة 

خرج الضيف من المتزل فوجد منّات الجتو: 
الدججين بالسلاح نر إليهم بتعزن واستهتار وقال قال 


نسلامهم تتطاير في المكان ما 
نبقى على عهدنا ولن 


الموضوع حتى الشيخ أحمد ياد 
بعد ثلاثة أيام بث التلفزيون الا 
1/ه أ مفاده أن الشرطة الفط 
الضيف, ويغد ساعات نفى الطيب عبد الرحيم آمب 
عام انا لطة الخبر مدعياً أن مساعداً كبيراً ال 
هو الذي اعتقل ويجري التحقيق معه 
حماس تهذر. . !؟ 


وإذلال شعينا 5-1 بواقع ا 
وإثلاءاته: واعترت حماس أن التوودة وكا كاك 
إخفاء الجريمة والتعتيم عليها ومحاولة إنكا 
إعلامياً هدفها تضليل شعبنا والحيلولة د 
على السلطة وتعرية رموزها وجلاوزة أجهزتها 
الأمنية. وحذرت السلطة من مغبة الإصرار على 
الجريمة وإصابة الضيف بأى أذى أو مكروه أو 
تسليمه لسلطات الاحتلالء وطالبتها بالإفراج عنه 
فور وعن جميع المعتقلين في سجونها 

وكحد نخاس أن الجهها 


وتزامن الإعلان الإسرائيلي عن اعتقال الضيف 
مع طلب رئيس الوزراء : 
وزرائه المؤافقة على ضم ثلاث بلدات فلسطينية قرب 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) 5.٠»‏ 


القدس الأمر .الذي وافقت عليه الحكومة الصهيونية 
فيما ازدحمت عناوين الصحف العبرية بعناوين 

ل اعتقال اموق اه 
قاصمة للجناح العسكري 1 
إسرائيل لتقديم طلب لتسليمه لها 

وتطارد القوات الصهيونية 'الضيف" منذ عام!557 
وتولى قيادة القالالئة كلكا ال ف لاع ره 
بعد استشهاد المهندس يحيى عياش في كانون ثان 
عام 11: وتتهمه إسرائيل يدبيو سلسلة من الهجمات 
الاستشهادية التي أدت إلى مقنتل عشسرات 
الإسرائيليين عام 41 رداً على اغتيال عياش 

المهندس إسماعيل أبى شنب عضى قيادة حركة 
حماس قال إن اللتسلطة باعتقالها الضيف أهدرت طاقة 
قنبلة نووية تردع العدى وتمنع طفيانه.. لقد كان 
سلاح الفلسطينيين الرادع.. لكن السلطة قرطت 
55 

واضكافا فال اسسَليق إن الزماالولشليي 

م فتاجتراؤ لياه وض ايُكْقناء "كان النااللكاً 
وحماية:. ولعدونا ذعراً وكابوساً وتسامل ناذا رَيَحَوا 
باعتقاله وّناذا عونا اكشتطيا ليقت عن عقارق 
هذا هو الطريق لحرية الشعب وتعزيز الوحدة 
والصمود وعودة اللاجثين!! 

واك ابو شِنثٍ إن اليف انسى راجن ظفم 
النوم وحلاوة انتصاراته المزيفة على الواقع العربي 
الهزيل ليتجرع مرارة الهزيمة تل الهزيمة, حيث كان 
يستعطفه عند اختطاف الجندي فاكسمان» وقال إن 
بيرس سقطت حكومته من عملياته ليسقط بذلك قناع 
المهابة عن الجيش الذي ادعى أنه لا يقهر.. وأضاف 
في شن القع ل ا ل ا 01 
الغاصب الْصَهِيوَني مَنضترياته فشكل لنا قوةاعظمى 
قاب 


ثله ذلك من 


من ا 


من أذكى الناس 
أبو عماد صرصور (55 عاماً) قال إن ال 
أذكى الناس الذي قابلتهم في حياتي؛ ويتميز 
.ونه وسعة ثقافته واطلاعه وغير متعصب ويعالج 
الأمور بحكمة عالية ويهوى الرياضة: وأكثر المتشددين 
بحرمة الدم الفلسطيني" وأضاف "أنا متأكد أنه لم 
يقبل تسليم نفسه إلا بعد تعهدهم له بأنه لن يصبنا 
ضرر منهم 
وأضاف "كان محباأً للأطفال ويؤمن إيماناً عميقاً 
بالقدر؛ أحبته كل الأسرة صغيراً وكبيراً؛ قبل أيام 
حفيدتي متى سيعود عمو أبو خالد", نظرت 
إليها.. أخفيت دموغي.. ولم استطع الرد" 
أحد أفراد الأسرة قال سألته مرة "أبو خالد لماذا 
لا تنتظرون قليلاً لنرى ماذا ستاتي السلطة 
بمفاوضاتها؟: نظر إليّ وقال "إننا نسجل للتاريخ أن 
حركة حماس لم الجهاد والمقاومة في عصر 
الذلة والمهانة فالشرفاء باقون" 
الضيف -18؟ عاماً- أحد اللاجئين من سكان 
خانيونس الذي ثار على المحتلين المتخاذلين والمنهزمين 
في سبيل الله من أجل فلسطين 
يوماً في الخروج إلى خارج الوطن 
رغم الإغراءات الكثيرة وخروج عدد من أصدقانه فأبي 
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درة, يدول أبو اد "كان يستيقظ 
في النهار". كان حريصاً على صيام 
ثنين والخميش والنوافل وصلاة الفجر: متفائل 
تقبل رغم حلكة ظلام الواقع, يحسن التخفي 
والتنكر والتنقل» متواضعاً. ولم يبد عليه أي يأس أو 
إحباط: يكثر من تغيير أماكن وجوده. لكن بعد أن 
اء جلدته واعتقال عدد من معاونيه 
خا مله 210 ال ينا والفول 201 آل اختلال ترتيب 
تحركاته: فزادت مرات خروجه. مما لفت إليه الانتياه؛ 
فقد أصبحت مراقبة المجاهدين واعتقالهم مهمة وطنية 
في نظر البعض 
مطاردة عمرها + سنوات 
أجهزة الأمن الفلسطينية بذلت في السنوات 
الأخيرة جهوداً ضخمة في مطاردة الضيف التي 
استمرت أكثر من 8 سنوات على اعتياره المسؤول 
البارز في الجهاز العسكري لحركة حماس ومن 
وصفته إسرائيل بالمطلوب رقم ١‏ في الأراضي 
الفلسطينية. خاصة وأنه يتمتع بقدرة بقاء غير عادية 
إلى جاتب ما يتحلى به من شنتخصية قيادية 


متشزون مَل القحباب االفلسَطيْئيِين الستعدين التضهعية 
والشهادة في عمليات المقاومة؛ أول سؤال كان يطرح 
على أي مؤيد أو اعضؤافي شركة أحماس لدى اعتقاله 
جم اي 
جر الصا الصميونية السرول المباخدر عن 
تنفينذ:وتخطيط سلشلة هجميات أسفرت,عن منقتل 
إشنافة إلى تسب 52 
نفذها أعضاء في القسام الذي يقف الضيف على 
رأس قيادته بمقتل وجرح العشرات من الإسرائيليين 
الآخرين خلال السنوات الماضية. وبتهمه. أجهزة الآمن 
الإسرائيلية يتتظيم وتخطيط عتبلية الختطات وق 
الجنود الإسرائيليين الثلاثة أواسط التسعينات 
(ناخشون فاكسمان. شاهر سيماني. وآريه فرانكتال) 
إضافة إلى تحميله مسؤولية الهجمات الأخيرة التي 
3 اس في غزة نهاية كانون 


نفذها / اديون من 
أول/ديسمبر عام /159. 

واعترفت أوسناط في آج 
القبض على ضيف أو تصفيته ليست بالأمر الهين او 
المهمة السهلة؛ قفي السنوات الأخيرة تم في عدة مرات 
تحديد أماكن المخابئ السرية التي تواجد فيها لكنه 
نجح في الإفلات والتملص من قبضة أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية التي جمعت آلاف قصاصات 
الورق والمعلومات, لكنه رغم ذلك بقيت لديها العديد 
من الأسئلة المحيرة التي تشبه أفلام الغموض 
السينمائية وهي أين يختبئ؟ في قطاع غزة أم في 
الضفة الغربية؟ وهل يستخدم اسمه الحقيقي؟ وقل 
يخطرك خمن داقبرة امتكا , التراة السليلة 
والسرية والمفلقة في خركة حماس؟ أم أنه 
يستخدم هوية ش وسط مواطنين 
غانيين؟ 

وعلى ضوء ذلك وصفت أجهزة الأمن الإسرائيلية 
“عديفا بلقب “اس الافعم: واسامة التداول قدي 
جميعاً حسبما يظهر في بطاقة الهوية التي يحملها 


ة الآمن الإسرائيلية أن 


تعارة ويعي 


ورقمها 97195415074 هى ذياب إبراهيم 
الضيف مسجل كمواطن من سكان مخيم خانيونس 
للاجئين جنوب قطاع غزة. 
الهدف الأخير . . المعتقلون 

رحسب كابر لشطضة نقد سبامع اقتهاس 
عديدون في إيواء الضيف واعتقل معظمهم لدى 
اجلهازة الأمن الفلسطينية اميك كن يعمد للتنقل 
الدائم وعدم الشبات في نفس المكان فترة طويلة 
وضمت دائرة العمل التي يترأسها كفاءات عالية في 
إعداد العبوات ذات التقنيات المتطورة. 

ويؤكد مقربون من الضيف أن الاستراتيجية 
الأخيرة التي اعتمدها تمثلت في التركيز على خطف 
الجنود الإسراتيلرين: أو استخزام عليات التفجيل 
والتهديد والمساومة بهدف المطالبة بإطلاق سراح 
0 3 
ما اعكبره لتقيف مدنا رسيا رعو 1ن 
نفسه؛ ويتضح من التحقيقات التي أجرتها أجهزة 
الأمن الفلسطيثية مع غدد من المعتقلين الأعضاء في 
كتاتن القمناء فكيدا إن السيف لمن لعمليةم سيره 
كينت خات جنوه لسارت عدي بإطلدق مزاح 
العتقلين الفلسطينيين, وفي حالة عدم الاستجابة يتم 
تفجير مبان هامة في إسرائيل يكون قد أعدها سلفاًء 
وقد عن إحباط هذه العملية عام ../4 واعتقلت 
السلطة دون أن يحقق هدفة. 

مع ذلك.. لن ندقي السلاج 

ا ا 0 
ياش والشريف وعقل استشهدوا 
وَالسيت 1 قي الجهاذ مَسَتَمْرًا والرصاضة 

هي التي نخاطب بها العدو فهىلا يفهم غير لغة القوة, 
مدللاً على ذلك بِمَا حدث في جنوب لبتان 

وقال إن السلطة لا تستطيع تسليم الضيف إلى 
الجانب الإسرائيلي ولا التفكير في ذلك لأن تسليمه 
مَتيسَبِبَ اتعكاساك بسَيْئة على اللشساطة وُمشناكل قد يلا 
تستطيع الدفاع عنها 

الدكتور عد الكزئز,الرتفياسي قال إن كما 
دقعت ثمناً باهظأ ولا تزال من أجل الوحدة الوطنية 
وعضبت على الأنائل وكظمت غيظها واشلاء ينحيتى 
عياش تتنائر في آرجاء الوطن. ومحيي الدين الشزيف 
يغتال في شوازع,الوطن وعماد وعادل عوض الله 
ال ل ل 
يرزح في القيد. متسائلاً لماذا يعتقل القائد الضيف؟ 
هل وجه بندقية لصدر فلسطيني؟ أم هل دعا لقتل 
افلسطيني ؟ أو لأنه تصدى للاحتلال الصهيوني وفجر 
قنابله في وجه المعتدي 

ودعا الرنتيسي أبناء حركة حماس إلى الصبر 
قائلاً أنتم قدمتم المعادلة الأولى الهامة من أجل وحدة 
الصف مصداقاً لقوله تعالى: #لتّن بسطت إليّ يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أنخاف الله 
وي العافن ةا فتككجرك لذ يمكو ان ينهدا وبسشفاقئر 
على شنعارنا ولن تمتد أيادينا لتغتال الفلسطيني. 

شدداً أن البنادق ستظل مشرعة في صدر العدو 

الصهيوني ولن تلقى أبدأ 8 


فلسين) المسامة ,755 


أ إذا كات 


زة قوية من تحت طاولة مفاوضات الحل النهاني 


زعم الحنبريزات التظزية التي ختاول 
|[ نيس ايند اللسايني اقارة اك 
اك رين ١١‏ اني قهاأمام 
الضحفيين والرأي العام الفلسطيني بأن استقالته 
كن رئاسة الزقد جنات الحمنا جا على وجو كناة 
كني تفاوعنية اهرس دواري لقنانة !3 أن السيك 
يبدو أعمق من ذلك بكثير وهي حقيقة أث 
عند من افران القيارة التلسطينية وعلى رالسهم 
2 اجس بويا أن الفاركناك لج لق 
بَقَضَايا الحل لد اني وم لت إلى "باب مسدود 
فقد اعترف بصورة غير مباشرة أن 
المفاوضات لك أصلاً للالتفاف على 
الثوابت .الفلسطينية ا كا 
الدولة العبرية ستكون المستفيد الرَحيد من وجود 
5 مسارات على الجاتب الفلسطيني. حية 
سكديا تلك من أن ا ل ال 2 
للحصول على اكبن حجم من التنارلات 
ففي الوقت الذي يتمسك فيه الوفد الإسرائيا 
واحدة فإن.الوفدين:الفلسطينيين إن لم يكوتا 
لكشب يواضلان الفاوضنات يدون تنستيق ييذكز: 
وهو ما قد يعني أن الوفد الفلسطيني وحتى يتمكن 
من الؤصول:إليل:اتفاق إنسَرائيلي سيضطن إلى 
التراجع عن خطوطه الحمزاء في قضايا المصير 
الفلسطيني من لاجئين وقدس وحدود ومعتقلين 
وقد يبدو من وجه الغرابة بداية أن تتزامن هذه 
الاستقالة مع مناسبات أخرى كانت تتطلب إظهار 
أكبر تماسك في الجانب الفلسطيني قي هذا الوقت 
الشديد الحساسية: وتتمثل هذه المناسبات في 
إعلان حملة تضامن شعبي واسعة في الشارع 
سطس افيا مع المعتقلين انعكست في هبة 
الشعبي 0 أ.مع ذكرى التكبة الثانية 
والخمسون لضياع فلسطين وقيام الدولة العبرية 
فزاذتها لهيباً. وفي الطرف المعاكس 'بالنسبة 
للجانب الإسرائيلي' تزامنت الاستقالة مع تصويت 
الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرارين يتعلقان 


لان سسبو ابن مده اس في 


!55 فلسطين) المسارة 


الوقت الذي كثر فيه الحديث عن صعوية 
القاوضات الفإستطينية الإسرائيلية والتى وصَيلِت 
إلى طريق مسدود كان سبباً في الهبوط 
الاضطراري ليس فقط لياسر عبد ربه الذي آثر 
يل؛ بل للشعب الفلسطيني بأكمله الذي حاول 
مشاعره الكايدة إزاء ]ا دخري من هكم 

قوقه وتم ٠‏ ولأن تقزيم أهداف الفلسطبي 
قد بلغت الذروة من قبل الدولة العبرية: ولذلك لم 
يكن ليستمر السكوت عليه من قبل الشارع 
القلتسطيني. إن توقيت.المؤاجيكة وانذلاغها إزَاء 
سوضواغ الأسر أكانت ملؤشر ا الاملينة/الشتاررع 
: المقناوطة:ويأشكال 

تعددة: فمقاومة الشارع الفلسطيني مقاومة 
كامنة"قابلة لتكاون كوعها كي أيه لخطة "ذا وول 
التتفاوض لنقطة تحتاج للقفز عن الطاولة نحو 
الأرض. كما أن أي تقدم في المفاوضات الجارية 
الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين سواء في 
القناة السرية أو العلنية عن طريق طرف ثالث هي 


بالنسبة للفلسطينيين ليست حلاً. طالما لا تلتزم 


الفلسطيني من جديد 


مها عبد الهادي 


بالخطوط الحمراء الفاستطينية 
ا أن هذه المفاو 
الظلام. وبعيداً عن رقابة الشعب وقواه ا! 
لن تجدي نفعاً ولن نستعيد حقوقناء فضلاء, 
إنهنا تقتصل عامل ,القوة النلسلل 
الآكبر تكمن عند القيادة الفلسطينية التي قدت 
أأقتضكق مشاءيمكن:من: التتازلات امد البكداية قن 
اتفاق أوسلو. ولم يبق الكثير لتقدمه في أية 
مفاوضات علنية: لأن التفاوض الآن 
يجري على خريطة وجودنا ومستقبلنا وحقنا في 
أن نعيش بحدرية ب وباستقلال بينما تر يل 


نات الت 


نْة كانت ام 


وفي وقت جعلت فيه الدولة العبرية 
تتفيذ قرارها تشليم القرى الثلاث من القدس رهناً 
ان عدم لجوء الفلسطينيين إلى ١‏ 


أمهات المعتقلين يعتصمن للمطالبة بالافراج عن أبنائهم 
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القائمة الآن للمطالبة بتنفيذ استحقاقات 


اح أبناءهم المعتقلين» فكيف 


المواجهات 
مرحلية وإطلاق 
بالنسبة لقضايا الل النهاني؟ 
ولغات باضية 

والواقع ان طلزيقكلة:كعطكامل'الحكومتشاك 
الإسرائيلية وبضعنها الحكومة الأخيرة مع كامل 
ملف المفاؤْضكاك والاسكافناك على السكار 
الفلسطيف كناك شلا تمرك ع الإزطات 
التفاوَسَحَيّة * لوا ااغزدا على اللييلن اكقازالا! لكر 
ما يتعلق بموضوع الأسرى الذي يطرح منذ منا 
يزيد على الشلاثة أسابيع على جدول فيل 


عجيبة وغير مقبول تجاهلها لا بالمغنى'السياسي 
ولا بالمعتى الأخلاقي. 
وهنا لااذة خلدت عق عابر“ القاتوك/ الدؤلي 


على القلق أو التفكير» فهي 

كما بقية القرارات الدولية والشرائع والقوانين 
ات سارية المفعول في أماكن أخرى: ولكن 

ليس فك طلحزانيل كاركانة كا وله عل الت 


وَغيَات الكقي تن |1 
لاحاً ل حكن كار كلك ع0 
مطالب كفي اهل قحصتتين أوحتالهم: يجان 

ياتهم وصحتهم من أجل تحقيقها ؛ لكن إدارا ات 
السجون ولا حتى المستوى السياسي في إسرائيل 
يعيرون لها أي اهتمام. : 

والغريب أن يواصل العالم الذي يبدي اهتماماً 
بالسلام تجاهل هذةالقضية: وإخضاعهنا العاتير 
ومكاييل لا تعرف الأخلاقيات ولا تتعرف على 


ففي داخل الذولة العبرية يكافتسون قتلة 
الفلسطينيين ويجدون من يبرر لهم أقعالهم 
الك رلك الراك كد ره ازتكيت كدو فال 
وشبان وعمال وغيرهم ارتكبت عن عمد وسابق 
إصرار وفي وضح النهارء لكن مرتكبيها لم يبقوا 
في اجون اكذر عن بضلعة اشهر! زو لحتو ايام 
ظيلة .انا حرا علي تيقل الخال مركن للتطررة 
عيون قارة' المجرم عامي بوبر الذي يواصل حياته 
العادية خارج السجن مع أنه ارتكب مجزرة في 
العشرين من شهر أياز/مايو من العام 1950 بحق 
العمال الفلسطينيين الستة الذين سقطوا شهداء 
رصاضاته الحاقدة وإضابة العشرات. وهناك 
'ناحوم فريدمان” قاتل الطفل حلفي شوشة الذي 
ينعم بالحرية خارج أسوار المعتقلات. 

ولا يمكن أن ننسى أيضاً حجم الاحتجاجات 
الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية التي تدعي 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) ٠٠١‏ 


ان كن الإسان: 19517 
تمارس ذ اد لجا أ إلى تهديد إيران 
اكمتها لثلاثة هودياً إيرانياً 
ع ال ا لانيل 
الكنهم منفس الوك يصمكرن عر ]كدق والحالة 
المئساوية التي يتعرض لها المناضلون الفلسطينيون 
في سجون الاحتلال 
لهذه الأسباب لم يكن غريباً أن تد 
انتقاضة الأسرى:ومن'خلفهنا الشارع الفلسطيني 
بأكملة'مع الذكرى القآئئة والحميموق لاعتكيات 
الوطن. فكل الاتفاقيات القفاسدة. ومحاولات 
المطبعين لم تستطع أن تمس أهداف وقناعات 
الشعب الفلسطيني: أو أن تجعله يرضى بأن 
0 
طاولة المفاوضات وسرعان ما تنتهي فوراً بعد 
التؤْضتل إلى استعهان لبنيا ضفة ربق يفن الَطططية. 
زهذه الكصورة الع تكن الأولى؛ فبك الكيااك 
النفق: العام 199:7 اكتشف ألشَعبٌ الفلسطيني أن 
قمادة القاوضات اسشفلت طافاته فى القاوضات 
من أجل اتقافيات هرَيلة لم ستليم حدن الآن حل 
شط الالكرى أو الإمتسطان إل إعادى التق 
وهو ذات السيناريو الذي حاولت السلطة 
الفلسطينية تكراره مع "انتفاضة الأسرى". حيت 
حاولت مع قدوم 'دينس روس»؛ الذي تزامن مع 
يلية تسليم ثلاث قرى قرب 
القدس حاولت وقف هذه الانتفاضة التي خرجت 
سناد امن يدها ونطاق سيطرتها لإتمام الصلففة 
لكن بات هذا من المحال. 
فقد بدأ لسان حال الشعب الفلسطيني وكأنه 
يقول إن "انتفاضة الأسرى" هي رسالة إلى القيادة 
النلسطينية التي ع جزت عن حل هذا الموضوع. 
وأنه 'الشعب" فقط الذي لا يزال يمتلك زمام 
المبادرة. وهو وحده القادر على قلب الطاولة على 
كل المتامريق؛ ذآن تفريم الشتهداء والمضا بين لاحل 
حرية الأسرى هو في صميم عقيدة هذا الشعب. 
لأن الأسرى وفلسطين جزء من وعي الأمة 
وذاكرتها المقدسة التي لا يمتلك أن يغيرها النسيان 
أو اعد ا ول المساقياظ 
الأرض تشتعل تضامناً مع الأسرى 
تفن هذ الكارركل الذي 1استاشلاة الأرضن 
تناه الإسمان وبلااء الامش يماسافااليوم 
تلاحمت قوى وشرائح الشعب الفلسطيني في 
مسيرات ومظاهرات وفعاليات موحدة قدم الشعب 
مخلالينا ملشاد(الجريمى والعديبا من لللشتهاى]1ء» 
مؤكدين على العهد أن مقاومة الاحتلال معركة 
لة لن توقفها المفاوضات ولا 
ن أبسط حقوق الث 


واحدة ومتوا 
الاتفاقيات التي لا.تذ 
الفلسطيني. 


ففي تطور مثين في ملف الأ. 


في السجون الإسرائيلية منذ بداية شهر أيار/رمايو 
الماضي هم وذووهم ومناصروهم سلسلة من 
الفعاليات من أجل إثارة الرأي العام؛ والضغط 
على أطراف المفاوضات للنظر في قضيتهم بعيداً 
عن التعقيدات التي تشير إليها المفاوضات الجارية 
الآن. 2 

وتعكبل هده التطوراك باس الس رى لد رقم 
من جدوى الانتظار والوعود المتعاقبة التي يدلي 

ا المفاوضون بين الحين والآخر فقد أعلن 
الأسرى في بيان صدر عنهم عن بدء معركة 
الأككناء لكاي د تك سسا التخصين 
الأسرائكية وللطات الاختلال بهذف متف 
عليهم اراجعة سياساتهم مع الأسرئ خاصة 
سياسة العزل والمغاملة الوحشية 

وجاء في البيان "أن أجسامنا ما عادت تقبل 
التخدير وها هم أبنائكم في كافة قلاع الأ 
يوحدهم الجوع ويجمعهم الألم يدقون أبواب 
الحرية ويشهرون سلاحهم الأخير في وجه 
خلاددي الصيابة الذين داسو كل مقرس لنكا: 
وما بقي امامنا أي خِيار 

وأكد البيان أنه 'حانت ساعة الصفر» ويد 
أبناؤكم في كل مواقع الأسر إضرابهم المفتوح عن 
الطعام الذي سيت واصل بإذن الله حنى اندزاع 
كافة حقوقنا بعز عزيز أو ذل ذليل, وليسمع العالم 
ولِتَشَهد الدنيا اشتغال انتقاضة الأسرى في كل 
مواقع الوطن السليبء وليتكلم العدو قبل الصديق 
أن شعبنا ما زال حياً وقادراً على المواجهة 

وألحق بيان الأسرى بتحذيرات من قبل 
المؤسسات الحقوقية أجمع من خطورة الأقعال في 
أقسام العزل في سجون الاحتلال وما يعانيه 
المعزولون والمضربون عن الطعام من عقويات 
ومعائلات وكلفكية كتتْدين بذات الوقت علم 
يط متلفاك. التكقلال على الحكفيف من الوم 
الذي يسود اوسنتال الامنارى المطكربين والأثال 
المرضية التي بدات تظهر عليهم كالخلل في ضغط 
الدم؛ وعدم انتظام دقات القلب: والشحوب في 
الروك ار 21 سن المكام من 
الاتصالات التي تقنوم بها الحركة الأسيرة من 
توسيع الإضراب المفتوح عن الطعام يشمل جميع 
السجون وجميع الأسرى دون تمييز بين هوياتهم 
السياسية. وفي نفس الوقت بدأ دور الأسرى 
نحاش وهم سلطلة قن السطالينات«الكاض لا ملكة 
خارج السجون في كافة المحافظات. فقد دعا نادي 
الاسيراوالاجنة'الزكزية للحضام نل الأترى 
الجماهير الفلسطينية بكافة أطرها وقواها الوطنية 
والسياسية والنقنابية والدينية للمشاركة في 
همالا انتشناضحةالخرية اتضامتاً لغ الاأشلوى 
اللضريين عن الطعام افي سيل حويتهعاوكزاكتهم 
الإنفتانية. 
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سجن فجدو بعد تعرضه لاقتحام قوات الاحتلال || 


وبدأت الفعاليات بتنصيب خيم اعتصام مفتوح 
في مختلف المحافظات ومسيرات تضامنية... ففي 
غزة انطلقت مسيرات عدة تقدمها وزير شؤون 
الأسرى والشيخ أحمد ياسين زعيم حركة 
بمشاركة كافة القوى والفعاليات السيا 
والوطنية ومنظمات حقوق الإنسان 
وأكدت جميع القوى أن الفعاليات ستتواصل 
بصفة مستمرة لحين الإفراج عن الأسرى. وخلال 
هذه" الفعالية دعا الشيع ياسين مَوْسس حركة 
ماس إلى أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية بين 
ائل العمل الوطني والإسلامي والتمسك 
بالحقوق والمنجزات مشددأ على ضبرورة الوقوف 
إلى جانب قضية الأسرى والمعتقلين حتى تحريرهم 
وإغلاق ملف اعتقالهم 
رفض إسرائيلي 
ومن ناحية أخرى كشف وزير شؤون الأسرى 
والمحررين هشام عبد الرازق النقاب عن رفض 
السلطات الإسرائيلية تنفيذ بعض بنود اتفاق شرم 
الشيخ التي تتعلق بالإفراج عن الأسرى. وقال 
من غير المقبول التوصل إلى اتفاق الإطار 
وأسبرانا ما زالوا داخل السجون' 
وكان العقيد محمد دحلان رئيس جهاز الأمن 
الوقائي في غزة قد كشف في لقاء مفتوح مع قادة 
وكوادر اللجان الحركية المركزية والفرعية لفتح بأن 
خطأ المفاوض الفلسطيني في أوسلو تمثل بإرجاء 
قضية الإفراج عن الأسرى باعتبارها تحصيز 
بل 
هرب وشهداء 
وقد شهذ انطلاق الفعاليات مواجهات في 
ي الفلسطينية تسببت في إصابة 
المثات: وقد وصفت هذه الفعاليات التي حولت 
الأراضي الفلسطينية إلى ساحة حرب بأتها الأفم 


!56 فلسلين) المساوة 


ختلف الأراذ 


اثيلية حيث تظهر كميات كبيرة من قنايل الغاز 


والأقوى منذ عدة سنوات 

فالاحتقان الكامن جعل الشعب الفلسطيني 
يقدم من أجل حرية الأسرى ستة من الشهداء 
نهم شقيقان في الثامنة والسادسة من آله 
تاد بعلا يُسيارة مسيتوطن: وكذلك إضصانة آلَنَاكَ 
من الشبان بينهم الكثير في حالة الخطر نتيجة 
الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع 
هذا فضلاً عن آلاف الفلسطينيين الذين أموا خيم 
الاعتصام تضامناً مع الأسرى المضربين كتعبي 
حي على الترابط العضوي الذي لا ينفصم بين 
الأسير وأبناء شعبه 

وقد تحولت الأرض الفلسطينية إلى أشبه 
بساحات حرب من كثرة الإطارات المطاطية 
المشتعلة والمتاريش واتتشار ات الفتيان 
والشبان قبالة الجنود الإسرائيليين الذين قاموا 


لى مدى أيام الت 


اننا مع اشرق 


بتفريق المظاهرات باستخدام الأعيرة المطاطية 
وقنابل الغاز. 

وحسب إحصائية نشرتها مؤسسة التضامن 
الدولي لحقوق الإنسان فقد استشهد ستة من 


الفلسطينيين في 'هبة الأسرى” خلال ستة أيام 
فقطء فيما أصيب ما يزيد عن "١0.٠"‏ فلسطيذ 
وقد امكذت هذه الؤالج فين نكا 
الوطن الفلسطيني من رام الله :54*” إصابة إلى 
بيت لحم ٠ ٠"‏ إصابة إلى طولكرم ٠‏ ؟7” إصابة, 
الخليل” 03٠‏ “ة#افحطيط الشسسن 507 
نابلس 7/٠”‏ وقلقيلية 47” وأحداث سجن مجدو 
٠‏ إصابة وقد امتد الرصاص إلى الأطفال 
والنساء والصحفيين بدون تمييز. 

ا امتدت المواجهات إلى السجون: فاشتعل 
سجن مجدو وآ المعتقلون الذين شاركوا 
أهلهم في الخارج في فعاليات الإفراج عنهم. ففي 
سجن مجدو وقعت أخطر المواح 


ات عل 


المعتقلين. فيما احترقت أجزاء كاملة من السجن 
بسبب قنابل الخبان الامنن العي اذى إلى إصابة 
لكر مرت معتفل,يجزوع مخلفة 

وتقدر أوساط حقوقية أن أكثر من 75٠"‏ ق 
غاز القنيت على المعتقلين الأمر الذي 1 
غالبيتهم بحالات إغماء شديدة. مع العلم أنه يقبع 
في ,هذا بالسسجن قراية * ينا معتقل عابيتهم ين 
حركة حماس. وقد أعادت هذه المظاهر للعشرات 
من الإطارات المطاطية المشتعلة في عدة ساحات 
وشوارع, على,مداخل المدن القلسطينية وحواجز 
حارش تيكل معان رط ل ري 
1 بد الإمبرائيا 
بالججا ره وملتسون مار ليا ا 
كلها أعادت إلى الأذهان آيام الانتفاضة 
الفلسطينية التي انطلقت في نهاية العام 1/1 

وأشارت الفعاليات مع جهة ثانية والتي نظمت 
بمشاركة جميع القوى والفعاليات:الجماهيرية 
والسياسية إلى وحدة المواقف الفلسطينية في 
مواجهة سياسة الاحتلال والتصدي لإحراءان |[ 

وكانت الرسالة الأعمق تلك التي أطلقتهبا 
[ميحات الأبسري ونوان الحلى الكتتريق 
والفعاليات الوطنية والإسلامية, وذو المعتقلين 
كة الا 


يارات والح 


ومندويون عن ال يرة خارج السجون في 
الاعتصام والإضراب عن الطعام حتى خروج آخر 
أسير ومعتقل. حيث جاء هذا الشعار متعائقاً مع 
الشعار الذي أطلقه الأسرى. شعار 'الأمعاء 
الخاوية' كخطوة للخروج عن المألوف. وتجاوز 
الخطوط القائمة في معركة الحرية والنضال من 
أجل التحرر والتخلص من العذايات التي تمارسها 


اقيات سراب 

ومع استمرار هذه المعاناة التي يعيشها 
اإسترانا الفلسطرتدون في أقبية :التحقيق والعَزل 
وفي ظل الصمت المطبق والمخيف الذي يغلف هذه 
القضية:التي تؤرق حياة آلاف العوائل الفلسطينية 
التي افتقدت أبنائها خلف القضبان والأسلاك 
الشائ الاتفاقات التي وقعتها السلطة 
الفلسطينية”منع: الجانب الإسرائيلى حبرا تَلى ورق 
دون تطبيق. وكان موضوع الأسرى قد نوه إليه في 
الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية 
مع التكائب الإشبراشلق لك 
وهو على النحو التالي: 

أ اتفاقية إعلان المبادئ "أوسلو'" اللوقعة 

اريخ 1995-9-17 في واشنظن: بلغ 
الأسرى الفلسطينيين عند توقيع الاتفاقية ذ 
)122٠(‏ أسير فلسطينيء ولم تتطرق هذه 
الاتفاقية إلى قضية الأسرى في بنودها 


ا بقيت بدون تطبيق 


العدد السادس - حزيران ( يونيو) ١..؟‏ 


1 . ولقد تعاملت الحكومة آلا 
قضية الإقزاع عن | الاش رح مَك منطلقات] ما يمتمى 
(مبادرات حسن النية) ووفق مقاييس إسرائيل 
الداخلية 

؟-اتفاقية القاهرة غزة/ اريها' الوقلعة 
تاريخ 1594-5-4م: بلغ 


اثيلية مع 


مسري 
التوقيع غلى هذ الأتف] 0 500 51 :ام01/6 أشي 
فلسطيتي وقد نض كان ٠١‏ 1 ابد كفزية الحكة 
البند الأول على ما يلي: 

لدى التوشيع غلى هذه الاتفاق أتقوم إنتزائيل 
بالإفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة 
اخمسة سكا رن د لي لكين 
فلسطيني من سكان الضفة 'الغربية وقطاع غزة: 
والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون 

ار في العودة إلى منازلهم في أي مكان من 
الضفة الغربية أو قطاع غزة والسجناء الذين يت 
صليميم إلى السلئك اللقي 2 01 
بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة 
المتبقية من عقوبتهم 

وقد'قامت السلطات الأسوائيلية برق مراك 
معتقلاً منهم 55٠‏ أطلق سراحهم إلى مدينة 
أريحاء لم ترم إسَرَائيل بالإفراج عن العدد 
المتفق عليه وأجبرت المفرج 


وثيقة تعاتب 


1 جَرَقَا راح 
والواشيق وليه الت يم لك 1 
والتفكير والمعتقد السياي لكافظة لان 14 30 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والتي نصت على 
أن 'لكل شخص الحق في حرية الرأي وال 
ويشمل هذا الح حرية اعتناق الآراء دون أي 
تدخل, كما استخدمت السلطات الإسرائيلية من 
قضية التوقيع على هذا التعهد وسيلة للاستهزاء 
بعدد من المعتقلين» وذلّك عندما رقضت الإفراج عن 
الذين اعتقلوا بعد تاريخ 1555-5-54 

؟-اتفاقية طابا (أوسلو؟) الموقعة في واشنطن 
بتاريخ 1555-5-74م: بلغ و لاسر ما 
التوقي عدوي لا 
فلسطيدي” وفك نص اماد ل 3 اجو ءات كاه 
الثقة في البند الأول على ما يلي: 

ستفرج إسرائيل أ وتنقل إلى الجانب 
الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة, ستتم المرحلة الأولى للإفراج 
عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على 
هذه الاتفاقية: والرحلة الثانية ستتم قبيل 
الانتخابات. سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج 
عنهم ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع 
الإفراج عن معتقلين فلسطينيين) سيكون المفرج 
عنهم أحراراً في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة" وجاء في الملحق السابع 
(إطلاق سراح الموقوفين الفلسطينيين) ما يلي 


العدد السادس - حزيران ( يونيو) ...؟ 


أحسيتم إطلاق سراح الموقوفين والسجناء»ء 
كما هو متفق عليه في المادة ال(7١)‏ من هذه 
الاتفاقية على ثلاث مراحل. 

ب- مذكرة وآي ريفر بتاريخ 76 تشرين أول 
54م في واشنطن 

حك لم تمظككن هذه النكارة 21 
يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في 
السجون الإسرائيلية؛ وإنما كان الحديث حول 
تغهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق 

اح (100) أسيراً فلسطينياً على ثلاث دقعات 
لواقع (050؟) أسيراً في كل دفعة. 

وفي تازيخ 159/1١/95‏ فكاست الستلطات 
الإسرائيلية بإطلاق سراح (100) أسيراً فلسطينياً 
ينهم (95) معتقلاً سياسياً: و(1١1)‏ من 
الجنائيين. وذلك على النحو التالي: (15) معتقلاً 
من قطاع غرة ينهم )١0(‏ معتقل ستماسشكا فقن 
و(51) معتقلاً من المعتقلين السياسيين تم الإفراج 
نهم من سجن مجدوء وهم من ذوي الأحكام 
المخفضة التي قاربت مدة محكوميتها من الانتهاء 
الأمر الذي خلق جواً من الإخباط والغضب لدى 
المواطنين الفلسطينيين دفع بالأسرى الفلسطينيين 
لإعلان الإضراب عن الطغام مطالبين بإطلاق سراحهم 

:-مذكرة (واي ريفر) الموقعة بتاريخ 57 
تشرين أول 1954 في واشنطن: لم تتضمن هذه 
لأسي سي م 0 
ا لش امقكي الس 1ل 
وإتما كان الحديث حول تعتهد أإسترائيلي بذ 
أمريكي للعمل على إطلاق سراح (:76) أسَي 
لالت عا تلاك يقعات بوافع (51) أشير1 
في كل دفعة 
1 ورغم الإقفراج عن العديد من الأسرى 
الفلسطينيين إلا أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن 
سياسة الاعتقال طوال هذه الفترة وذلك عن طريق 
اعتقال المواطنين من مناطق أب" واج" أى عب 
المعابر الحدودية ونقاط | 

ولا يزال مصير نحو (55:0) معتقلاً من ذوي 
الأحكام المؤيدة ولا سيما 0 
إسرائيل "من تلطخت أيديهم بدماء يهود” مجهولاً 
يكتنفه الغموض» ولا يزال أسرى فلسطينيين ورغم 

يع الاتفاقيات الموقعة رهائن ما يسمى ب 
"السلام' بعد أن كانوا "رهائن حرب 

المواجهة: هزة خفيفة فقط 

إن ما ينبغي قوله إن مواجهة الأيام الماضية 

ليست حذا عابرا أو حدثاً مناسبياً فقط. بل هي 
اب من الحقيقة.. حقيقة ماذا سيكون 

في النهاية؟ وحقيقة أن أهلية الشارع الفلسطينية 
وإن كانت السلطة قد تغاضت الآن عن خروجه 
بهذا الحجم لأهداف تفاوضية تريد تحقيقها 
نفسها فقط. سيعود من جديد نحو المقاومة 


بين الدن. 


بأاشكال عديدةإوضتعت الستلطة الفلسطينيئة 


وحينمًا. استثت وجود الفتاريع مق كل ما ايتجري: 

والأمر المؤكد الآخر أنه بات مما لا يدعو للشك 
كك العقكانا' اكد لسك يحكشو رامن 
والإنسان الفلسطيني تحتل الأولوية المطلقة في 
جذول الافتمامات الشتعبية علي الرقويمن سو 
الاحلوال اللعيشكيئة والشكوى شئله الدائفة من 
الفوضى والفسادء وهذه القضايا هي التي جعلت 
الشعب كله يتحد في معركة الدفاع عن الاسرخ 
0 
لمر سس لصا كام 
سياق ما يكون في الشهور القليلة المقبلة ستكون 
1 ل أوسع وأشمل. 
والإجابة تتوقف على ماذا سيكون إسرائيلياً على 
طاولة المقاوضات مع أن الدولة العبرية لن تنصاع 
أصلاً لصوت العقل: ولن تلتزم بالاتفاقات 
الخاضة بالمعتقلين ولا بغيرهم 

وتكن ارظن أن الاختواابات التي تجري في 
السجوز أو المستجاجات اليوبية أو الأسبوعية 
ف اسملدها وإفه بك نيا صتلها سنوي لوا زر لت 
عدا ولاءتظن إن الاخر سيتوقف عن اللحدره الي 
عرفتها الحالة الجماهيرية في الأيام الأخيرة 
قموّشئرات الاستعداذات الشلعبيّة:إزاء.هذا 
الما ار و 0 
اسعالاك اك ماع وعنفا واسمارية. 

والحقيقة التي بات يدركها الجميع أن قضية 
الأسترى'التي؛تطرخ وكنتهي في كل منرةامُقنابل 
رقانات قجاشية تاسوه مقبلهنا لط لك 

يتها المعتقلون أنفسهم هي بحاجة إلى أكذ 
من تمثيليات ومسرحيات يقوم بها هذا الطرف أو 
ذاك. والسسؤال المطروح؛ ماذا لواان المفساوّض 
ار ل 1 6 الا 
الككري العالدة 4ق ب أزدة فرك ارات 
عليها ويسببها؟ 

ومع ذلك؛ فإنا تعتقد آن افطل طريقة لتميكة 
الناس ضد العملية السلمية والسلام هي في 
الطرية الذي ككينا انول العتري. رتواصل من 
خلالها التعامل مع حقوق الشعب والاستحقاقات 
واللتاكاة الى كد لديا افو اي 
الالتزام بها دون أن تتقدم في.تنفيذها 

مكحرينة الاخ الات وخيل الاتتمام 
لاسكا الات وال إحركها ماله 
مهمة وضرورية لكن الإفراج عن الأسرى كما 
حت إن 1ك لك إلى رك 
من كل ذلك نحتاج لإرغام الدولة الغبرية على 
الانخبباع إراء ريا الشال جهو شتف 
الفلسطيني. وما مثال حزب الله إلا قريب 88 


فلسطن)ااسلية 19 


مقدمةلما 


في ذكرى النكبة: استشهاد [شبان ومئات الجرى 


حماس تؤجج نار المقاومة ومؤازرة شعبية 
للأبطال الصابرين فى سجون الاحتلال!! 


الغلاف 


خاص ب "فلسطان المسلمة؟ لبا 


ليني. وقد دعت حركة المقاوه 
ان والفعناليات الأمنلامية والوطنية 
يع أبناء شعبنا للخروج والمشاركة في 
مواجهة الاحتلال الذي لا يعرف إلا لغة القوة. 
وخاض أبناء اس والاتج اهات الأخرى, 
مواجهات دامية وساخنة أدت إلى استشهاد 
العديد من شباب فلسطين؛ كان في مقدمتهم ابن 
لست (البان/ اد انبل ساون 1 
الكريم عورتاني الذي ت دمائه أرض قلقيلية 
الطاهرة. كما استشهد الشاب عايد مطلق 
الصفدي ( 18 عاماً) من قرية عوريف قضاء مديئة 
نابلس بالشمال الفلسطيني إثر إصابته في الرقبة 
المواجهات التي عمت شتى المحافظات 
الفلسطينية» وفي مدينة نابلس استشهد بشار 
الشنتير ( 18 عاماً) من أبناء 
المجاهدين, كما استشهد في هذه المواجهات 
الدامية أحمد جمال عوده 7١(‏ عاماً) من دير 
الحطب قضباء مدينة تالس ٠‏ هذا وقد قام مستوطن 
طفلين فلسطينيين في مدينة 
قلقيلية مما أدى إلى استشهادهما وهما الشقيقان 
محمود ومحمد زيد الأقرع ( 1.4) سنوات 
وفي مدينة القدس المحتلة أصيب اثنان 
وَحْمْسَونّ شاباً بالرَضَاصٌ الطاطي. الذي 'اظلقه 
جنود الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة جماهيرية 
في متحيّطمديئة القنس الشَرَيك؛ وذكرت ادر 
طبية أن اثني عشر جريحاً نقلوا إلى المستشفيات 
والمراكز الصحية في المنطقة بسَببٍ خطورة 
إصاباتهم. وكانت مسيزة قد انطلقت من حرم 
جامعة القدس قادها مجلس الطلبة الذى تديره 
حماس: فقامت قوات الاختلال بمهاجمة المسيرة 
مما أدى إلى مواجهات مع الجنود في أبى دين 
والعيزرية والسواحرة وحرم كلية العلوم 
والتكنولوجيا في 'جامعة القدس: 
وانذلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات 


21 فلسطين) المساوة 


إسرائيلي بد 


الاحتلال في 

أسفرت عن | 
ود الاحتلال 
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعترضت 
يرة قام بها أهالي المخيم في ذكرى الذ 

نا مع الأسرى المضربين عن الطعامء مما 

ات العنيفة بين جنود 


يم قلنديا شمال القدس الشريف. 


ابة العديد من الشبان برصاص 


وتضا 

جب في اندلاع المواج 
الاحتلال والشبان 

وأ اطنون أن قوات الاحتلال. اعتقلت 
عدداً من الشبان على الحواجز العسكرية التي 
[قامتهنا على موا لجل الخ امد كا قرات 
الاحتلال المخيم» وأعلنته منطقة ية؛ وأغلقت 
الشارع الرئيسي الذي يعبر منه إلى المخيم ويربط 
مدينتي القدس ورام الله. مما تسبب بحدوث 
ازتباكات على حركة السير هناك 

وفي بلدة الرام شمال القدس الشريف 
اندلعت مواجهات مماثلة عا خل البلدة: مفا 
أذى إلى إصابة شابين واعتقال ثلاثة أَخْرينٌ 
وأفاد مواطنون أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال 
الإسرائيلي» تقوم بعمليات المداهمة والتفتب 


ازل المواطنين في البلدة بحثاً عن الشبان بدعوى 
شاركتهم في المواجهات التي دارت في البلد 
من جهة أخرى. أفاد عدد من المواطنين في 
حي الطور ورأس العامود أن مواجهات وإعمال 
ق بالمجارة اندلعت في المنطقت؛ 
لتحرش تلال بالطلبة والمواطنين هناك 
| أغلقت المصال التجارية أبوابها في مدينة 
القدس الشريف. وأعلن التجار الإضراب التجاري 
الشامل؟ تضامئاً مع الأسرى اللضَربِين عن الطعام 
وإحياء لذكرى النكبة الفلسطينية اله 
وفي جنين أصي 6 
مصعد ير جاع او حت 
بد أبو الراكز وخالد فرحاتء وذلك خلال 
المواجهات التي جرت؛ بالقرب من مستوطنة قديم 
رك 0 كنل واكللقت مير كاش شار 
فيها رموز الحركة الإسلامية والوطنية 
وجرت المواجهات ا حاول الجنود 
الإسرائيليون اعتراض المسيرة: وقاموا بإطلاق 
الأغيرة الثارية بشتكلعشواني» ونقن لجرك |1 


تود آلا 


انتفاضة جديدة ضد قوات الاحتلال بمناسبة الذكرى 01 لاغتصاب فلسطين 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) ٠٠١‏ 


ص سسا ارو تر سر زر سس و يي 11د 


وتزامقة ذكرى التقله.س]معركة الأمعاء | إن 
الحاوية. الح كيبا ال 
وإضرابهم عن الطعام الذي دخل يومة 
على الدوالى, والاحملة الرسمكة | |1 
والشعبية لنعم محليكه م ياعتيارها رحا نارفا 
يهدد الأمن والاستّقران الفلسطين 

وانطلق المئات من أبناء المحافظة يتقدمهم ممثلق 

ية والقطاعات الث 


المؤسسات والدوائر الر: 


وذوو الأسرى في 


خيمة الا اعتصام المقامة أمام مقر 3 
الدولي” في جنينء حيث جابت شوارع المدينة التي 
شا جاذ الك كادد 
يخوضون حرب الأمعاء الخاوية في 
المعتقلات والزنازين الإسرائيلية: 

ورفع المشاركون الذين أعلنوا إذ 
الطعام لهدذا العو بالق اف و ل 


0 
الر 7 


واللاقتات:ورددوا 
الهتافات التي تؤكد حق 
الاسرى في الحرية 
باعتبارهم أسرى حرب» 
وحق اللاجثين في 
العودة. وأكد المشتاركون 
على إطلاق سراح كافة 
الأسرى من السجؤن 
الإسرائيلية دون قيد أو 
شرط أو 
0 
أصيب ٠١‏ مواطناً خلال 
المواجهات التي اندلعت 
في محيط مسجد بلال 
بن رباح ونظمت مسيرة 
حاشدة. شارك فيها 
حماسا فوالتنطيليفاق. 
الشعبية والفعاليات 
الأملية: انطلقت من 
ساحة النصب التذكاري 
لشهداء مخيم الدهيشة 
الذي يعتبره ا 
رمزاً لمعاناة اللاجئين. 
ولإطللة التكطيدرة 
إلى مقر وكالة الغوث 
الدولية قرب مفرق بيت 
جالاء ثم تابعت إلى 
خيمة الاعتصام في 
باحة العتليب الأعمسنء 
حيث عقد مهرجان 
جتكامكرء) ورفع 
الشاركون في المسيرة 
الرايات السوداء تعبيراً 
عن الْحَتَلَرْنَ واكعناناة 


افة إلى لافتات حملها أطفال كتب 
ى في السجون ‏ غشرات المدن الفلسظينية التي درت في 1514/4 
والتحمت المسيرة بأخرى تضم مجموعة من كبار 
لوا مقاتي متازلهم في تلك القرى فى 
خطوة تؤكد على إضرارهم على العودة إلى تلك 
المنازل التي هجروا منها. وفي خطوة جديدة سا 
عدد من الأجداد مفاتيح بيوتهم إلى أحفادهم أملاً 
نهم في العودة. وفي الخليل جرح 7١‏ مواطتاً 
بجؤوح مختلفة خلال المواجهات التي اندلعت في 
الخليل حيث الطلقك مسيرة شأاكدية من خيمة 
الأعتصلاء التشدرة فى ياك ١‏ 
إبراهيم أبو ديه وانطلقت هذه المسيرة صوب الحي 
الاستيطاني اليهودي في قلب المدينة كان يتقدم 
المسيزة قادة الحركة الإسلامية والوطنية؛ ووقعت 
ابأأعن المواجهات في شارع:الشلالة وباب الزاوية وقي 
بني نعيم والعروب وفي بيت أمر ودورا أبذ 


عليها أسماء وآ 


شاعر الآلم أج 


اطناً بالر. 


قفي ملق 


للدموة 
باتجاه المتظاهرين. 


رسمة الث 


اماً مع 


اء المدينة إلى 


حماس: دماء النهيد البطل سامر عور تاني تؤجج نار الفضب الفلسطيني 

الغضب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني وجنوده وقطعان مستوطنيه يتصاعد في كل مد 
ومخيم من أرضنا الفلسطينية المحتلة والمواجهات الجماهيرية تتواصل تضامناً مع معتقلينا الأيطال 
الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام وقرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية من أجل إجبار العدو 
الصهيوني على إطلاق سراحهم.. وشهيد بطل من أبناء حركة المقاومة الإسلامية (حماس). يرتقي إلى 
العلا ويقدم روحه الغالية في سبيل الله وثمناً للكرامة والعزة والحرية وفداءً لعيون المعتقلين الصايرة 
في قلاع الأسر الصهيوني. 
الشهيد البطل سامر أحمد عبد الكريم عورتاني 

ابن جركة حماس البار الذي سقط شهيداً على أيدي جنود العدو الصهيوني الغاشم في قلقيلية 
الصمود. وخضب بدمه الزكي أرض فلسطين الطاهرة.. ليؤجج نار الغضب الفلسطيني في وجه المحتل 
م - 
شعبنا المجاهد.. 

فلتتصاعد المواجهات الجماهيرية في كل أراضيئا المحتلة, في ذكرى النكبة وتضامناً مع المعتقلين 
الأبطال..,ولنؤاجه 'اللحتلين بصناورنا'العارية ويكجارة رضنا الظافرة:: لتقحول الأرض أثاراً من تحت 
أقدام الصهاينة. 
أمتنا العربية والإسلامية: 

في ذكرى:النكبة.. ذكرى إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني المحتل فوق أرضنا المغتصية, يؤكد 
شتعينا مجددا أن فلسطين كل فلسطين ومن البحر إلى النهر هي ملك الشعب الفلسطيني والأمة العربية 
والإسلامية وأنها أرض وقف إسلامي لا يملك كائناً من كان أ يتنازل عنها أو أن يفاوض غليها أو 
يبيعها ثمنأ لسلام موهوم ذليل وثمناً لدولة ممسوخة الإرادة والسيادة.. في ذكرى النكبة يؤكد شعبنا 
تمسكه بالقدس كل القدس.. عاصمة أبدية لدولة فلسطين الأبية المحررة.. ويؤكد على أحق أبناء شعبنا 
اللاجئين في المنافي والشتات بالعودة إلى أرضهم-- 

في ذكرّى التكبة يؤكد شَعَبّنا انه شكبا الجهانا والاستسهان 
لحب“ الانتفاضة:الغظيمة وشعب التضحيات1؛ 
أمتنا العربية والإسلامية: 

في ذكرى النكبة.. وني خضم المواجهات الجماهيرية اللتصاعدة للتضامن مع المعتقلين الأبطال؛ 
تعاهدكم حركة حماس بأن تبقى وفية لشعبها وأمتها ولدماء الشهداء الزكية وللمعتقلين الشامخين في 
قلاع الأسر.. وتؤكد على مواصلة المقاومة والجهاد طريقاً وحيداً من أجل انتزاع حقوقنا وحماية 
مقدساتنا وتحرين اسرانا ودحر المعتدين' 9لا 


.. شعب العطاء الممدود المتواصل.. 
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يب في نابا 
المؤاجهات التي اندلعت في المد. 
المجازرة: ويتل إضسراببا عام المثينة وأظقت المحال 
التجارية ايوابهل وساذت كالة من الحوجر المزوحة 
اء المدينة في هذه الذكرى 


قاموا بإطلاق الأعد 


ناا لال 
ة والقرى 


شوارع 


في واكم أصيب في أكثر 
اص المطاطي والاختناق 
بالقان المسكّيل الدموغ:وأطلقبالجنود المتواجدون 


ري" قنابل الغاز المسيل 
النارية 


هذا وقد عم الإضراب الشامل في قلقيلية. 
وأغلقت-المحال التجسارية أبوابها وتوققت كافة 
مظاهر .الحياة في المدينة, وتوجه الآلاف من 
نزل ودي 


اللأواط في زإماكل رابهم 
المفنتوح عن الطعام 
جمبساس ]سراي 
الأسرى في السجون 
الإسرائيلية: وذلك 
في خيمة الاعتضام 
اندر افخائك وا اد 
الك بل ل 
ا 0 
شعبيةبزيارة 
الخنيسةعلئ مدان 
النداعة تضامتاً تع 
المضربين 

ود الستييية 
مسصطفى علان اح 


وجهه شاحبا بأن 
إضرابهم مستمر إلى 
حن انككاء اكرات 
ا ون 
الإسزاتتنيلية: هذا 
بك كل 
العام كاقة مدن 
ل شط بنضاء 


الفعاليات الإسلامية 
والوطنية 8 


الغلاف اس عت فيد 


الشيخ عبد الخالق النتشة عضو القيادة السباسية احماس ل فلسطين) المسلوة 


ا يجوز للمفاوض الفلسطيني أن يتعامل مع قضية الأسرى 
من خلال الوقت الضائع فالأسرى أهم شىء فى القضية 


رغم التسحليل الذي كتبسه 
9# دن رشتين في 


صحيفة يديعوت 

أحرنوت الإسرائيلية الشهر الماضي» 
والذي يبدي فيه عدم الجدية في 
مطالب المفاوض الفلسطيني 
بالأسرى في السجون الإسرائيلية. إلا 
أن هذه القضية بدأت تتفاقم في 
الشارع الفلسطيني حيث شهد في 
الآونة الأخيرة ولا يزال مسيرات 
وفعاليات ومواجهات مع الاحتلال 
من أجل تسخين هذه القضية. هذا 
إضافة إلى دخول معركة الأمعاء 
الخاوية التي يقودها الأسرى 
الفلسطينيون أسبوعها الثاني على 
التوالي. 

حول هذه القضية وغيرها..كان 

ل" فلسطين المسلمة " هذا اللقاء مع 
الشيخ عبد الخالق النتشة عضو 
القيادة السياسية لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس. 


ا الشيخ عبد الخالق النتشة كيف تقيمون 
تعامل المفاوض الفلسطيني مع ملف الأسرى» 
وهل معتقلو حماس جزء من هذا الملف؟ 

15 الا للأسف آ بح واذ مأ لآبناء شعبنا 
أن مسألة الأسرى الذين يعيشون القهر والألم 
في سجون الاحتلال هي مسألة هامشية لم يتم 
التعامل.معها بجدية» ولى كان هناك ضغط من 
المفاوض الفلسطيني تجاه هذه القضية لكانت 
منتهية؛ ولكن أن يجعل المفاوض الفلسطيني 
الحديث عن الأسرى في الوقت الضائع من 
المقاوضتات فإن'ذلكا لن يحقق شيئاً أما حول 
علاقة أسرى حماس بهذا الملف؛ ويلاحظ من 
خلال القوائم التي يتم الإفراج عنها أنها كلها 
من حركة فتح وبعض التنظيمات المعارضة 
التي كانت تعمل في إطار منظمة التحرير. أما 
الرى حياس فلم ند رارض هن الفوانم 
وعدت الحانت الإنسراكيلى علذا حول مطللة 
الفصل .بين الأسكرى وطالب ركيسن |الشطاباك 
الإسرائيلي بكل وضوح من خلال حديث له مع 
الصحافة الإسرائيلية بالإفراج عن أسرى فتح 
حتى ولو كانت أيديهم ملطخة بالدماء وعدم 
الإفراج عن أسرى حماس ولو لم تلطخ أيديهم 
بالدماء لأنهم مستمرون في مقاومتهم 
لإسرائيل 

1# يلاحظ أن حماس كثفت فعالياتها هذا 
العام من أجل قضية الأسرى, ولم نر هذا الزخم 
من الفعاليات في أعوام سابقة, مع أن الأسرى 
لهم سنوات في السجون» 

#ا الظلم الذي يقع على أ 
زنازين القهرء ظلم لا يتخيله إنسان ولا ب 
بشرء تصور معي أسير يعيش في زنزانة 
انفرادية دون أن يرى أحدأ من البشرء 
ويفرض عليه هذا النوع من العيش مدة أربع 


انا في 


أجرى الحوار: نزار رفضان 


إخامكل المجتاهها ال اوي 
سلامة 

وكيف تتوقع أن يكون الحال عندما ذ 

يرأ مر على اعتقاله الإداري أكثر من 

ل ا م 

بدون سيب كما هو الحال مع المجاهد عبد 
القسادر إدريس. وثالث يقضي فترة حك 

البالغة ‏ وات ريجدد يله الامتقال 

الإذاري المرة تلى الأخرى كما حصل مع الاخ 
المجافد صلاح شحادة, هذه الخالات : 


انوا ولا يزالون د 1 
شعبهم. إن ما نقدمه قليل أمام ما قدموه هم, 
وينبغي أن ت 

الفلسط ي» وأن د 

الاحتلال.وكذللة على :المفناوضن الفلسطيني 
تى ينتهي هذا الملف ويغلق نهائيا 

أنتم تدركون أن السلطة الفلسطينية لا 
تسمح لمجاهديكم بالعمل العسكري ضد 
إسرائيل؛ وعلى الأقل من المناطق التي تسيطر 
عليها بسبب التزاماتها بالاتفاقيات الموقعة مع 
إسرائيل؛ هل تتوقعون أن يكون هناك إفراج 
حقيقي عن معتقلي حماس وهل ستضغط 
السلطة أم أنه من مصلحتها أن يبقى معتقلو 
حماس في السجون؟ 

#ا #ا نحن في حواراتنا مع السلطة 
ونقاشاتنا واج تماعاتنا مع نادي الأ 
الفلسطيني الذي يدار من حركة فتح لم نسع 
رسمياً أن السلطة لا تريد المطالية بأسرى 
حماسء ورغم ذلك طلبنا مرة من نادي الأسير 
ومن بعض المسؤولين في السلطة إطلاعنا على 
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حماس في ذكرى قيام الكيان الصهيوني الغاصب: 


فلتتواصل المواجهات الجماهيرية مع جنود العدو 
وقطعان مستوطنيه تضامنا مع المعتقلين الأبطال 


القوائم المقدمة من قبل المفاوض الفلسطيني 
ا تر 
الشاهدتها لم تصل ليها ولع يتستطيع لحك 
أن يقدمها لناء ولهذا نكتفي بالقول إن 
المفاوض الفلسطيني غير اد في المظالبة 
بجميع الأسرى الفلسطينيين : 

ا في مقابلة مع رئيس الشباك السابق في 
الصحافة الإسرائيلية فإنه يَبَدي 
للتفاوض مع حماسء هل تتوقع أن يحصل مثل 
هذا الحوار في الأيام القادمة؟ 

ا ا حماس عَرَضَنت في الماضي مشروع 
الهدنة مع إسرائيل والتي تنص على أن تقوم 
حماس بوقف هجماتها على إسرائيل لمدة 

نوات محددة ومعروفة مقابل أن تفرج 
ارائي عو ا ا 0102 
المستوطنات: ولكن ! يل لم تعط أي رد 
على ذلك؛ وكان الإعلان عن هذه المبادرة على 
لسان الدكتور موسى أبو مرزوق الرئيس 
السابق للمكتب السياسي لخركة المقاومة 
الإسلامية حماس. إضافة إلى أنني لا أشعر 
أن إسرائيل جادة في طرحها لأنها لا تحب 
أصلاً أن تسمع اسم حماس مجرد سماع, 
وأخشى أن يكون هذا الطرح هو بمثابة ضغط 
لى الجانب الفلسطيني وتلويح له بأن هناك 
بديل آخر هو حماس ولهذا نؤكد لإسرائيل 
يي 
خلال قناعتنا وفكرنا ومذ 
الث عب ون خا من مآسيه 

#ا كيف تنظر إلى علاقاتكم مع السلطظة, 
وهل ستشاركون في الانتخابات التشريعية 
القادمة إن حصلت؟ " 

© ا علاقاتنا مع السلطة بين مد وجزرء 
بحيث تتحسن هذه العلاقة عندما يكون هناك 

ارات ونقا شيا ف 0ل 
وتتعكر عندما تشن السلطة حملة اعتقالات 
ضد شباب الحركة وشيوخها ومؤازريها. أما 
بخصوص المشاركة في الانتخابات القادمة 
فإن هذا يعاق بماك كة رلا 
جديتها وهل هي صورية أم حقيقية:؛ فإن تثبتنا 
من ذلك فإن الأمر يخضع إلى قواعد الحركة 
وبرنامجها السياسي القادم وسيؤخذ الأمر 
بجدية: ولا أستغرب أن يكون هناك مشاركة, 
ولكن في النهاية أمرنا الشسوري هو الذي 
يحسم الأمز .8ه 


ا كد تنفد ها 


ابات: ومدى 
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خاص ب “فلسطين ا مسلقة" - 
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس 
من كان 1ينا اتناك الكاري لام 
الكيان الصهيوني الغاصب جماهير 
الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية إلى 
التضامن مع المعتقلين في سجون الاحتلال 
والسلطة الفلسطينية ومما جاء في البيانة 
يُوَاشَل المعتقلون الأبطال في شَجِونَ العدذو 
الصهيوني إضرابهم المفتوح عن الطعام من أجل 
تأمين الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم بعد أن فشلت 
كل اتفاقات السلام المهين وكل المفاوضات بين 
السلطة الفلسطينية والعدى في إطلاق سراحهم, 
وبعد أن تلاشت آمال معظمهم بالحرية بسبب 
مواقفهم السياسية المعارضة لاتفاقات الاستسلام 
مع :امحل العام 
لقد قرر المعتقلون الأبطال أن يتولوا زمام 
قضيتهم بآنفسهم ويقلعوا شوكهم بآيديهم وآن 
يُحَوضدوا معركة الأمغاء الخاوية لوقف 
القهر والقمع والتنكيل الذي يتعرضون له يومياً في 
سجون العدوء وإلتصدي لمحاولات كسر إرادتهم 
وصمودهم. من خلال وجبات الإثلال وال 
والضرب والمطاردات الي 
المستمرة واستخدام عقوية العزل لفترات طويلة 
زادت عن الثلاث سنوات لكثي ومنع زيارة 
الأهالي والأطفال ورفض توفير العلاج والدواء 
وسوء الظروف الاعتقالية. 
إننا في حركة حماس إذ نؤكد وقوفنا الكامل 
مع كل المعتقلين الأبطالء فإننا نؤكد على ما يلي: 
١ك‏ نكم الخال شعينا ورين الش ]و حة فق 
قلاع الاسرء ونؤكد لهم أن قضيتهم ستبقى دائماً 
وأبداً في سلم أولوياتنا ويرامجناء وأن تحريرهم 
والإفراج عتهم سيظل هدفاً نبيلاً نعمل وكل أبناء 
شعبنا وكل المجاهدين الأبطال لتحقيقه وفرضه على 
العدو المتغطرس؛ ونؤكد لهم جميعاً وعلى اختلاف 
توجهاتهم أن شعبنا لن ينساهم ولن ينسى جهادهم 
وتضحياتهم من أجل شعبهم وقضيتهم وأمتهم 
وقدسهم ومقدساتهم 
” - إن هبة أبناء شعبنا وانتتفاضتهم 
ومواجهاتهم البطولية |1 رة والمتصاعدة من 
بضعة أيام في طول أرضنا وعرضها ضد جنود 
العدو وقطعان مستوطنيه. إنما هي تعبير حقيقي 
عن وفاء أبناء تشتعتبنا ضغاراً وكباراً:: نسَاءً ورجالاً 


ية والاستفزازات 


مع المعتقلين الأبطال والتفاة لهم ودعمهم 
والتضامن معهم في قضيتهم العادلة. وتأكيد على 
مكانة هؤلاء الأبطال وهذه الشموس الساطعة في 
اء الوطن وفي قلوب وضمائر جماهير شعبنا وأمتنا 
- ندعى أبناء شسعبنا في كل مدينة وقرية 
وكيم إلى مواضلةاالفنعاليّات: التضامنية مع 
المعتقلين وتصعيد المواجهات الجماهيرية ضد جنود 
العدو وقطعان الم ين تضامناً مع المعتقلين 
الأبطال ولنكشتكك كل اله ود من اآحل إطلاق 
إشراحهم ١‏ 
تلان التبلظة الفلسطييية بالترقف قدو 
عن مفاوضاتها العبثية مع العدو الصهيوني؛ إن 


6 >بنهئ قنادة:الدول[العنريَية والإسلامية 
وجبامنعةالدوا و الع انرو متانة المقكمر الإنزي لامي 
اللتضامن مع معتقلي شعبنا الصامدين؛ وتبني 
قضيتهم العادلة في كل المحافل الدو! 
الفعاليات والبرامج المختلفة للتوعية بقضيتهم 
وإبراز مبعاناتهم: وممارسبة كل الجهود اللازمة من 
أجل الإفرا ج ع 

- ندعى الأمين العام للآمم المتحدة السيد 
كوفي أنان لبذل مساعيه من أجل تأمين الإفراج عن 
معتقلي شعبنا في سجون العدوء ووقف كل أشكال 
القمع والتنكيل وانتهاك حقوق وكرامة المعتقلين من 
قبل سلطات الاحتلال 

٠/‏ - ندعو أبناء شعبنا للإضراب التجاري في 
كل رضنا آل فلسطينية المحطة يوم غد الأكرين 
الموافق ٠١‏ أيار (مايو) للتضامن مع المعتقلين 

ايد وقوف شعبنا معهم والتفافه حولهم 
والمطالبة بالإفراج عنهم؛ ولإعلان رفض شعبنا لقيام 
الكيان*الطتهبوض اتكيل الخاصت فقوي أركتنا 
اسيل الذي يطائف د 
3 | الأبطال الرابضين في قلاع 
الشامخين شموخ قبة الصخرة المشرفة 
القابضين على جمن الوطن:' الرجال الأبطال 
ارقي يمن ف ال اللي كك 
فنحن معكم بكل الامكم ومعاناتكم.. معكم بثباتكم 
وَصَبْرَكمء ملعكم بُدورتكم عند الجلادين امعكم 
بإضرابكم عن الطعام.. معكم بكل ما أوتينا من قوة 
تى تنعموا بالحرية وتكسروا قيد الأسر وتعودوا 
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فلسين) المساوة 7951 


عشرات الآلاف يحتفلون بالإإفراج عن الشيخ صلاح شحادة آول قائد عسكري احماس 


الشيخ ياسين: لن نخاطب العدو بغير الرصاصة والوحدة مكانها خندوق المقاومة 
الفائد شحادة: الجهاد طريقنا ...ل نقيل ولا نستقيل حتى نلفى رب العامين 


نظمت"حركَة اللقاومة الإننتلامية 
حماس في 14 أيار/مايو الماضي 
م واذا متكا مفظركا كا حك دا يتكريياً 
للشيخ المجاهد صلاح شحادة أحد قادتها الذي 
أفرج عنه في ١5‏ أيار/مايى الماضيء وتضامناً مع 
الاشارئ+المتفلين فى متجو :الإستلال وذلك'في 
مدينة بيت حانون شمال غزة بحضور قادة 
اس ونواب في المجل 
والققئاليات 
اه بلتايات" واكشن كن 
عشرين ألفاً من أنضار حركة المقاومة الإسلامية 
وفي لفتة وضعت حماس على مدخل مكان 
الحفل علماً إسرائيلياً داسه عشرات الآلاف 
بأقدامهم قبل دخولهم إلى مكان الحفل الذي زينته 
ور الستكداء كاده الكركة السللاككلة. 
والشعارات التي تؤكد استمرار المقاومة والجهاد 
حتى تحرير فلسطين 
ويد الحفل بآيات مَن الذكر الحكيم؛ ثم ألقى 
الشيخ صلاح شحادة كلمة حيا فيها أهالي بيت 
انون وقال: لقد تعلمت منكم عدم السكوت 
والخضوع عن حق مغتصب من محتل مهما تج 
وتوعدء فحقنا أقوى من سيفه وسلاحه؛ وأضاف 
نحن نملك أنفسنا والبيعة لله أما العدو فيحرص 
على نفسه وسلاحة 
وشدد شحادة على استمراره في طريق 
الجهاد وقال: والله لا نقيل ولا نستقيل حتى نلقى 
رب العالمين داعياً جميع الفلسطبن في الداجل 
والخارج إلى نصرة إخوانهم المعتقلين, عع 
كرامة الأسرى من كرامة الشعب فهم يدافعون عن 
فلسطين والإسلام وعنوان اللحداء ل 
ونحن لن نخذلهم وسنكون معهم بكل ما ن 
متمنياً لهم فرجاً قريباً. 0 
جانبه حتى انتهت محنته في السجن. 
وأكد أن الشعب الفلسطيني عائلة إسلامية 
مسيحية واحدة تداقع عن وطن واحد ولن يقع في 
شرك الفرقة؛ مشدداً أننا لن نصل إلى ما ن 
إليه إلا بالوخدة معتبرأً أن عناصر الوحدة كبيرة 


27 فلسطين) المساوة 


غزه. خاص د فلسظن السلا 


الشيخ صلاح شحادة يتقبل التهاني بمناسبة الافراج عنه 
2 لى التهاني 3 


ويْجَبَ البتحد عن كلما يوحن الظلف كالقلئش 
والأرض والإن ان والهوية واللاجئين المشردين 
في بقاع الأرض الذين لهم حق بالدقاع 

وحيا الشهداء جنود المجد الذين ضحوا من 
أجل فلسطين, ٠‏ مؤكدا أن العزة لا تكون إلا في 
فلستطين. لآن فلسطين آرض الرياط والجهان 

وقال إن فلسطين أرضنا من أولها إلى آخرها 
بحيفا ويافا والقدس؛ وكل مخلص لوطنه يحب 
فلسطين مضيفاً أن الجريمة الكبرى لشعبنا في 
نظر الاحتلال أنه يحب البقاء والتمسك بأرضه 
ووطنه والاعتزاز بدينه وهويته؛ ذ الشاهد 
الوحيد على القاتل الصهيوني مشرد الشعوب 

وأوضح شحادة أن حركته لا تقاتل اليهود أو 
تستبيح دماءهم لأنهم يهودأً بل تقاتلهم وستقاتلهم 
لأنهم مغتصبون لأرض فلسطين وشردوا شعبهاء 
وقال: لن نسمح لأحد أن يطردنا من بيتنا وسنبذ 
أروا نا لحماية أطفالنا وث 1 
أرضنا 


ته وصف إبراهيم حمد رئيس بلدية 


بيت حانون الشيخ شحادة بالرجل الصابر الثابر 
الذي ب المثل الأعلى أمام الحققين 
الايد اتنادية رنصي هيوه بادئه, مؤكدأ أن 
فلسطين وطننا والقدس عاصمة لنا وغدأ سيتحرر 
جميع الأسرى والمعتقلين, معتبراً الحرية والكرامة 
والاستقلال عنواناً للشعب الفلسطيني وأسراه 
وحيا حمذ باسم المجلس البلذي وأهالي بين 
حانون الشيخ شحادة قائلاً: لقد حملت روحك 
على كفك باذلاً الغالي والرخيص؛ ولم يستطع 
العدى أن يثنيك عن مبادثك: كنت شامخاً صبورأً 
تمثل فلسطين الرباط 

وأضاف: أن شعبنا في ذكرى النكبة يقف 
بكامل قواه لاسترداد حقوقه وأسراه يخوضون 
معركة الأمعاء: مؤكدين حتمود ف نشكا لزان 
إصلاح البيت الطصطيي واج مقدس؛ والوحدة 
الوطني فظ عليه 
ال 
واستمرار الاستيطان وعودة اللاجئين ودعا رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إلى عدم المراوغة لأن العنف 
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يولد العنف وكل الخيارات مفتوحة أهام 
الفلسطينيين 

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القى كلمة 
حركة حماس وقال فيها: عرفت الشيخ صلاح 
أسداً شامخاً في المعتقل لم تفل منه الشدائد بل 
زادته صلابة. مستمراً في رفع البندقية إلى أن 
يتحرر الوطن ويافا وعكا وحيفا والمجدل قبل 
القدس فنحن لن ننسى فلسطين؛. وأضاف أن 
حماس دفعت ثمناً بافظاً ولا تزال من آجَلّ 
الوحدة الوطنية. وعضت على الأنامل وكظمت 
غيظها وأشلاء يحيى عياش تتناثر في أرجاء 
الوطن. ومحيَي الدين الشريف يغتال في شوارع 
الوطنء وعماد وعادل عوض الله ينقل بهم إلى 
اللقابر وسط الوطنء ومحمد الضيف يرزح في 
القيد؛ متسائلاً لماذا يعتقل القائك الضيف؟ هل 
وجه بندقيته لصدر فلسطيني؟ أم هل دعا لقتل 
فلسطيني؟ أو لأنه تصدى للاحتلال الصهيوني 
وفجر قنابله في وجه المعتدي. 1 

رركا رونت | زا كر كه ككماس إلا 
الصبر قائلاً: أنتم قدمتم المعادلة الأولى الهامة من 
أجل وحدة الصف مصداقاً لقوله تعالى «لئن 
بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين» فصبركم لا 
يمكن أن يقد ومستتحافظ علق شسعارنا ولن تمتو 
أيادينا لتغتال الفلسطيني. مشدداً أن البنادق 
ستظل مشرعة في صدر العدو الصهيوني ولن 
تلقى أبدأً 

وأشار د. الرنتيسي إلى ما حدث عندما 
اعتقلت عتاصر السلطة الفلسطينية محمد اضيفء 
حيث كان يحيط نفسه بحزام ناسف إلا أنه رقض 
تفجيره قائلاً لمعتقليه كنت أتمنى أن يأتي لاعتقالي 
اليهود حتى يرى اد ال 1 
تتناثر في هذا المكان» أما وقد جئتم 
على عهدنا ولن نصينٍ فلسطينيا ولذق؟ موضحاً 

أن رجال السلطة هم من أخبروه بذلك؛ معتيراً أن 
هذا شهادة للتاريخ على مدى صبر المجاهد 
القسامي الحمساوى الزى لا يستفزه [مرقي 
أخلك الشدائد م ل 8 

وأضاف د. الرنتيسي الحمد لله أنك سجيناً 
يا محمد في زمن الردة والانحطاط وليس سجاناً: 
وقال نعم وألف نعم للوحدة الوطنية ولا ومليون لا 
للتنازل عن الوطن ولا للفتسك انا رتك 2 
المستوطنات والتعاون الأمني واعتقال الشرفاء 
لدى سلطة الحكم الذاتي رافضاً التنازل عن 
حقوق الشعب الفلسطيذ 3 
من قضية وطن إلى قضية بلدية بدون مستقبل» 
داعياً الجميع إلى الالتحاق بركب حماس لحمل 
السلا واتخان طريّق الجهانة 

وذكق #5 لفاك ةن عمس اندتااطي 


الفلسطيني تقرر الباقي في المفاوضات 
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ستوكهوملا 

يمثلونناولن 

نعترف بالعدو 

حتى لو مزقونا 
44 


دون الرجوع إلى الشعب, معتبراً أن هذا الشعب 
سيبقى يرفض ما يحدث؛ وقال لمفاوضي 
استكهولم أنتم لا تمثلونا. وشعبنا يرفض كل 
التواقيع التي سبقت والتي ستأتي؛ وليعلم العدو 
ال ات قت ا جر ته 


85 إرباً فلن نعترف بالعدو الصهيوني كياناً. 
ولن نعترف بوجوده على أرض وطنناء وليبحث له 
عن وجود. مشدداً أن فلسطين سة بق 
للفلسطينيين إلى يوم القيامة 

وقال إن الدماء تسيل في كل فلسطين, 
والضيف يعتقل؛ والأسرى يضربون عن الطعام» 
والشهداء يتساقطون. والفاوضات مستمرة 
فيالها من كارثة 

الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة 
حماس رحب بالشيخ شحادة واصفا إياه بأول 
قائذ عسكرئ ميداكئ لحماسء معتبراً عَشرَات 
الآلاف' الحتفية بحضوره تَوكد حَبّها للجهاد: وانه 
الطريق لتحرير فلسطين مهما عظمت التضحيات 
وسقط الشهداء فالمسيرة مستمر: 

وحيا التشيخ ياشين القائد محمد الضيفق 
الذي يقبع في زنازين السلظة الفلسطينية؛ وقال 
إذا كان اعتلاش والفكريف وعفل لكشك درا 
والعيف اعدفل قتديبة اللموان كته 
والرضاصة هي التي نخاظب بهنا العدو فهو لا 
يفهم غير لغة القوة, مدللاً على ذلك بما حدث في 
جنوب لبنان بقرار إسرائيل المتغطرسة الانسحاب 
من جانب واحد 

وقال إن شعينا أقوى من أمريكا وإسرائيل 
والعالم»“ وهو شعب حي غلى مكداز :الخاريع 
وانتفاضته هزت العالم وغيرت مجراهء لكن 
أوسلق مزقت وحدتة وأطفنات انتفاضته امبتشنواً 


بانتفاضة جديدة بالسلاح والبندقية لتحرير 
القدس وفلسطين من بحرها. إلى نهرهاء وأضاف 
أن مشات الآلاف من الأسرى في معتقلات 
الصهاينة يعلنون الاضراب عن الطعام ويحاربون 
بالأمعاء الخاوية» وشعبنا يتضامن معهم من أجل 
تحريرهم؛ ولن يقبل أحد أن يبقى أبطالنا رهينة 
يساوم عليها الاحتلال. 

وأضاف فيما شعبنا يواجه الاحتلال ويدعم 
الأسرى تقوم السلطة الفلسطينية باع تقال 
الضيف والمقادمة وجمال منصور والنتشة 
ومصلح. مشدداً على ضرورة إغلاق ملف 
المعتقلين السياسيين ومتسائلاً أي وحدة هذه 
وجزء من أبقاء شتعبنا الشترفاء الرافضين 
للاحتلال معتقلون في نسجون السلام 

وأكد الشيخ ياسين أن الوحدة يجب أن تكون 
في خندق المقاومة لا خندق الاستسلام فما يحدث 
اختزال للعقل الفلسطيني والعربي والإسلامي. 
فقضية فلسطين تحولت إلى فلسطين 37, ثم إلى 
فلسطين أوسّلوء ثم إلى كانت ال آين 

بث استسلاماً لعدو 


رثات و 


وشدد الشيغ 000 
وتخطط للافراج عن المعتقلين. وقال أي سلاح 
نملك لنواجه به الأعداء لتحرير الأسرى هل هي 
طاولة المفاوض ات واسة_جداء العتالم,والبكاء 
لأمريكا؟ مؤكداً أن الحل فقط بالقتال والجهاد. 
ومن يظن غير ذلك فهو واهم, معتبرا إلقناء 
السلاح جريمة لا يمكن قبولها فلا نصر أو تمكين 
للوطن بدونه 

وحذر الشيخ ياسين من اختزال قضية 
القدس إلى أبو ديس والعيزرية أو أن تحل أي 
اب قضية اللاجئين مشيراً إلى أن 
الفلسطينيين في الشتات يتطلعون للعودة إلى 
وطنهم بعد 55 عاماً على تكيتهم بينما أمريكا 
تعمل لتوطينهم خارج فلسطين لتصفية القضية 
افلس ف دنا 1 

وشدد أن فلسطين كل فلسطين من البحر إلى 
لامي لا يملك زعيم أو رئيس أو 
جيل التنازل.عنه.,وقال إننايعلى, العهد ,مع أمبتنا 
إما النصر أو الشهادة على طريق تحرير الإنسان 
والأرض والمقدسات: محذراً من عمليات التطبيع 
الجازية مع بعض الأنظمة.العربية» والملخططات 
الإسرائيلية في التطبيع مع بعض الفلسطينيين 
لتحويلهم إلى مجموعة من الراقصين والسكارى. 

هذا وقد تخلل الحفل أناشيد لفرقتي 
الشهداء والمشاعل.88 1 
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قضية على 


النهر وقف ! 


بين غزوة خيبر وسقوط القدس 
(صفر 7ه صفر 1١1ه)‏ (حزيران 58؟7م حزيران 13571م) 


قدلا عدن ابض بلك الترا رت إلى مانا ذل ا 
ماني تين نيها بشكل جيب نكري غزوة خيبر مع ذكرى 

قوط القدمو ولاشك أن بالف ينبي م 1ن 
1 


ة وألماً و 53 
ويزداد جرحنا رعفاً وتزداد.[ وحزناً. فكيف يعقل أن 
يجتمع مثل هذين النقيضين معأ لأمة الجهاد في سبيل الله ذروة سنام 
ديتها؟! 

إننا نستصرخ هذه الأمة أن تقف طويلاً مع هذه الغزوة علّها تعيد كتابة 
التاريخ من جديد كما ينبغي له أن يكون. فغزوة التي جرت أحداثها في 
شهر صفر من السنة السابعة للهجرة!' (ويوافق أيضا شهر حزيران/يوني: 
عام 1248م) لربما كانت الأقل حظأ من بين وقائع السيرة النبوية تداولاً وتناولاً. 
يننا فلا تكاد تجد لها رفي وشتائل الإعلام المرئية أو 1١‏ 
المقزوءة ولا في المناهج الدراسية. وبالكاد يتعرض لها الخطباء على المتابر..!! 

وإنه لمحزن ومؤلم حقأ أن نغفل عن سلاح ماض بين أيدينا في وقت نحن 
أحوج ما نكون فيه لحجر نقاتل به يهود. وكيف لنا أن ننتصر عليهم وهم أشد 
اخلر صا مدا اغلق انكتفرا؛ سليرة نبيناً:'ضنائ: اللةاعليه وسبلم" واستخلاص ما 
يزيدهم بغضاً وحقداً عليه وعلى دينه وأتباعه وغرس ذلك في نفوس أبنائهم 
على مر الزمان؛ وليس أدل على ذلك من قولة مؤشي دايان وزير دفاعهم في 
باحة الأقصى: "هذا يوم بيوم خيبر", ذلك اليوم الحزين الذي خيّم فيه ليل ثقيل 
على قدسنا التي تدنست فيه ولا تزال بأقذر خلق الله يعيثون فيها فساداً 
0000 

والملفت للأنظار حقاً أنهم اختاروا ذكرى غزوة خيبر قبل ثلاثة وثلاثين 
عاماً لدخول الأقصى وذلك في صفر 817؟1ه الموافق حزيران/يونيو عام 
5717م ذلك اليوم الذي تقيأ فيه اليهود أحقادهم صائحين: "محمد مات مات 
خلّف بنات» حلّوا الشمش عالتفاح دين ولَى وراح” ولأنهم يعرفون 
خيبر جيداً فقد رددوا: “يا لثارات خيبر 

وأولا فتية [منوا برتهم مكدر احكاد حديربن احج وإين 
وُتصنوًا لهم بهتاق: 'خيبر حَيَبَرَيًا يهو ف يعود" لقلنا إن 
الأمة مقطوعة مب بجي 17 تان اميد و مدرسة لياه 
الظاهرة على الحق المتصلة عبر الزمان مع المعلم الأول والقائد القدوة صلى 
الله عليه وسلم 

وفي استعراض سريع لبعض أحداث هذه الغزوة تتضح معالم المعركة, 
أي معركة تدور مع اليهود كما يلي: 

قتال اليهود شرف لا يهوزه أى شخص 

الما أراد: رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر بعث منادياً 
فنادى: 'لا يخرجن معنا إلا راغب في:الجهناد” فلم يخرج معه إلا أصحاب 
الشجرة وهم ألف وأربعمئة: وتخلف من تخلف عن الحديبية كما أخبر الله 


!26 فلسلين) المساوة 


عة أو 


أبي الحقيق 


موشيه دايان واسحاق رابين في القدس بعد اختلالها عام ١951/‏ 


تعالى «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل4 الآية 
(الفتع: )١١‏ 

وفي تلك الغزوة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يُشوّق أصحابه نمث 
لنيل شرف حمل الراية ضد اليهود بقوله ليلة دخوله خيبر: "لأعطين الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وفي رواية يفتح الله على يديه ليس 
وام عأغارا مرا اليا دوا ليه وسلم كلهم يرجو أن 

يف هذه الأيام فإن ذلك يزيد 
المجاهدين أرض فلسطين قدراً ورفعة وسّمواً حتى وإن وُصفُوا 
بالإرهابيين والمتطرفين 
النصر على اليهود وعد إلى 

إن المقولات التي تتردد في زماننا دعن 3 ة اليهود وا 
مواجهتهم ومجابهتهم وحتمية السلام معهم؛ إنما هو قول متهافت ت 
التاريخ: وترده آيات الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


ابه وقائع 
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خلفه. ففي الصراع مع الينهود بالذات بَيّنَ الله تعالئى 
مسبقاً وربظ ذلك بوعد منه. ولا يخلق الله الميعاد. قال المفسرون: إن خيبر 
كانت وعداً وعدها الله تعالى بقؤله. «وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوتها. 4 
الآية (الفتح:٠؟)‏ 
فكما تحقق ذلك الوعد فلا بد أن يتحقق وعده الآخر في صراعتا معهم 
على المسجد الأقصى في سورة الإسراء «فإذا جاء وعد الآخرة ليسويوا 
يجوفي رايد علد سعد كا كير | رلا كر نان ا كار ا لك 
(الإسراء:/ا) 
كانت غزوة خيبر كفيلة بإنهاء الوجود اليهودي في جزيرة العرب 
التخلص من مكائدهم ومؤامراتهم؛ ولم يرتفع لهم بعدها علم؛ ولم تخفق لهم 
راية طوال خمسة عشر قرنا من الزمان. حتى كانت معركة الخامس من 
حزيران/يونيو عام 1577م التي سقطت فيها القدس ويسلط فيها اليهود 
سيطرتهم على كامل ,التراب. الفلسطيني والجبولان وسيناء خلال ستة أيام. 
ومع أنهم يحاولون إقناع أنفسهم بأنهم حصلوا على "أرض الميعاد' وأن 
القدس التي يسيطرون عليهاحالياً ستكون عاصمتهم”الأبدية” فإن ذلك,لا 
أبداً من حقيقة أنهم لن يحتملوا في ضبراعهم معنا لهزيمة واحندة 
(كهزيمتهم في خيبر) وستكون نتيجتها إنهاء وجودهم كلياً من هذا الوجود 
وهو ما يؤمن به كثير منهم 
قتال البهود يجلب الانتعاش الاقتصادى 
لئن كانت دولنا الإسلامية تتحجج بالتكاليف:الباهظة للحرب مع اليهود 
ها السيئ على الاقتصاد الذي تدهور أصلاً بسبب وجود تلك الفئة 
في قلب الأمة الإسلامية فالواقع أن قتل اليهود وقتالهم كفيل بإنعاش 
الاقتصانا ولب الريهاء على المنطقةاباسنازها كما اخضيل مع السلميق في 
خيبر. فالجيش الإسلامي كان يعاني من مجاعة شديدة ونقص في العدة 
ظروا إلى طبع حم أهلية سلبوها من اليهود» ولولا 
اعة لأكلوها. لذلك فقد اشتكى نفر منهم فقالوا 
لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء فدعا. النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلاً 
اللهم قد عرقت حالهم وأنْ ليست بهم قوة وأن ليس ا 
فافتح عليهم أعظم حصوتها عنهم غناء وأكثرها طعاماً وَوَدَكا! "6, فغدا الناس؛ 
ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ: وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً 
ك يروي البخاري عن ابن عمر قوله: "ما شبعنا حتى فتحنا 
خيبر وما رواه عن عائشة رضي الله عنها قولها: “لما فتحت خيبر قلنا: الآن 
نشبع من التمر'. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد 
المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي منحوهم إياها من النخيل حين صار 
لهم بخيبر مال ونخيل 
قتال اليهود يجلب النصر على باقى الأعداء 
مع أن جهاد النبي ضلى الله.عليه وسلم وأصخابه كان موجهاً بدرجة 
اولى لفسب و1 الحراع من آيدي المشركين: إلا أن ذلك لم 
يتسن لهم حتى تم لهم تأمين ظهورهم بالقضاء على اليهود ذ 
فتع مكة وما قلاه من اننصارات أحد ثمرات غزوة خيبر ذلك أن انتصاز 
النبي ضلى الله عليه وسلم في حطم نفسية ومعنويات نشدركي مكة 
بسقوط حليف قوي لهم: خاصة وأن النبي أغار على غطفان في عقر دارا 
يبر (سرية بشير بن سبعد) وأصاب منهم, الأمس. الذي جعل 
عمرو بن الغاض وخالد بن الوليد "رضي الله عنه ما" :ينض مان إلى 
معسكر المسلمين مع قنادة آخرين من معس كر العدو الكافر ويعلنوا 
إسلامهم 
ا أن القضاء على يهود خيبر كُسَّر من شوكة المنافقين وأضعف كيانهم» 
فما ارتفع لهم صوت بعد ذلك واستراح المسلمون من شرورهم ومؤامراتهم. 


وودكاً مته.وعن 


خيبرء فكان 


مباشرة بعد 
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في البوسنة والشيشان 
رطان المزروع في قلبها 


والأمة الإسلامية اليوم عاجزة عن نصرة أبنائها ذ 
وسائر بقاع الأرض حتى يتسنى لها القضاء على ال 
النايض "فلسطين" 

كا عبرة بعدد اليهود وعدتهم وعتاد هم 
ووقوف الرأى العام -المنافق - معهم 

جاء في إمتاع الأسماع للمقريزي: “كان يهود خيبر لا يظنون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم لمنعتهم وحصونهم وسلاحهم وعددهم: كانوا 
يخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم يقولون: محمد يغزونا؟ هيهات 
هيهات: وكانوا يقومون كل ليلة قبل الفجر فيلبسون السلاح ويصفون 
الكتائي". وكان من كان بالمدينة من اليهود يقولون حين تجهز النبي صلى الله 
ليه وسلم إلى خيبر: ما أمنع والله خيبر منكم! لو رأيتم خيبر وحصونها 
ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم؛ حصون شامخات في ذرى الجبال؛ 
والماء فيها واتنء أن بخيبر لآلف دارع. ما كانت أ 
العرب قاطبة إلا بهم قأنتم تطيقون خيبر؟؟ 

وكان رأس المنافقين عبد الله ب 
"أن محمداً قصد قصدكم وتوجه إلي 
عددكم وعدتكم رذمة قليلون. عزل لا سلاح معهم إلا 
قليل". وأقبل عيينة بن حصن في أربعة آلاف من غطفان مدداً ليهود. فماذا 
: 

بعث الله على غطفان الرعب؛ فإنهم لما كانوا ببعض الطريق سمعوا من 
ا ل 
وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. واستطاع ألف 
وأربعمئة من المؤمنين أن يقهروا أكثر من عشرة آلاف يهودي في قمة 
استعدادهم وتسلحهم وتحصنهم وفي عقر دارهم؛ ولم يتحرك المنافقون 
بطبيعة الحال- لنصرة إخوانهم اليهود. 

بل إن اليهود أنقسهم خانوا بعضهم يعضاً. فهذا يهودي من أهل 
النطاة(") ينادي على المسلمين قاثلاً: أنا آمن وأبلغكم؟ فقالوا: نعم! فأدخلوه 
علىا يول الله صلى الله علية يسلم فقال اليتوتودي: يا آنا قاسم تؤمني 
وأهلي على أن أدلك على عورة يهود؟ قال صلى الله عليه وسلم: "نعم”. فدله 
غلى عورة اليهود. فدعا أصحابه وحضهم على الجهاد فغدوا عليهم؛ فظفرهم 
الله بهم: فلم يكن في النطاة شيء غير الذرية قدقع ررسول الله صلى الله عليه 
وش إلى الدجوادى روحت 

لهذا فليس غريباً أن تزلزل ضربات مجاهدي كتائب القسام دولة الكيان 
الصهيوني على قلة عددهم وعتادهم: كما لم يكن غريباً أن ترغم حركة المقاومة 
الإسلامية "حماس" أمريكا وربيبتها دولة العدو على الرضوخ والتنازل عن 
جميع مطالبهم ومن ثم الإفراج عن د.موسى أبو مرزوق وهم صاغرون» وأن 
يفشل الله مؤامراتهم وينجي خالد مشعل ويخرج الشيخ أحمد ياسين من بين 
برائنهم. كما أن المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني استطاعت أن تطور من 
نفسها وتعزز من إمكاناتها حتى أجبرت جيش العدى وأعوانه من العملاء على 
التقهقر والانسحاب مجرجرين أذيال الخزي والخيبة والمذلة 

كافة طاقات الأمة 

مع أن خيبر كانت بعيدة عن المدينة وجوها مويوءاً إلا أن النساء أبين إلا 
المشاركة في شرف الجهاد ضد اليهود فجئن إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل توجهه إلى خيبر يطلبن منه المشاركة في الحملة. وعرضن عليه أن 
يداؤين الجرحى ويعاونّ الرجال بما استطعن من السقاية وحراسة الرحل 
وطبخ الطعام: فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب بهن وأخذهن 
معه. وبلغ عددهن عشرون امرأة وهو أكبر تجمع نسوي يجتمع في الغزو. 
وكان منهن أم المؤمنين أم سلمة وصفية بنت عبد المطلب وأم أيمن وأم عمارة 
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يرة وقوم محمد ث 


القذس الأسيرة تنتظر الخلاص من الاحتلال الصهيوني 


نسيبة بئت كعب وغيرهن. ويعد أن انتهت المعارك وفتح الك اشوا ان 
الله عليه وسلع خيير وجمعت الغنائم؛ جل لهن قسماً منها و+ 
الحلي والشياب والخرن. وما تقوم به المراة الفلسطينية اليوم من مشاركة 
مباشزة في الخروج في المظاهرات» وإلقاء الحجارة على جنود العدوء وإيواء 
المطاردين من المجاهدينء وبث حب الجهاد في الأجيال: والمشازكة في ترجيح 
كفة الإسلاميين في الانتخابات الجامغية: كل ذلك له أثره الكبير في توسيع 
تان راكوا م111 ليوم النصر الموعود علي ١‏ 

قتل اليهود سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

يلة غزوة خيبر قتل ثلاث وتسعين يهودياً. فإذا أضفنا قتلى 
يهود بي قريظة وهم ما بين سبعمتة إلى تمائمتة. إضافة لأعدان أخرق في 
غزوات متفرقة؛ فد أن ما قتل م النب صلى الله عليه وب 1 من النهرة فى 
حتاف اضتعافةا نا قهسن للشركن طوال حياتة وذلك بدن لنا شنة ببوية 
في التعامل مع يهود إذا غدروا ألا وهي القتل والذبح. ولله در يحيى عياش 
وعماد عقل وإخوانهم: فقد وعوا بحق هذه السنة وطبقوها أجمل تطبيق! 
القتال مع اليهود يفتح بابا للشهادة 

والشهادة لا يناله. إلامن اصطفاه الله تعالى ورخصه بهذه المنزلة العالية, 
وممن حظي بها في غزوة خيبر عامر بن الأكوع الذي استشهد بعد أن لقي 
يهودياً قضربه بسيفه فقطع رجلة: ولكن سيفه رجع عليه فنزف فمات. فقال 
أسيد بن خضير: أحبط عمله؟ فقال رسول:الله صلى الله عليه وسلم: “كذب من 
قال ذلك إن له لأجرين إنه جاهد مجناهد وإنه ليعوم في الجنة عنوم 
الدعموض!*”. وقد استدل البعض بهذه الخادثة غلى جؤاز العمليات 
الاستشهادية التي يقتل فيها المجاهد نفسه بسلاحه 

وفي تلك الغزوة جاء عبد حبشي يرعى غنماً في ملك عامر اليهودي فأقبل 
بالغنم حتى أسلم ورد الغنم لصاحبها وقاتل حتى قتل شهيداً. وما صلى 
صلاة قطا! فأتي به سول الله صلى الله عليه وسلم: فأعرض عنه فقالوا: يا 
رسول الله لم أعرضت عنه* فقال: ”إن معه الآن زوجتيه من الحور العين"' وغلق 
ابن إسحاق على تلك الحادثة بقوله أخبرني عبد الله ب أنه ذكر له 
أن الشهيد إذا ما أصيت تدلت له زُوجتاه من الخور العين تنفضان التزاب عن 
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رقعة الا: 


وجهه وتقولان: ترّب الله وجه من تربك وقتل من قتلك 
فما بال الآمة تضن بشبابها عن المسابقة لجنات عرضها السماوات 
والأرض: وما ضر القسام وعبد الله عزام والنمروطي وعياش أن يصعدوا في 
أعراس للشهادة: ولا أروع. / : 
قتال اليهود يتطلب تجردا” وترفعا عن زخارف الدنيا 
مع أنه أعظم قائد ومعه أعظم جيش في التاريخ إلا أن ذلك لم يزده صلى 
الله عليه وسلم هو وصضحابته إلا تواضعاً وزهداً في الدنياء فالمقريزي يروي لنا 
أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء تدعى العقاب من برد لعائشة 
ح لأحد أن يستغل نفوذه وسلطته أن يذ شيء من 
دوي الللطاك الشيكا كان ذلك اليا تافهاً فهذا منادي رسول الله صلى الله 
غليه وسلم يعلن: “أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار وشنار ونار يوم 
القيامة": وتبعاً لذلك فقد امتنع عن الصلاة على رجل غل خرزأ لا يساوي 
درهمين؟ وعندما أصيب غلام له بسهم طائش قال أصحابه: هنيئاً له الجنة 
ققال: “كلا والذ بيده: إن الشملة!*) التي أخذها يوم خيبر من المغانم 
ألم تيا المقاسم لتشتعل عليه ناراً وفي تلك الغزوة لم يسمح للراعي الذي 
أسلم أن يقاتل معهم نتى يرد الغنم ل احبها الب دي فإذا كان ر: ل الله 
صلى الله عليه وسلم يقسم على من غلّ خرزاً وشملة أنه في النار؛ فماذا يقول 
عمن يتخوضون في أموال غيرهم بغير حق وينفقونها في إقامة كازينوهات 
القمار المحرمة والملاهي الفاجرة؟ 
قتال اليهود يتطلب رجالا أشداء 
كان شعار المسلمين في تلك الغزوة: "يا منصور أمت” وعند أول مواجهة 
مع اليهود قال رستول :الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر خربت خيبر إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين', وفي تلك الغزوة خرج مرحب البباا 
اليهودي الذي كان يعد بالألف وهو يخطر بسيفه يطلب المبارزة: فبرز له علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فحمل على علي وضربه فاتقاه بالترس فأطن 
ترس علي فتناول باباً عند الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده حتى 
فتح الله عليه بالحصن وقتل مرحجب. قال أبو رافع لقد رأيتني في نفر مع 
سبعة أنا ثامنهم نجهد أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه 
التعذيب لا يكون إلا للبهود 
لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعذيب أسير له إلا ما أورده 
ابن إسحاق من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بأن يعذب الزعيم 
اليهودي كنانة بن الربيّع لخيانته العهد وإخفائه كنوز بني النضير التي كانت 
مخبأة عنده. (وكان قد قال صَلئ الله عليه وسلم حين صالحه: برئت منكم ذمة 
الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً. فقال كنانة: يا أبا القاسم! أنفقناه في 
حربنا فلم يبق منه شيء! وأكد الأيمان: فقال رسَؤل الله صَْلى الله عليه وسا 
برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكم؟ قال: نعم! ثم قال صلى الله 
عليه وسلم: وكل ما أخذت من أموالكم وأ م فهو حل لي ولااذمة 
لكم؟ قال: نعم! وأشهد عليه عدة من المسلمين ومن يهود. فدله سعية بن سلام 
ابن أبي الحقيق ق على خرية. فبعث عليه السلام الزبير في نفر مع سعية حتق 
| كنز في مَسئك ( ') جمل فيه حلي فأتي به ر, لى الله صلى الله عليه 
ا ا 
3 ءه بمال ثم دفعه إلى بن مسلمة: 3 
00 الغزوة. وعذب ابن أبي الحقيق الآخرء ثم 
دقع إلى ولا بشر بن البراء!") فق به وقيل ضتّرب عنقه)!7) 
فالملاحقة والتهديد والاعتقال والتعذيب لا يكون إلا لليهود: أما أن يج 
بالشباب في السجون ويهانوا ويهددوا ويعذبوا لا لشيء إلا أنهم يتمسكون 
يار الجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض المقدسة من أحفاد القردة 


تمن امات 


ب عنقه بمحمود بن 
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والخنازير فإن ذلك لا يمكن أن يصدر إلا عمن باعوا أنفسهم ليهود ونصبوا 
أنف وكلاء لهم علينا. 
اليهود خدم وعبيد لنا وأررضهم للمسلمين 
جة غزوة خيبر أن آلت ارضهم وديارقم للمتصلمين, ثم إنهم 

آلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خي ور تسلو فيها 
ويزرعونها ولهم شطر ما يخرج متها فقبل ذلك وقال لهم: على أنا إن شنا 
أن نخرجكم أخرجناكم”", وقد أخرجهم فعلاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في خلافته لقتلهم أحد الأنصار 

اا أن تنقلب 
الآية فيت يهود بنا ويأزضنا ومة 
والمؤمنون. وقد أوردنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لزعيمهم كنانة"' وكل ما 
أخذت من أموالكم وأصبت من دمائكم قهو حل لي ولا ذمة لكم” وأشهد 
المسلمين واليهود على ذلك. كما أنه صلى الله عليه وسلم سبى ابنة زعيمهم 
صفية بنت حيي بن أخطب التي كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق في هذه 
الغزوة: ثم أعتقها وتزوجها بعد أن أعلنت إسلامهاء وفي ذلك إشارة 
واضحة على أن هزيمتهم كانت ساحقة وأنهم أصبحوا رجالاً ونساءً وأطفالاً 
ملك المسلمين. 

ثأرنا من البهود كا يمكن أن يمحى مع مرور الزمان 

لئّن كان دافعنا لحرب اليهود هذه الأيام اغتصابهم لأرضنا ومقدساتنا 
في فلسطين» فإن قيامهم بوضع السم لنبينا مع نهاية غزوة خيبر كانت جريمة 
لا تغتفر ولا يمكن أن نهادن مرتكبيها أبد الدهر, وتفاصيلها بأن (زينب ابنة 
الحارث اليهودية أخت مرحب ذبحت عنزاً وطبختها وسمّتهاء فلما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وان 
رحله فقدمت له الشاة هدية فأمر بها فوضعت بين يديه وتقدم هو وأصحابه 
إليها لياكلوا. فتناول الذراع» وتناول بشر بن البراء عظماً وانتهس رسول الله 


ف إلى منزله. وجد زينب عند 


مراجع مستخدمة 


الاسم 


إمتاع الأسماع- 
الجزء١‏ 
المنهج الحركي 
اللسيرة النبوي 


الطبعة الثالثة 
افك .وول 


الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى 


اك ةا 


سد رايم 
ل 
المجموعة العالمية 


0 


للكمبيوتر 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) ١٠٠؟‏ 


صلى الله عليه وسلم ثم ازدرد: وقال كفوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني 
أنها مسمومة! فقال بشر بن البراء: والله يا رسول الله وجدت ذلك من أكلتي 
التي أكلت, فما منعني أن ألفظها إلا كراهية أنغص عليك طعامك فلم ير ون 
بشر من مكانه ير ثم مات. ودعا رسول الله زينب وقال: 3 
الذراع؟ قالت: من أخبرك؟ قال: الذراع! قالت: نعم ! قال وما حملك على ذلك؟ 
وعمي وزوجيء ونلت من قومي ما نلت؛ فقلت: إن كان نبي 
فستخكبره الشاة وإن كان ملكا اسسترحنا منه!:فقيل أمر بها فقتلت ثم صلبت 
وقيل عفا عنهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله 
قتلها(''). ويؤخذ من ذلك جواز قتل اليهوديات المشاركات في الحرب. كما 
وأن عدم لفظ بشر بن البراء للسم مع علمه بأن في ذلك موته يدل على جوازن 
إتلاف النفس في بيل غاية نبيلة وهو استدلال وجيه للعمليات الاستشهادية 
ايضنا ولمعرفة حجم تلك الجريمة التي ارتكبها اليهود نسوق حديث عائشة - 
رضي الله عنها- الذي قالت فيه اكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقولٍ 
في مر ه الذي مات في ه: يا عائشة؛ ما أزال أجِدٌ أَلَم الطعام الذي أكَلْتُ 
بر وهذا ون وجنات 0 أبهَرِي من ذلك السسّم ب(31) 
ككون تخت عن 1 ول الله لى الله عليه 
وسلم في مرضه الذي 00 ما وجدت مثل ما و: وُعك"© 
عليك على أ. فلقال ر, إل الله صلى الله عليه وسا ا 
الأجر كذلك يُضاعف لنا البلاء. زعم الناس أن برسول الله ذات الجتب7'")! ما 
كان الله ليسلطها علي إنما في هُمَرَةٌ من الشيطان؛ ولكنه من الأكلة التي أكلت 
أنا وابنك يوم خيبر. مازال يصيبني نها عدادًا؟") تى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري 0 
ختاماً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل مر. 
وا قد ترحبت خيبر وتيسرت". ولئن كان صعود النتن ياهو لرئاسة 
الوزارة قد جلبٍ على قومه شيئًاً من اسمه وأتاح للغالم أن يرى شيئاً من 
الصورة البشعة لليهود فإن د الإرهابي باراك 
للسقوط ورمزاً له وسيبرك هو وحزبه وحكومته بإذن الله كمقدمة لس قوط 
ث؛ «ويقولون متى 


وكانك آم 


ب وأخوه يا 
ون ا 


قريباً4(الإسراء 58ت 


)١(‏ ذكر ذلك المقريزي في إمتاع الأسماع أما المبازكفوري صا 
الرحيق المختوم فقد ذكر أن خروج:النبي صلى الله عليه و: 
المدينة تجاه خيبر كان في أواخر المحرم أي أن جل وقائع وأحداث 
الغزوة حصل في صفر. 

(؟) الودك: دسم اللحم. 

(؟) النطاة: أحد حصون خيبر. 1 

(؟) الدعموص: دويبة تغوص في الماء غوصاً سهلاً (إمتاع الأسماع) 

() الشملة: كساء غليظ يلتحف به 

(1) الكَسك: الجلد يكون مسلاخ الدابة أو الغنم 

(1) قتله اليهود بالسم 

(4) ما بين القوسين ( ) من الجزء الأول من إمتاع الأسماع للمقريزي. 

(5) لم يرم: لم يفارق مكانه ولم يبرحه. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ( ) من إمتاع الأسماع للمقريزي. 

)1١(‏ أخرجه البخاري. 

(19) آى اكثَائة عن الحمى- 

)515 أَلُجنب: دمل اوأقركة كرض في جوف الإنساناتنقص إلى 
داخلء فيموت صاحبهاء وقد تنفجر إلى خارج. 

(14) العداد: اهتياج وجع اللديغ؛ وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ هاج 


به الآلم: 


القدس : بيسن استهداف 
الأعداء وتقصير الأقرباء 


تكتسب مدينة القدس أهمية 


ب والإسدرا : 
القبائل العربية الكنعانية منذ حوالي 
سنة وفتحها الإسلام على يد الخليفة الثاني 
نذ القرن السابع الميلادي وا ت المدينة 
تحت حكم الدول الإسلامية لدة آريكة © * 
قرناً ما عدا فترة الحقبة الصليبية من غام 
مم إلى عام 1117م عندما حررها صلاح 
الدين الدص عتابل الصليتون بالتدوضاة 
الإسلامية فلم يوقع بهم المذابح كما فعلوا 
تدكا الحطوما عام ب كوه وأجيرو ا تزيحة 
هائلة تتحدث عنها كتب التاريخ ويصفها أحد 
أمراء الفرنجة بأن خيول | ع 
إل الع ف و لب لمن في اليد 
الأقصى؛ ويروي أن ملابس أحد أمراء أورويا 
قد غطيت بالد 
الذي أصبح أحمراً قانياً ما عدا منطقة 
الحزام في وسطه الذي بقي أبيضاً وتحول هذا 
إلى علم لأحد الدول الأوروبية في الوقت 
الكامة 

وتكتسب القدس أهمية دينية لدى المسلمين 
فإلى المسجد الأقصى سرى الْرَسِول صَلَى الله 
عليه وسلم من مكة المكرمة ومن على صخرة 
مسجد الصخرة عرج إلى السماء في ليلة 
الإسراء والمعراج التي فرضت فيها الصلاة 
خمس مرات على المسلمين 

كما صلى الرسول صلى الله عليه لم 
بالأنبياء جميعاً في المسجد الأقصى وأضحى 
هذا المسجد أول قبلة للمسلمين. وينى فيه عمر 
بن الخطاب المسسجد “كم وُسعئه عبن الملك بن 
مروان وابنه الوليد وتم بناء اللسجد الاقتضئ 
ومسجد قبة الصخرة الذي ما زال ماثلاً للعيان 
ومن أجمل المسناجد في الإسلام يعن المسجد 
الحرام والمسجد التبوي؛ وأجر الصلاة في 
الشكك:الاقضئ تعادل حمسامئة صتلاة: وقد 


56 فلسطين) المساوة 


قد غاصت 


اء وعندما خلع ثويه الأنت 


سه ” بقلم ا مهندس : إبراهيم غوشة 


ا و وا 
والمماليك والعثمانيون وغيرهم في تعمي 
1 الأقصى وحفظه وحمايته: وقد اعطى 
المسلمون من خلال العهدة العمرية الأمن 
والكحانة للتضارى فنذ ذلك العهك وختاطئة 
يسة القيامة المقدسة والتي اتفق النضارى 
الكل لات د عور ايد 
مفاتيحها للمسلمين من عائلة جودة وعائلة 
نسيبة حتى الآن 

آما.الليهود بفإن حائظ البراق (اللَبْكى) هو 
جنء من الأحائط الجوبى للنمتتمد الأقتصي 
وسمح لهم منذ أيام العثمانيين الأخيرة 
بالصلاة أمامه وعندما حاولوا أن يتصرفوا به 
موك الكذلك كان:تالك هو الست المبَاشر في 
قوزة الجززاق:غام :1533 

ولكن عندما استولى اليهؤد على القدس 
الشرقية عام 19717 بما فيها القدس القديمة 
داخل أسلوار المللطان سليمان القانونئ قاموا 
فوراً بإرسال البلدوزرات وتم هدم جي المغارية 
الإسلامي بأكمله وطرد آلاف السكان لتتشكل 
أنامه السساحة المعروفة الآن لخائط البراق 
كان السلطان صلاح الدين الأيوبي قد قام 
بإجراءات كثيرة لحماية القدس منها استقدام 
المجاهدين من شمال أفريقيا وإسكانهم قرب 
المسجد الأقصى لحمايته بالإضافة لاستقدام 
القبائل العربية وإسكانها في سلسلة من القرى 
حول القدس وقد أصبحت هذه القرى هدفاً 
للمخططات الصهيونية لعزلها عن القدس 
وه ادرة أراضيها وطرد سكاتها ويثاء 
المستوطنات الكثيفة لخنق مدينة القدس العربية 
الإسلامية 

استهداف مدينة القدس 

من اليهود الصهاينة 
عرض مدينة القدس منذ احتلال /4 
واحتلال 117 لأوسع وأخطر حملة يهودية لتغيير 


لاجقة والأيوبيون 


معد 228 272-52 1952-7 


افش يري 122 1 0 222252522222121 


ملامح المدينة العربية الإسلامية إلى ملام 
يهودية وكذلك تضييق سبل الحياة اليومية على 
حسوالي :الف عسربي هن المسلمين 
والمسيحيين من أجل تهجيرهم والاستيلاء على 

فوضع اليهود أياديهم. على الأراضي 
ومنعوا البناء أى التعميز والصيانة ورفعوا 
مستوى المعيشة وضيقوا العمل وفرضوا 
الضرائب :والقوائين اللجخفة ارا 
المستوطنات الضخمة من مثل (معاليه أدوميم 
وجبعات زئيف وجبل أبو غنيم (هارجوما) 
وغيرها وبدأوا بزرع مستوطنات داخل 
التجتقجاك:السلكئية العرَيية مكل بناز لتيل 
رأس العامود ووضهوا أياديهم شيئأ فشيئأ 
على القدس القديمة وسلوان وغيرها 
واستمروا في هدم الأبنية والمنازل لمنع العرب 
من النمو والتوسع وبدأوا بالتركيز على موقع 
السجد الأقصى (أقل قليلاً من 1١١‏ دونم) 
وهذا الموقع يشمل مبنى المسجد الأقصى 
ومنبنى مسجد قبة الصخرزة وكل اللصاطب 
والساحات وهي تحمل تقس الدرجة من 
القداسة 

وعندما اقتحم الصهاينة المسجد عام 77 
رفعوا عليه علم نجمة داود على يد الحاخام 
(غورين) ولكن موشيه ديان أنزله خشية 
استفزاز المسلمين وأخذ الجنود يرقصون 
ويغنون داخل المسجد وينشدون (محمد مات 
خلف بنات!): لعنهم الله. ومن هنا | 
الغضب الفطري الإسلامي في انتفاضة 47 
«خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف 
يعود!» 

وبدأ اليهود يخططون وينفذون لهدم 
المسجد الأقصى ويناء الهيكل الثالث فأحرقوا 
المسجد الأقصى في 1115/8/7١‏ وارتكبوا 
محجحازي واخل: السحجده.أهفكيها كتكورة 
15-70 كتيث استحعلبس طلواي ٠١‏ 
شاباً وجرح أكشر من 7٠١‏ وكتب هؤلاء 
الشباب بدمائهم على جدران وبلاط 
الملسجد رسائل للأمة الإسلامية لعلها 
تصحو من غفلتها! 

وبدأ اليهود بحفر الأنفاق تحت المسجد 
وقرب المسجد وخاصة نفق أيلول 1993 وما 
زال مفتوحاً وبه كنيس داخلي يتعبد فيه 
النقاب أخيراً عن محاولة 
لنسف مسجد قبة الصخرة على يد مجموعة 
يهودية خدمت بالجيش .الصهيوني وذلك منذ 

الي ٠‏ عامناً حيث دخلوا مس 
الصخرة وحددوا أماكن الأعمدة التي تحمل 


اليهود. وكث 


جد قبه 


العدد السادس - حزيران ( يونيو) :1 


القبة تمهيداً لتحديد كمية المتفجرات لنسفه. 
يونية تعمل 
ليل نهار لإقامة اليكل بكر هلع 11 
وبتمويل من يهود أمريكا خاصة. 
وهم يضعون عدة بدائل لبناء الهيكل: 
١‏ - هدم مسجد قبة الصخرة وبناء الهيكل 
مكانه. 
هدم السجد الأقطى ويكاء الميكل. 
مكانه. 
" - بناء هيكل اليهود شمال موقعي 
الاقصى والصاخرة زا حل شالك لكر 
ل الى 
ل يا حت اك سان سس اال 
للساحات الداخلية: 
تقصير الأقربين في حماية 
وتخليص القدس من البهود 
في الوقت الذي لا ينفك اليهود عن التركين 
على القدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة 
الكيان الضهيوتي صباح مساء نسواء كانوا من 
اليمين أو اليسار متدينين أو علمانيين نجد في 
الجانب العربي والإسلامي إهمالاً وتراجعاً 
وتعتيماً في شأن القدس فلا يذكرها إلا 
القليلون ولا يطالب بتحريرها وتخليصها من 
الاحتلال الصهيؤني في المستوئ الرسمي إلا 
القليل القليل وأحياناً بصورة خجلة أو مترددة 
ويقتصرون على ذكر القدس الشريف فقظط 
بمعناها الذي يعتتصترا علي" الامتاكن'المقتسكة 
واللستكن الأفخلى وكيشة الفياضة) زوالا 
يجرؤون عَلَىْ المظالبة بَاسْتْعادَة ما احتل عام 
77 بلّه عنك ما احتل عام /151 
وهم أحياناً يريدونها عاصمة لدولتين أو 


روح الآن اكت ف 16 له 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) ١-٠؟‏ 


بدون تقسيمها مرة أخرى كما كانت في 4 

زيران 1977 مع أن الصهاينة يقيمون 
الحواجز والجدران في كل مكان «ويقسمون 
الخليل على عينك يا تاجر ومع أن جدار برلين 
الذي انهار كان يقصل بين شعب واحد ومع أن 
كل عربي ومسلم شريف لايمكن أن يتخلى عن 
القدس الشرقية والغربية معا التي بأيدي 
العرب والمسلمين لأربعة عشر قرناً قبل أن 
يحتلها القائد الإنجليزي اللنبي عام 1917 
ويعلن انتهاء الحروب الصليبية ومن ثم يتم 
تسليمها لليهود عام 1148 ومن ثم سقوطها 
نهائياً عام /19531. 

تاريخياً للأسف كان التقصير العربي 
ملموساً فعندمًا حوصرت القدس الغريية عام 
وقطع طريق الإمداد من تل أبيب عبر 
باب الواد واستعد مئّة ألف يهؤدي مخاصر 
للاستسلام بعد تقنين المؤن عليهم لندرتها 
قامت الدول العربية بقبول الهدنة:الأولى التي 
متخت اليهود الفرصة لفك الحضار عن القدسن 
الجديدة (الغربية). ووصول كميات هائلة من 
الأشلتكة والمقاتلين مماقلب مُيَرَانْ الفتركة 
لمصلحتهم بعد ذلك 

وحتى في الجانب الشرقي من المدينة لم 
يتم تطهيرها تماماً فبقيت مباني الجامعة 
العبرية ومستشفى هذا ا في وبسط الا. ياء 
العربية كبؤرة للتوتر والتهديدء وواقق العرب 
على تموينها بالطعام والرجال كل يوم أربعاء 
كل أسبوعين انطلاقاً من بوابة مندليوم حتى تم 
استكمال احتلال المدينة جميعها في 5 حزيران 
7. وللأسف أيضاً لم يقاتل العرب كما 
ينبغي في هذا اليوم.. صحيح أنه كانت هناك 
بعض البطولات الفردية.. إلا أن شعار المعركة 


الانهزامي كان «ديّر راسك» ولم تدافع عن 
القّدس حتى ولا ديابة واحدة, وكانت القذائف 
التي وجنهت إلى القدس الغربية في قذائف 
مناورات صوتية لم تكسر حتى لؤحاً من 
رجاع؛وختلال إيام ملقدودة ضساعت سيتاء 
وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومرتفعات 
لقم حم تع 10 
هزيمة.. وحتى في الفترة ما بين ١544‏ - 
57 لم يجر للأسف إقامة بنية تحتية 
اقتصادية في القدس والضقة الغربية وفي 
قطاع غزة تمنع الشباب القلسطيني من الهجرة 
للخليج والمهجر. 

لم يكم ,تريب لتسلي اكواطة ‏ للنفلن 
عن الأرض وعن القدس إلا مساء يوم الاثنين 5 
حزيران بعدد من البنادق الإنجليزية القديمة 
التي لم تفعل شيئاً أمام آلة الحرب اليهودية 
الحديثة 

والآن.: :تعيش هذه الأيام الفصل الأخين 
من مؤامْرة ضياع فلسطان وعاضمتها القدلن 
ال ا ل 
النهائي انطلاقاً من مدريد وأوسلو ووادي عربة 
وقبلها كامب ديفيد ويعد أن تخلى العرب 
والمسلمون الرسميون عن القضية الفلسطينية 
ووضعوها في عهدة الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني الذي تم تهيأته وتجهيزه 
لليوم الموعود يوم إغلاق الملف الفلسطيني مرة 
واحدة وللأيد وغسل أيدي الدول العربية 
والإسلامية من مسؤولية القدس وفلسطين كما 
فعل إخوة يوسف بأخيه تحت شعار (نحن 
لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين) 

وها هي المفاوضات العلنية والأخطر منها 
للفايكنات السترية وها هو يا راكاد رقانة 

تعدان لوضع اللمسيات الأخيرة لتمزين 
قضية القدس وقضية عودة اللاجئين من خلال 
إبراز ما يسمى بالدولة الفلسطينية المسلوية 
السيادة ويلا حدود أو مياه أو معابر وعلى 
جزر متناثرة في الضفة الغربية في بحر 
صهيوني يحيط بها من كل جانب وعلى 
ملنحات جل قظمكازاب 8087 فشكا صسسك 
فلسطين مما يستدعي وقفة حقيقية من كل 
المَخْلضين“واللتئزفاء العرّت' والمششلقين لواجهلة 
هذه المؤامرة في الداخل والختارج وفي كل 
مكان ومن لا يقف الآن ومن لا يرفع صوته الآن 
ويعلن رفضه ومقاومته لبيع فلسطين سيكون لا 

ح الله شاهد زور يلعنه الأبناء والأحفاد ولا 
ينجو من غضب الله والتاريخ والناس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله #8 


فلسين)المساية 51 


خاض ب "فلسطين ا مسلفة د 
لاحظ المراقبون أن الضجة المفتعلة 
التي يقوم بها اليمين الإسرائيلي تجاه 
مسحي ابنتضى والعمطوبية 

والسواحرة, ما هي إلا من أجل تحقيق مصالح 
خاصة على الصعيد المادي؛ وهذا يبرز واضحاً 
بالنسبة لحركة شاس.ء وقد تكون من أجل 
مصالح سياسية بالنسية للمفدال وحركة 
إسرائيل يعليا. وسواء كان هذا أو ذاك, يبقئ 

ؤال يطرح ما هي انعكا 
المفتعلة على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 
من جانب وعلى العلاقة بين باراك وشركائه في 
اليمين الإسرائيلي من جانب آخر 

أبو ديس. . وصراع اليمين الإسرائيلي 

لقد برزت ملامح هذه المعركة الوهمية على 
الصعيدين الإسرائيلي والفلسطيني. فعلى 
الصعيد الإسرائيلي أدرك الشارع الإسرائيلي 
أن "ان شت مسي لكب لصتي رركا 

هي مصلحة خاصة: فهذا (ناحوم برنياع) 

الكاتب والمحلل الإسرائيلي يقول في مقال له 

بعنوان (أبو ديس وأبو كيس) نشر في صحيفة 
يديعوت أحرنوت يوم ؟7١/رهد/٠‏ ١٠٠٠م‏ أن باراك 
إن لم يعبئ جيب شاس بالأموال فلن تسلم أبى 
ديس لعرفات, ويعتبر أن شاس تراهن على 

الدورة الضيفية للكنيست التى تكون غريبة + 

دون أن يكون فيها آي.ائتلاف: عنذها يظهر دوق 

المتدينين فئ المسالة. -١‏ 

ولكن (نداف شرغاي) مراسل صحيفة 
هارتس لشؤون الاستيطان والقدس يرى في 
تحليل له أن إعطاء الفلسطينيين هذه القرى 
القريبة من القدس. سيبدد مشروع الفصلء لأن 
الفلسطينيين سيكون همهم الأكبر إلغاء الحواجز 
الرمزية بين هذه القرى وشرقي القدس حتى 
يؤكدون للجمهور بأنهم ماضون في استرجاع 

القدس. 

الحاخام اسحق كدري حاخام حركة 
يهودت هتوراه أعطى بلده أبو ديس لقب (رداء 
القدس) واعتبر أن التفريط بها هو فضح 
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ات هذه الأزمة 


أبو ديس (الشرويقف) 


هل تشكل منعطفا سياسيا هاما 


مبنى المجلس التشريعي في قر 


(للقدس) التي تعتبر في نظره عاصمة أبدية 
لإسرائيل ويعد إعظاء آبو ديس لافلسطبي 
عتصبح القدس مكشوفة العورة 

ولكن عكيفا الدار المراسل السياسي 
لصحيفة هآرتس يعتبر في مقاله المنشور يوم 
هه أن.المعسكر اليميني الإسرائيلي منقسم 
على نفسه. فيقول: في الوقت الذي يتباهى فيه 
المفدال بالمشروع الاستيطاني لحكومة باراك 
بقيادة الحاخام الوزير اسحق ليفي فإن نتان 
يرانسكي يطالب بتأجيل تسليم أبو ديس حت 
الانتتهاء من اللقاوخ ات في المرحلة النهائية, 
ولكن شاس رفضت بشدة عملية التسليم إلا إذا 
قامت الحكومة بتحقيق مطالب حركة شاس 
المتمثلة في أعلى الأرقام لدعم الحركة ومدارسها 
تسديد ديونها وضرائبها المقدرة ب"١١١‏ مليون 


7١٠1م‏ إعلاتاً الجلس ب . 
تحت عنوان (أوسلو لم يجلب السلام. كفى 


بالنسبة 


0 


بمظاهرة حاث 5 يوم 5/16 | للقت احة 
باب الخليل فني القندس المختلة؛ ليت 
المظاهرة بوقف جميع أنواع الانسحابات حول 
القدس والتي تقسم ‏ القدس على حد زعمهم 

ذه الخلافات الداخلية بين المع 
وحكومة باراك ١‏ ها البعض 
ومبرمجة حتى يؤكد باراك لعرفات أن مسللة 
القدس وما حولها مساألة لي هلة, فإذ 

انت أبو ديس وبعض القرى قد تعرضت إلى 

هذا الإشكال وات 5 
الحانت عن العندتيت جين التسسجك الأق 
ورغم كل الخلافات وافق مجلس وزراء الكيان 
الصهيوني على مشروع تسليم القرى المذكورة 
إلى السلطة؛ وحصل على ١7‏ صوتاً مقابل1 
أصوات رفضت المشروع ويذلك ينفرط عقد 

ومة باراك بخروج المفدال 3 
أغلبلية الحكوطة في الكند 
فقط. 


ت هذا البعد ف 


0 
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الاستيطان يحيط بالقدس 

وعلى الرغم من كل الأحاديث السياسية عن 
الانسحابات :المذكورة من أبو ديس والعيزرية 
والسواحرة إلا أنه لا يجوز أن ننسى أن هذه 
القرى محاصرة ومطوقة بالقرى والمستوطنات 
التي ضيقت على أنفاسها وحدت من امتدادها 
فعلى سبيل المثال فإن أبو ديس من الناحية 
الشمالية الغربية محرومة من أي توسع أو 
امتداد يربطها بالقدس (المدينة) بسيب 
الاستيطان الذي يبنى في رأس العامود وجبط 
أبى غنيم ومناطق جبل اسكوبيس بالقرب من 
الجامغة الغبرية وغيرقا 

وبالنسبة لبلدة العيزرية فإنها من الناحية 
الشرقية محاطة بجبال من المستوطتات الكثيفة 
التي تجسدها مستوطنة (معاليه أدوميم) والتي 
تعتبر مَنْ أكبر مستوطنات الضفة والقطاع: ‏ " 

ويعتبر خبير الاستيطان الفلسطيني (خليل 
التق جي) أن هناك مشاريع استيطانية خطيرة 
يجري العمل غليهاء فإذا نفذت فإن ذلك يعني 
تدمير المحافظات الشماليّة للقدس: ويذلك لن 

لح لأي مشروع سنياسني مستقبا 

ومن هذه المشاريع الاستيظانية خطة (1:ه) 
المتغلقة بمستوطنة معاليه أدوميم في الشمال 
الشرقي لمدينة القدس.. ولهذا فإن موضوع أن 
تكون القرى الثلاث ( أبو ديس؛ العيزرية. 
السواحرة) وحدة جغرافية واحدة يبدوا أنه 
صعب للغاية 

هل ستكون (أبو ديس الشريف) 
هي العاصمة؟ 

جميع القيادات الفلسطينية ترفض علناً 
وأمام وسائل الإعلام أن تكون أبو ديس وغيرها 
بديلاً عن القدس. ولكن وجود بعض المؤسسات 
الهامة بالنسبة للسلطة الفلسطينية مثل البناء 
الفخم والضخم للمجلس التشريعي في أبو ديس 
ومقر لؤزارة الحكم المحلي وكذلك وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية ومنزل أبو علاء رئب 
المجلس شويع المحاط بالكرين الالكة ]الوك 
غير ذلك من مستقبل قد يكون مفاجا بالنسبة ل 
أبو ديس. 

وه كسيف حر الثل مسسكطظة ل سر 
الفرنسية في القدس المحتلة (جورج مريون) أن 
القدس ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية 
المطلقة؛ ولكن سسيعطئ,الفلسطينيون بعذ 
الصلاحيات في الشؤون البلدية؛ أما البولان 
الفاسطيني فسيكون مقره الدائم في أبو ديس 
ويتم إيجاد ممر آمن تحت سيادة فلسط 
يمكن من الوصول الحر إلى الأماكن المقدسة, 
هذا الكلام الذي نفاه الجانب الفلسطيني 
والجانب الإسرائيلي 
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روني شكيد مسؤول الشؤون العربية في 
صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية والذي 
عمل في الشباك الإسرائيلي فترة طويلة اعتب 
أن مسُْلجمأبق ديس |للفاسطيديين قل سخ فة 
الضغط على القدس في المفاوضات النهائية, 
رغم أنه يعتقد أيضاً أن الفلسطينيين ينظرون 
إلى أبو ديس كقرية فلسطينية ولن تكون في 
نظرهم بديلاً عن القدس معتبراً أن أبو ديس 
التي يوجد فيها جامعة تحتخ اطال 
موجهين من حماس التي قازت في الانتخابات 
على مر السنوات الماضية وهذا العام. لن يقبلوا 
بأبو ديس عاصمة للفلسطينيين 

وقد اعتبرت الصحافة الإسرائيلية الصادرة 

باح يوم 5/٠6‏ في تحليلاتها أن'اغتقال 
القائد العسكري لكتائب عر الذين القتسام 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 
حماس محمد ضيف سيسهل عملية تسليْم أبى 
ديس للفلسطينيين» واعتبرت صحيفة هارتس 
الإسرائيلي غي على باراك أن يكافئ 
عرفات جراء إصداره الأوامر لاعتقال 
زرية وال 


ة أنه يثد 


بتسليم أبو ديس والعي 
الفلشطينيية 

فيما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية 
حمناس فيان لها ضدنفي,13/ه:أن“اعتقال 
محمد ضيف هو قربان للحكومة الصهيونية 
وثمناً مقدماً لموافقتها على تسليم السلطة بعض 
المناطق المحددة حول القدس في أبو ديس 
والعيزرية. 

ولقندائيكا والحسك فك لك 
جالوافقة علل )نعل القرع) المتكورة انعد وم راكاد 
من الإعلان عن اعتقال السلطة للقائد القسامي 
محمد ضيف. واتخذ القرار بأغلبية 57 نائيً 
مقابل 46 وانضم أعضاء حركة شينوي 
والأحزاب المعارضة إلى الاثتلاف وآيدوا 
القوان» كال ذلك انضم أعتض]ء كسان 
والمقدال إلى حركات المنعارضة: وتَغَييٍ 
وزراء ونواب من شاس عن التصويت. 

وقد أعلن باراك آنه قرر تجميد تنفيذ القرار 
ونظر محللون سياسيون في إسرائيل أن هذه 
الخطوة ستخدم باراك أكثر من عرفات في 
مفاوضات المرحلة النهائية واعتبر (ألوف بن) في 
مقال له بهآرتس يوم 5/17 تحت عنوان (من أبو 
ديس إلى واشنطن) أن خطوة باراك في إعطاء 
القرى الثلاث للفلسطينيين ستقوي باراك أمام 
الأمريكان وستخفف الضغط النياسي عليه 
وبذلك سيظوتر أنه داعية للستلام وصاحب 
الأقدام السياسي أمام التعنت الفلسطيذ 
عندها ستوجه سهام الضغط في وجه المفاوض 
الفلسطيني كي يقدم تنازلات أكثر. 18 


رسالة خلف القصبان 


أهدي هذه الرسالة من المثقى إلى 
+ مم رمز من رموز القسام الذي يقبع 
في سجون الاحتلال منذ عام 
7 ومحكوم عليه ١١‏ مؤيداً إلى المجاهد 
ناصر دويدار (أبو بكر) الذي كان له شرف 
السيق والتأسيس في كتائب العز والفخار 
كتائك القشاء. 
الحمد لله رب.العالمين ناصسر المؤمنين 
المجاهدين الصابرين ومذل الكفرة المجرمين 
والضصلاة والستلام.علئ إمام المْجاهدِنوتتتتيد 
الأولين والآخرين سسيدنا. محمد عليه الصلاة 
والسلدم؛ 
لحي تاصر: أحييكم بتتحية الإِسَلم 
العظيم ونور الصباح المشرق بتور الأمل للقاء 
بكم عما قريب بإذن الله. بئي كلمات العالم 
أخاطبك وبأي لغة البشر أناجيك وبي صوت 
أناديك وهل سأعطيك حقك لو خاطبتك بكل 
كلمات ولغات العالم بأسرهء لا وألف لا لأنك 
أنت البدر الذي يضيء تلك الليالي المظلمة, 
لأنك:,أنت السبّاق إلى طريق الصادقين الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 
أخي ناصر: إذا باعدت بيننا المساقات 
ودارت بنا الأيام ستبقى أنت في أعماق القلب 
لاوا اكم وكيف ننسى من رفع جبين هذه 
الأمة إلى عنان السماء ومسح دموع الأيتام 
وجعل من سجنه كرامة وحرية للآخرين. 
أخي ناصر: أتذكرك مع بزوغ الفجرء ومع 
صوت الماذن عندما تناد حي على الصلاة» 
أتذكرك كلما رآيت طفلاً يبك 0 
وأرضاً تصادر وتنادي أين الأيطال آ. 
الفساء لكي مسيم لاك ادم وم وتيت هذا 
البيع الرخيص؛ وتفرج عن المعتقلين؛ وتوقف 
الذل والخنوع. 
وفي نهاية هذه الرسالة أرسل سلامي إلى 
رموز القسام وإخوة الدرب الأخ المجاهد وليد 
عقلء الأخ المجاهد خميس عقل: والأخ المجاهد 
جلال صقرء وإلى جميع الإخوة المجاهدين 
داخل السجونء وأقول لكم لن ننساكم ولن 
ينساكم الله لآن جهادكم كان كله لله. 
أخي ناصر: فلا تهن ولا تحزن أنت 
وإخوانك داخل السجون لأنكم أنتم الأحرار 
وهم السجناءء وكن من الصابرين الشاكرين 
وتذكر دائماً قضاء الله وقدره «قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا4 38 
أخوكم/ماهر إسماعيل 


هل حفقت السلطة الفلسطينية الوعد المنتظر؟! 


المزاقب للأوضاع الفلسطينية في 
الأراض ]لمحتل يلظ يشا 
“* واضح النشاطات السياسية المحمومة 
من أجل تفعيل المفاوضات والتقدم:في مسار 
القشوبة اكحاهة ككل ولا خلن الخط دروكا 
ترتب على ذلك من توقعات حدوث تناقس بين 
المسارين السوري والفلسطينيء ولذلك نجد أن 
المواطن الفلسطينى يجد نفسه مشدوداً للارتفاعات 
والاتضفناضنات. التي تلد فئ: فنا بين الأطراف 
التقاوضة: فاحياناً يجتمع: الطرفان ويتفقان» 
وأحياناً يختلفان: وآحياناً أخرى لا يلتقيان 
وهكذا تسسيئز الأموز كل يوم:ويقاجا:المؤاظن بأن 
أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يلبي الحد الأدنى من 
المطالب الفلتاليدييه* أ كدو المطالب: التي تسعل 
إليها السلطة:. وهكذا تدور العجلة منذ أن وقع 
اتفاق أوسلو وأكوام الاتفاقات التي تراكمت بعد 
ذلك 
صصحيع أن الهم السياشي هق الهم الأول, 
وربما يكون الشاني والشالث.: قبل أن نصل إلى 
م المواطن الأخرى. بمعنى أن الوضع 
السياسي يرمي بشقله على رأس المؤاطن الذي 
ال ا اك ري اي 
الممارسات الإسرائيلية التي لا تقيم أي اعتبار 
للسلام أو لأي قانون أو عرف أو مواثيق. فنتيجة 
للوضع السياسي المتردي تداس كرامة المواطن 
وتنتهك إنسانيته ويفقد كل معاني المواطنة الكاملة, 
وبالتالي يعاني من صعوبات في كل نواحي حياته. 
ولا يجد طعماً للعيش في ظل الأشكال المتعددة 
للاحتلال 0 
الأمر الذي يهمنا هنا هو الحديث عن الواقع 
الفلسطيني المتردي بكافة أبعاده الحياتية. فالوعد 
ذي قطعه موقعو اتفاق أوسلو على أنفسهم من 
أن المنطقة ستصبح جنة عدن نتيجة للسلام الذي 
يصنعه الشجعان. هكذا كان الأمر بالنسية 
للفلسطينيين والأردنيين» بل وللوطن العربي بأسره 
وبالفعل سرى إحساس غريب في جسد الشعب 
المقهور بأن موعد القطف قد حانء وأن المعاناة 
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7 بقلم: د. فريد أبوضهير/ جامعة النجاح الوطنية 


تنتهي في اللحظة التي توقع قيها الأطراف 
الاتفاقات. خاصة وأن الولايات المتحدة وأورويا 
وبيعض الدول الغتية. كاليابان ودول الخليج: قبد 
باركت هذه الإنجازات. وتعرن هذا الشتلعون ب- 

ا أطلق عليه "الدول المانحة" بت 
السلام ودفع العجلة الاقتصادية في المنطقة إلى 
الأمام. 

أما في فلسطين فقد بدأت الاستعدادات على 
قدم وساق لإقامة المؤسسات التي ستشكل أساس 
الدولة الفلسطينية المستقلة, والتي ستوظف الأموال 
التي ستنهال على فلسطين لإنشاء البنية التحتية 
للدولة الوليدة» ولخلق واقع يجتذب رؤوس الأموال 
دك ستير د الف 1 2 
مستقرة سياسياً وأمنياً. واعتقد المواطن الذي 

حقه الاحتلال خلال العقود السابقة أن 
الفقر والذل قد ولى. وأن البلاد مقبلة على انتعاش 
اقتصادي ووفرة في الأموال: وبالتالي قدرة على 
مخاراةا الككاة الضعبة اف ظل الغلا الكلا حت 
والوضع الاقتصادي المتردي: واعتقد المواطن أنه 


يد فاتورة 


يتمكن من الآن فصاعدا من توفير لقمة العيش 
لأبنائه دون معاناة وكد واضطرار للعمل في 
المستوطنات أو في داخل الخط الأخضر. 
سبك قن الأيام ال بلة من تعليم أبنائه دون 
قلق من صعوية دفع الأقساط الجامعية وتوفير 
مصروفات الطالب واحتياجاته اليومية؛ ثم بعد ذلك 
إيجاد عمل لابنه الجامعي؛ وتوفير سكن مناسب 
للعائلة. فضلاً عن توفير الرعاية الصحية والعلاج 


بشكل دائم لجميع أفراد الأ 


فلسطيني في الفترة الأولى 'للسلام ل 
الإسرائيلي". وهي خواطر وآحلام لها مبررات 
0 الثقل الإعلامي الكبير الذي 
أعطته الأطراف لعملية السلام: والترويج لمستقبل 
المنطقة في ظل السلام. فالمواطن العادي رأى 
المقدار الهائل للحضور الأمريكي والدولي في 
لية السلام؛ وشتهداما تضمنتة الذ 
تحولات كبيرة في السياسة. خاصة التحولات التي 
حصلت في العلاقة بين منظمة التحرير (والدول 


بعد مضي ثماني سنوات تقريباً على أوسلو لم تتحقق وعود السلام المزعوم 
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7-0 ا ل سي سس هم 


العربية كافة) وإسرائيل وما تبع ذلك من إجزاءات 
إعادة الأتحشان' الا ل واك كن 
الوطني الفلسطيني إلى مناطق تحتلها اسرائيل. 
وما ترتب على ذلك من تخصيص أموال طائلة 
لتنفيذ الاتفاقات. كل ذلك جعل المواطن يعتقد 
جازماً أن النتقيل يحمل"الكقيْنمن/المتخجدات 
التي ستغير خريطة الحياة الفلسطينية 

ولكن'آمَل الواطن حاب: لم يتحقق شتيءنما 
رسمه المواطن في مخيلته حول مستقبل السلام. 
أو على الأقل لم يتحقق الجزء الآكبر والأهم مما 
توقعه المواطن الفلسطيني فشجرة السلام لم تكن 
مثمرة, والجهود لم تكن أكثر من حرث في أرض 

والتد ات السجاسية الى 

حدثت كاتت بمثابة أسَاليب حديثة ومتاجددة في 
تكريس الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية على الأرض 
والهوية الفلسطينية. 

في الحقيقة أن حياة المواطن الفلسطيني لا 
تزال غاية في الضعوية والمعاناة: وإن ابتعد 
الجندي الإسرائيلي من أمام ناظزية 

وأود في هذة العتجالة أن أشير إلى عندد من 
الأمور التي يذوق فيها المواطن الأمرين. ويتمنى لي 
أن هناك سبيلاً لتخفيف المعاناة. حتى يؤمن فعلاً 
بأن هناك مساع حقيقية للسلام 

على الصعيد الاقتصادي هناك مشكلة كبيرة 
جدأً أصبح يدركها القاصي والداني متمظة بنقص 
الدخل من جهة؛ وارتفاع الأسعار من جهة أخرى 
فمعدل دخل الأسرة الشهري لأسرة مكونة من 

بج لان ل يجا رو ال كل لبود لك لها 

لى معدل إنفاقه الإجمالي إلى حوالي 8:١‏ 
دولار (حسب أرقام مركز الإحصاء الفلسطيني 
المركزي). ولذلك تجد. على سبيل المثال» آلاف 
المعلمين والموظفين الذين يمارسون عملاً آخر إلى 
جانك وطانقهم بيلف نامي الحلد لدت ين 
احتياجات الأسرة الفلسطينية. والمشكلة هي أن 
رواتب الموظفين لا ترتفع إلا في فترات متباعدة 
جدأ وينسب محدودة جداًء في الوقت الذي يرتفع 
في مستوى العيشة بشكل متسارع. بل إن هناك 
عدد من الوظائف التي ساء حالها عندما انتقلت 
المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية. فمثلاً كان راتب 
الطبيب العام الموظف في مستشفيات الحكومة في 
ظل الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى حوالي 7١:‏ 


ا ” 


إذأً أنَ الطبيب» وهو الذي يمارس 
مهنة من أهم المهن وأعلاها دخلاً: لا يستطيع أن 
يغطي احتياجاته ومتطلباته (والتي تصل إلى /.٠١‏ 
دولار كما أسلفنا) من راتبه الذى يتقاضاه من 
الحكومة, فكيف بالمواطن البسيط الذي يقوم بعمل 
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لايدر عليه نصف ما تدر منهنة الطب على 

احبها 

هذا الوضع اتعكس بشكل عام على قندرة 
المواطن على توفير الاحتياجات الأساسية له 
ولأسرته. ولذلكء وبنظرة متأنية لحياة المواطن؛ تجد 
أن المعاناة تنخر في صحة المواطن وتعليمه وحتى 
أكله ومشريه. فهناك أعداد هائلة من المواطنين 
الذين يعجزون عن تسديد ما يستحق عليهم من 
أموال للضرائب والصحة والتعليم وغير ذلك. وأود 
نا أن أذكر بعض الأمثلة التي شهدتها بنفسي 
وتكررت كثيراً مما يشعر بأنها ليست حوادت 
افردية متفرقة. 

رأيت العديد من الطلاب الذين لا يستطيع 
ذووهم الإنفاق عليهم في الجامعات: خاصة إذا 
كانوا أكثر من واحد في الأسرة: مما يجعا 
ينتظرون سنوات حتى ينهي إخوانهم أو أخواتهم 
الدراسة. وقد حصلت إحدى الطالبات على معدل 
يتجاوز التسعين: ولكن كان وضع الأسرة المادي 
سيء إلى درجة أنها لا تستطيع دفع ولو جزء 
بسيط من القسط الجامعي؛ فضلاً عن المواصلات 
والمصروفات الأخرى 

وفي أيام الشتاء البارد جداً ذكر لي عامل في 
إحدى محطات الوقود أن عدداً لا بأس به من 
المواطنين يشتري كل يوم أقل من نصف لتر كاز 
وهي كمية لا تكفي لتدفئة غرفة واحدة لمدة ساعة 
وكان الكان قد ارتفع هذا العام ارتفاعاً كبيراً جداً. 
وهو نوع الوقود الذي يستخدمه الفقراء والعامة 
بشكل كبير في التدفئة. في حين انخفض سعر 
ال لار؛ ثم ارتفع قليلاً والسولار هو نوع الوقود 
الذي يستخدمه الأغنياء في التدفئة المركزية 

ومن الأمثلة التي يشهدفا الواقع الفلسطيني 
يومَياً وتعكس حجم المأساة الحقيقية التي يعيْشَها 
المواطن؛ هو الجانب الصحي. باختصار يمكن 
القول إن المواطن الذي يصاب بمرض ويحتاج إلى 
فحوصات كثيرة أو غملية جراحية أو آدوية غالية 
الثمن. معرض للموت المحقق بسيب عدم قدرة 
الغالبية العظمى لدفع تكاليف العلاج. وتث 
العيادات الصحية والمستشفيات مئات الحالات 
يومياً لمرضى بحاجة ماسة إلى علاج وأدوية 
وفحوصات وعمليات: ولكنهم لا يستطيعون تغطية 
هذه التكاليف. والنتيجة هي أن يعود المواطن إلى 
منزله يتناول بعض الأقراص المسكنة:؛ ومن ثم 
ينتظر ساعة الموت. هذا الواقع ليس فقط في 
العيادات الخاصة ومراكز العلاج الخيرية: ولكنه 
موود بُكقرَة ايْضا فِيّ العيادات الحكومية 
والمستشفيات التي تعالج جزءاً يسيراً من الحالات. 

وهناك بالطبع أسباب كثيرة لهذا الواقع 
الصحي المتردي؛ على رأسها الوضع الاقتصادي 
ودرجة الاهتمام بهذه القضية. فالوضع الصحي 


غاب قط يتسحة لقمن الخد مات المية 
حول إلى الأعداك التواسسة المنركك. ومن 
ناخد حرق فإن ]تكد اح الطئية (الآري إعالية 
الثمن بشكل كبير جداً, الآمر الذي يسبب نقصاً 
خطيراً في هدّة)المعدات والتَجهِيرات. 
ولو آردنا الإسهاب في شرح وتوضيح 
صعوبات الحياة الفلسطينية من مختلف نواحيها 
لوصل بنا الحد إلى القول بأن الواقع الفلسطيني 
يدن نينا فحسب بل إنه يمقر باتحاه كارثة 
ملحقفة على محتلت الأعد» وحاطلة الاقتصائية 
منها. فالأعباء والمتاعب تتزايد على كاهل المواطن 
الذي يبحث في كل مكان لتخفيفها ولا يجد سوى 
حلول ترقيعية. على رأسها البقناء في ظل 
الاقتضاد'الإسرائيلي والمخنافظة 'علئالعتمالة 
الفلسطينية في إسرائيل. وفي المقابل يجد المؤاظن 
نفسه أمام واقع فلسطيني داخلي متردي من 
العسير إصلاحه في ظل الوضع الراهن. فالطبقة 
المهيمنة على السياسة وعلى الاقتصان والحتكرة 
للتجازة والضناعة والمشاريع الفلسطينية لا تترك 
مجالاً لأي تغيين .في المدى المنظور. بل إن هذه 
ا بكار 
البحث. ولذلك انتفض أضحاب القرار السيائني 
وأصحاب رؤوس الأموال (ونقصد هنا المتحكمين 
بمقدرات البلاد. وهم الحيتان الكبار) عندما نشر 
مان الحشر ين اد لال لحيو حا :01 شيك 
من الفساد المتفشي في أركان السلطة 
مارِؤال الدور الذي ينبغي أن تقوم به :التلظة 
لمراكد طليقه إن شين التففيد. هناك كدر يق 
أن تقوم بها السلطة؛ ويإمكانها 
أنها التخفيف عن المواطن, 
لك سل الك يمميننة 5 ارات الكسفاك 
والأحلام الفلسطينية. وهناك العديد من الإجراءات 
اللإق والخكرو به واللكة نوي حدالتيك 
البعض فتي ميان البلا والعباد علي المتنتؤى 
الاقتصادي والحد من الاحتكار والفساد والايتزاز 
وغير ذلك من الممارسات المدمرة للمجتمعات 
والدول. 
من هنا فبإمكاننا ويكل صراحة وموضوعية 
القول إن السلطة الفلسطينية لم تؤد المهمة المطلوية 
ها ولم جف بالوعد لمكيل لدي قلق لح جين 
السياسبي واسنتعادة ا الحقوق الفلسطيية 11 
ولكن علئبالمستحوى اللعلاتي الحومي لأشتعب 
الفلسطيني الذي سيصدر حكمه في النهاية على 
جك وي 0 
وقف العالم كله في طريقه؛ لأن الحق يعلى ولا 
يُعلى عليه. ال 


بره نفس 


ولد الشهيد هيثم جملة في مدينة تابلس عام 
07 لأسرة متدينة» ورغم نه إلا أنه شنارك 
بفعالية كأحد الدعاة المجاهدين التابعين لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) في فعاليات الا: 3 
للباركة. ويعد مجزرة الأقضىء تفج بركان الْقضب 
العارم في فلسطين المحتلة, وغلت الدماء في العروق» 
ويدأت مرخلة وَمَيَلاد جَدَيد للانتفاضة الجهادية 
المباركة؛ فلقد دعت حركة حماس في ندائها رقم 
(10) إلى استباحة دم كل : 
يهودي ومستوطنء فبدأت 
كورة البشكاكين, وفي 
صب يوم الثلاثاء 
د 
الستوطتن الويون نراق 
شاحنة محملة بالوقود إلى | 
إحدى محطات البنزين في 
تابلس::وعندفا نزل من 
الشاحنة كان هيثم له 
بالمرصاد فطعنه طعنات 
قائلة أودت به فى نان جهتمة بيلا املشددهد ميثم 
وخر مركا بئمة برطباسن االتشود الدين كاتا 
بالقرب من الشناحتة: فلقند أضيب هيثم بقلاث 
ارصاصات واحدة بالبطن وأخرى في العنق وثالثة 
في الكتف. وفرض العدو على إثر الحادث نظام متع 
التجول على المدينة ومخيماتها الذي استمر حتى 
صباح يوم السبت 199/١١/75‏ 
الشيهد صالح عبد الرحيم حسن صورى 
ولد الشهيد صالح صوي في مدينة قلقيلية عام 
3 ونش وترعرع والغضب يكبر في قلبه على 
من احتل أرء فان إلى اعة الإخوان 
المسلمين قبل الانتفاضة المباركة بعام ليسير على 
طريق الجهاد بانضمامه لحركة حماس واشتراكه في 
فعالياتهاء فاعتقل ثلاث مرات وقضى أربعة عشر 
شهراً في سجون الاحتلال. خرج بعدها ليواصل 
طريق الجهاد والاستد بعادت 006 
المجاهد صالح صوي على هذا المنوال حتى أصبح 
20-023 تلال بعد مجزرة الحرم 
الإبرائيمي مباشرة: ومنذ ذلك الحين: دا أ. 
مساعدي المهندس يحيى عياش ورفيق دربه؛ ويأبى 
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المجاهد صالح أن يبقى يقدم العون والمساعئدة 
للمهندس بتجهيز الاستشهاديين دون أن ينال هو 
شرف ذلك. وأصر أن يكون الاستشهادي الذي ينفذ 
ماخطط له المهندس في 
شارع ديزنغوف بتل أبيب 
بتاريخ 1554/1/16 
احيذافتف الشو 1 
صويى بالتداء الخال (آلله 
اكبر) ثم فتجر عبواتة 
الناسفة لتتخول الحافلة 
الصهيونية إلى كومة من 
الحطام بعد أن تطاير 
سقفها كلياً وتناثرت قطع 
من الحديد الملطخة بالدماة 
في دائرة قطرها يتجاوز الخمسين متراً» وأصيب 
الكيان الصهيوني بالذهول من هول العملية البطولية 
التي أسفرت عن 75 قتيلاً و1؛ جريحاً. وارتقى 
صالح صوي إلى العلا شهيداً في قافلة الخالدين 
الشهيد أيمن كامل جمعة راضي 
«وداعاً يا أهلي ويا أحبائي. فأنا سآمضي إلى 
لحي الجن العن بعد( لطرى ابوابها يمناهه 
ددن قاعا يا شتباب الكجاتب..: نيكذه 
الكلمات تلو الشهيد ايم راضي ”7١(‏ عامثاً) 
صفحة متشرقة من حياتة عندما كان على موعد مع 
يد أيمن المؤلود في ميم خائيوئس» 
هو أحد شباب جد الشافعي الذين شاركوا 
بفعالية خلال الانتفاضة المباركة حتى أنه أصيب في 
إحدى الواجهات بعيار ناري في قدمه. ورغم أنه كان 
مواقا كاسنا مقطا ء تسرك شان إلازايه التفهق 
بشرطة الحكم الذاتي من أول دفعة لها وعمل في 
مركز شرطة:الرمال بمدينة غنزة كشرطي مزور: وفي 
يوم 1445/17/15 غادر أيمن موقعه ليلتحق 
بالقاعدة السرية للمهندس حيث دربه على تشغيل 
العبوات الناسفة؛ كما وضع أمامه المخطط التفصيلي 
للعملية. وفي اللوافق 
كان أيمن 
على موعد مع الشهادة 
حيث صلى الفجر في 
مدينة القدس ثم انطلق 
وكيلحقيية الكمجزاك 
لمشيو ملقسطة انتطارا: 
الصافلات: وعد وصضول 
الحافلة في نحو الساعة 
السادسة والريع, حاول 
د إليها غي 
أد التي 
كانت أمامه حالت دون ذلك حيث قام السائق بإغلاق 
الأبواب بعد صعود نحو أريعين من ضباط وجنود 
لاح الطيران الإ فلحق المجاهد بالحافلة 
التي سارت سبعة أو ثمانية أمتار بعيداً عن المحطة, 
وشغل + 0 
المحطة بشكل كامل وأصاب الحافلة بأضرار وركابها 
بحالة من الهلع الشديد. وقد أسفرت العملية عن 


الشهاذة. والث 


ل 


أيمن ال 


أن كثافة الا. 


مقتل وإصابة ثلاثة عشر جنديا يخدمون في سلاح 
الطيران وأنظمة الدفاع الجوي. 

الشهيد محمد أحمد حسن الهندى 

ولد الشهيد محمد أحمد حسن الهندي في 
مخيم جباليا في 7 آذار/مارس 19175 لعائلة مهاجرة 
من المجدل. وفي مخيم جباليا كبر الفتى وحين 
تفجرت الانتفاضة المباركة: كان الشهي 
الهندي في الصف الثالث الاعدادي ينتمي إلى حركة 
حماس ويتأطر في صفوفهآ ويشارك في أنشطتها 
ويعتقل بتاريخ 1585/8/5 ورغم التعذيب الجسدي 
والنفسي يصر محمد على عدم الاعتراف ولكن 
بفضل قاثون شامير يحكم بالسجن لدة خمسة عشر 
شهراً. وفي المعتقل يت 
على القائد ياسر التسروطي وت 
بينهما. ويخرج الث عل لشفل لوي قري 


ته الشانوية 


21-7 لق 
وطوكطا 2 الاشوة 
وشكيمة ليكمل درا 
تافام عاعة الأزهر بغزة: ويتولى في 
الجامعة إمارة الكتلة الإسلامية 
وفي نفس الوقت جهاز إعلام حركة حماس في 
اججاليا و كسو وله التقنا والعطلاب يفي المداريين 
الثانوية في المنطقة 2 
جا 1 بجويا99 
أخرى في 1951/15/1١‏ 
ضَمْنَ حملة الامتفآلات 
وعد دم سا 
ا كل 
الوكيط الل ملزليكااحق قن 
اللد ويقضي ثمانية عشر 


شرا + اليضرة الستقن 
وأن يلحق بأخيه ياسر 
النمروطي الذي سقط شهيداً في ذلك الوقت على 
أرض مدينة غزة» ورغم خصوصية عمله إلا أن 
الشهيد أصر على الالتحاق بكتائب الشهيد عز الدين 
القسام. وكان له ما أراد حيث تم إرساله إلى ال 
الغربية ليعمل مع الشهيد محمد عزيز رشدي وخالد 
الزير ثم المهندس يحيى عياش وفي الخليل يلتقي 
الشهيد البطل ماهر أبو سرور وصلاح عثمان. فيا 
تنظيم الثلاثة 3 أخلية كناطةة ناك اح اماتماطة 
أيضاً, ألا وهي تحرير عدد من المعتقلين وفي يوم 
الخميس الموافق 1197/17/١‏ ينطلق الأبطال الثلاثة 
في مهمتهم الاستشهادية حيث تمكنوا من 
على حافلة ركاب صهيونية في القدس مطالبين 
بالإفراج عن عدد من المعتقلين مهددين بتفجير 
الحافلة. 

ولكن لأمر أراده الله يصاب صلاح في رأسه. 
ويغادر محمد وماهر الحافلة ويستوليان 0 
توطنات وبالقرب من حاجز للجيش 


إحدى ام 
الإسرائيلي في جنوب القدس تد 
وتصاب اك ابة مباث يٍ 
محمد وماهر شهيدين فتصعد روحهما معلنة 
للعالم أجمع أن القدس هي رمز العزة وعنوان 
البوية. 8 
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المجاهد إياد محمود صالح العدم 

ولد المجاهد إياد محمود صالح العدم في 
اء الخليل بت انك 
"1ه وتربى منذ نعومة أظفاره في 
ب 0 
شهادة الدراسة الثانوية: ليلتحق بعدها بكلية 
الشريعة بجامعة الخليل. ولم يكن المجاهد إياد 
ليركن إلى دراسته الشرعية فحسبء بل كان 
مثالاً للمجاهد الذي 

يربط الدين والإيمان 

بالمياة والجهاد: 

فعرفته خليل الرحمن 

بفعالياته ونشاطه من 

خلال الكتلة الإسلامية 

ومجلس الطلبة 

بالجامعة. ويسيب 

نشاطه السياسي والجهادي في إظار حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس). تعرض المجاهد 
إياد العدم للاعتقال بتاريخ 155///8//54: 
وأصدرت عليه ة العدو الصهيوني حكماً 


بلدة بيت أولا بق 


بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة 


لقيامه بإعداد عبوات ناسفة وزجاجات حارقة 


وفق ما جاء في الحكم الجائر 
المجاشد حسنى محمد مصطفى عمرو 
ولد المجاهد حسني عمرو في مدينة دورا 
لزي كن لين الوط 196؛ وواصل 
تعليمه في مدارس دورا حتى نال شهادة 
الدراسة الثانوية, ليلتحق بعدها بكلية العروب 
ويحصل على دبلوم في اللغة الإنجليزية عام 
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موده هرب 1 


137. وينتقل المجافد حسني 

العؤيت لجل موري 0 
وخلال تلك المدة كان له 

دون بارز في بالمساندة 

والإفتراف عل الكل 

التمحتطوق الطعاض 

اسيم 
يك 

ومؤازرة مؤْ ات 

العمل الخيري الزائرة 

كبك راشا الاتكساة الباليكة كو 001 
شعيناء خان المجافن حت ع وال ا 
لطن شن خرب الحليع عام 1843 الساكيل 
اونا للكنه التاطرة لماكو كر مل 
ات ف 1 لك 5 
وانشاطه لبون دي أحدمة باينا قرخ 


من المشاريع الخيرية 


اللجدَاك احشني عمرى للاعتفال عرد الأيلىا 
عام 1567 ولمدة,شهرين. زفي الرة الكانية 
تقل على أيدي الى اخذلكا 
خروجه من صلاة الجمعة يوم ؟/١٠١//21554‏ 
د ل اه 
تحزية ركان ير كيم اهل اكب 
مسؤولية مدن وقرى جنوب الخليل والاتصال 
مع مؤسسات إسلامية في الخارج؛ وهو 
متزوج وله تسعة أطفال 
المجاهد ربحي عبد المجيد خزنة 
ولد المجاهد ربحي عبد المجيد خزنة في 
بلدة سلواد القريبة من مديئة رام الله بتاريخ 
ةا ةلاصل 
تعليمه في مدارس 
ليلد حتى تال شهادة 
الى ككس لطا مرية. 
وشارك المجاهد ربحي 
خزنة في قعاليات 
الانتفاضة المباركة منذ 
انطلاقتهاء وكان وقتها 
ابن 17 عاماً ملتزماً بحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). وخلال تلك الفعاليات. تعرض 


ربحي للإاصابة مرتين برصاص جنود 


الاحتلال. غير أن تلك الإصابات لم تقّن 
المجاهد ربحي < ار في 
المشاركة بفعالية مع إخواته: بعد ذلك التحق 
11 و وس 0 
تغليلقه الجَاطقِي في تخصص الفيزياء. 
وَيَعسَالكا ريحي خدزنة في فتعناليات الكتلة 
ا ا ا ل ل لكات 
ولساط الجواندى لبا رحن لعفل 
عام 1594 وأخضعالعمليات تحقيق قاسية في 
مركن تحقيق التسكوبية استمرت إحداها 175 
يوار لك دما يت أنه كان على علافة 
بمجموعة عسكرية نشيطة وفق/آلأتّهامات التي 
وَهَعهًاا المككينة فشكي الإسرائيلية رافق 
ال في محتكل مَجدو قو لشاكقة 

المجاهد خالد محمد خالد أبو البهاء 

ولد المجاهد خالد أبو البهاء في بلدة 
ا 
اللهدبنتتاريخ 
1/5 لأسرة 


زنة عن الا 


متدينة حيث واصل 
ه الابتدائي 
انوي في مدرسة 
بيتونيا الثانوية. 
ويعد أن نال 
شهادة الدراسة 
الثانوية: التحق المجاهد خالد أبو البهاء في 
امعة القدس المفتوخة؛ ليساهم بشكل 
إيجابي في نشاطات الكتلة الإسلامية 
ولكن المجاهد خالد أبو البهاء» لم يكتف 
بالعمل الظسلابي حيث عمل قي نشاطات 
كة حماس المختلفة. ولتميزه وذكائه. 
اختير للعمل في إحدى المجموعات 
العتسكرية حاتي العم حي تر الت 
القسام ححيث شارك في الكثير من 
النشاطات حتى اعتقله العدو بتاريخ 
5 وأصدرّت عليسه الحكتة 
الصهيوتية حكما بالسجن لمدة ست شتواك 
ونصف السنة تنقل خلالها بين سجون 
الخليل ورام الله والظا. 


فلسطين) المسلية 77و 


ية ومجد.ا 


وجذوة استرداد 
الحق متقدة 
جيل إن عز على 
هذا ال جيل أو ذاك 
كسر شوكة القوة 


التشطحامتحلة 
01 


ليس هنالك اشن خطاءإى اسواء من الموضوعة 
| التي راجت في السنين الأخيرة وكانت ترددت على 
2 استحياء من قبل. وفي التي تقول إن الاعتراف 
بقرار التقسيم في العام 15117 كان سسينقد الآرض التي 
احتلتها الدولة العبرية في حرب :15549/١95/‏ وسيسمح 
بإقامة دولة فلسطينية. ويستبقي داخل المناطق التي أعطاها 
قرار التقسيم للصهيونية لتقيم دولتها عليها مئات الالوف من 


يتحولون خلال مدة وجيزة أغلبية إن لم يكونوا 


ذه الموضوعة المضللة التي ١‏ 
إلى نتائج ما حصل في فلسطين في حرب 2154/1551 
لتروج إلى التسوية الراهنة وتسوغ لذ 
الأمر بالبعض إلى تحقير كل الذين قاوموا إقامة الدولة 
العبرية؛ واصفين تلك المقاومة بالخطأ والعبث. ومن دون أن 
يلحظوا أنهم بهذا يتنكرون لمن سقطوا شهداء ولن ضحوا 
العمر دفاعاً عن أرض فلسطين من الاغتصاب الصهيوني 
وإذ!/اؤاذوا أن يدفعوا.عن:انقسطهم فذى النتيجة اللازسة 
لموقفهم احتجوا بضرورة إجراء النقد الذاتي فنقد التاريخ هو 

وحده الذي يستطيع تصحيح المسيرة 9 
علق الوم كن أن النقد.يطل ضارورياً من الكل انشتفاة 
الدروس: وعدم تكرار الأخطاء, وعلى الرغم من أن بعض 
الذين رددوا تلك الموضوعة لم يقصدوا الإساءة إلى الشهداء 
أى تضحيات الشعب الفلسطينيء إلا أن المشكل في جوهره 
ليس خلافاً حول إجراء التقويم للتجارب السابقة أو عدم 
اهو خلاف حول ة أى عدم ة تلك 


التنازلات. وقد وصز 


إجرائه؛ وإذ 
الموضؤعة 

الذين يتصورون أن الموافقة على قرار التقسيم؛ في حينه, 
كان سيجد طريقه فوراً للتطبيق» وآن المشكل في عدم تطبيقة 
يعود للموقف الفلسطيني والعربي الذي رفض القرار وعمل 
على الحيلولة دون قيام الدولة العبرية في فلسطين, عليهم أن 
يواجهوا الحقائق التالية. 

1 كيف يمكن إن بكددوا أن القيان: الشهيونية كانت 
ستتخلى عن مشروعها الأساسي الذي يهدف إلى إحلال 
المهاجرين المستوطنين اليهود مكان الجزء الأكبر من الشعب 
الفلسطيني إن لم يكن كل الشسعب الفلسطيني» هل يكفي أن 
يعترف الفلسطينيون والعرب بقرار التقسيم حتى يقبل 
الصهاينة بإقامة دولة لا حدود عملية لها. ويقطنها من 
الفلسطينيين عدد يوازي عدد سكانها اليهودء وتقوم في 


!55 فلسطين) المساوة 


ازاتها دولة فلسظين 


ن ساذج النية إلى حد التصو 
القيادة ال تتخلى عن أظماعها وهي تملك قوة 
ية متفوقة تسمّح لها !باتلا كل فاشط 
أهلها فقد كان غدد قوات جيش الهاغاناة عام 148 أكثر 
من 77 ألف مقاتل تحت السلاح وضمن قوات ألية:؛ بينما لم 
يزد عدد القوات الغربية التي دذخلت إلى فلسطين علئ؟؟ الفأ 

لين بقيادة خاضعة للنفوذ البريطاني في بلادقا: وإذا 
أضفنا إلى ذلك الدعم الأمريكي والبريطاني والأوروبي عموماً 
والدعم العسكري الرو, ي من خلال تند يكوسلوفاكيا أو 
بالسمها أو باسم دول من آورؤيًا'الشرفيّة الأخرقا 
بتصور أحد أن تلك القيادة ستقبل بمعادلة لا تنا 
الأصح لا تعطيها ما يئاسب قوتها 


5 وضعها 
في ميزان القوى أو عل 
في ميزان القوى؟ 

” - يظن أصحاب تلك الموضوعة أن الموافقة على 
التقسيم كانت ج القيادة الصهيونية أمام الرأي الغام 
العالمي ويقصدون الرأي العام الأبريكي 
فرضية تحتاج إلى إثبات من 
الإغلام والموقف السياً 

في الرأي الحا : 

آنفة الذكرء أما ال 
الفلسطينية والعربية على قرارات لمجلس الأمن والأمم التحدة 
الدولة العبرية لتنصاع لتلك القرارات. ويكفي أن نتذكر أن 
قرار قبول عضويتها في مجلس الأمن اشترط تنفيذها لقرار 
١‏ أي عودة اللاجئينء والعودة إلى حدود قرار التقسيم 
ومع ذلك وعدت ثم رمت بالقرار وشروطه ووعودها في سلة 
المهملات ولم تعبا بإحراج؛ والأهم لم تنفذ 

ويالمناسبة؛ إن أصحاب تلك الموضوعة لا يطرحونها من 
أجل إحراج الموقف الا الك 
الإحراج للتحريض ضدها وخدمة مقاومتهاء إنما يطر. 
باعتبار قرار التقسيم كان قابلاً للتنفيذ بمجرد موافقة 
الفلسطينيين والعرب عليه 

- لو افترضنا أن الفلسطينيين وافقوا على قرار 
التقسيم وكانت القيادة الصهيونية تبئت الحرب من أجل 
توسيع حدود دولتها وإجلاء السكان العرب من بيوتهم 
ومدنهم وقراهم؛ فهل ستعدم وسيلة لإطلاق شرارة الحرب 
كأن تفتعل حادثا أو تضع قنبلة في شارع يهودي لتتخذ ذلك 
ذريعة لبدء الحرب 


الأورؤبي: وهي 


اثنيلي ومن ثم:الإفادة من ذا 
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النقطة التي لا يجوز معها إعادة تكرار مثل تلك الموضوعة وهي 

تجربة التسوية التي ابتدأت من مؤتمر مدريد, وكيف أخذ الموقف الصهيوني 
يتوسع في ضم الأراضي واستيطانهاء وصولاً إلى طرح اللاءات المشهورة مع 
كل ما قدم من تنازلات إضافية عما حمله قرار 47" الك 5 
بمجرد ذكر ذلك البلرح الساذح ظاهرل. والخبيث بامناً »والقائل إن الموافقة 

على التقسيم كانت ستجنب ما ائر تزيد عن الخسارة التي 
يتضمنها قرار التقسيم 

بكلمة كان مع الشعب الفلسطيني ومع الشعوب العربية الحق كل انحق 
في رفض قرار التقسيم ليس في حينه فحسب وإثمًا اليوم وغداً كذلك فإذا 
كانت بلادنا ستغتصب بالقوة السافرة؛ إن رضينا أو أبيناء فلماذا نرضى 
ولاذا نعطي الشرعية للاغتصاب. ولماذا لا نبقيه في حالة العدوان واقتراف 
الظلم بل في حالة اللامية ب فلسطين جزئياً أو بالكامل 
ونعطى الشرعية للاغتصاب في الآن نفسه فأمر لا يقبله دين ولا عقل ولا عرفت 
إنساني ولا قانون دولي ولا سياسة عملية حتى براغماتية: وإذَا كان هنال مُق 
الفاسطينيين العرب ممن يقبلون بهذا المنزلق فيجب أن يظل هنالك من يبقي 
راية الحق مرفوعة تحت كل الظروف: ومهما بلغت التضحيات لأن من شأن 
ذلك وحده أن يبقي القضية حية؛ وجذوة استرداد الحق متقدة يتناقلها جيا 
بعد جيل إن عز على هذا الجيل أو ذاك شوكة القوة الهمجية المعتدية 
الظالمة 

من هنا فإن مرورنا بشهر أيار/مايو من هذا العام وهو شهر إقامة الدولة 
العبرية وبدء استكمال النكبة التي حدثت 1545/١454/‏ يجب أن يكون مناسبة 
لتأكيد حقوقنا الثابتة في فلسطين وإدانة ما حدث من اغتصاب وعلى التحديد 
إقامة الدول العبرية وتشريد الشعب الفلسطينيء وما أروع أن يصحب هذه 
المناسبة في هذا العام انتفاضة شعبية عارمة على أرض فلسطين تجدد مرة 
أحري الاستمتاك ,الح وإدانة ا لاعتضات (إمقاومتة 

إن مايجري في شوارع القدس ورام الله والبيرة والخليل وقطاع غزة 
وبيت لحم ونابلس من انتفاضة جاوزت, حتى كتابة هذه السشطورء أحد عشر 
يوماً سقط فيها سبعة شهداء ومئآت الجرحى وبيعضهم جراحه خطيرة؛ يشكل 
غضبة مدوية ضد مسيرة التسوية بل ضد ما يجري من وراء الظهر من 
مفاوضات سرية فحيثمًا تقذف الحجارة هتالك العدو. وحيثما تقذف الحجارة 
هنالك طريق الحل. وليس طريق المفاوضات العبثية والتي يريد لها الكيان 
الصهيوني ومن ورائه إدارة كلينتون أن تنتهي بمصادرة القدس وتكريس 
المستوطنات والطرق الالتفافية والاستيلاء على كل مياه قلسطين ووضع اليد 
على الحدود البرية والبحرية وعلى الأجواء. ويعطي مقابل ذلك دولة صورية 
ومناطق سكانية مقطعة الأوصال كأنها الجزر المتناثرة. ثم يسمي ذلك بالحل 
الدائم» أو يطرح إعلان مبادئ يترك قضية اللاجئين والقدس الشرقية التي 
تشمل اكثر من غشرين بالمئة امن مسااحة الضفة الغربية'أوبعض القضايا 
الأخرى لمفاوضات الحل الدائم؛ والتي يجب أن تطول ما شاء لها العدو أن 
تطول بينما يكون الأمر الواقع الراهن هو الحل الدائم عملياً ولكن مع تغطيته 
بأن قضيتي القدس والعودة قيد التفاوض المستقبلي أي لم يحدث التفريط 
بهما بعد. وإذا اتخذ إعلان المبادئ أو ما شابه وهو ما يجري طبخه الآنء مع 
إعلان لدولة فلسطينية صورية؛ شكل معاهدة دولية؛ أو اعتبر كذلك» فهذا يعني 
أن كل ما يريده المشروع الصهيوني قد تحقق تقريباً. 

ولهذا فإن الغضب الذي أظهره الشارع الفلسطيني في انتفاضته الأخيرة 
ينطلق من إدانة هذه النهاية المفجعة التي تجعل ما حدث من نكبة في فلسطين 
في عام /1584/155 نكبة متواضعة بالقياس لهذا النكبة الكارثة. فعد 
وصف اتفاق أوسلو بالكارثي لم يكن ذلك تجنياً فهذه هي النتائج العملية ويعد 
ما يقارب السبع سنوات تؤكد أنه انتهى بالقضية إلى نكبة كارثية ثانية. أما 
في المقابل فإن الطريق الذي راحت تشقه الانتفاضة الجديدة فتؤشر إلى أن 
طريق المقاومة هو الطريق الذي يجب أن يرد من خلاله على غطرسة الدولة 
العبرية ومن ورانها السياسة الأمريكية إزاء الشعب الفلسطيني والحقوق 


اث من 


وعية. إما أن تغت 
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ينية وبهذا تنعقد التوأمة في هذه الأيام بين المقاومتين للد 
ني والفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال 
ب أن يشار هنا بأسف إلى تلك الأقلام الصحفية التي حاولت أن تربط 
الانتفاضة الباسلة الأخيرة بمفاوضات ستوكهولم في السويد ناظرين إليها 


أنها تأتي لخدمة تلك المفاوضات. أو اعتبارها برسم تلك المفاوضات:, بينما 
أثبتت الوقائع بعد بضعة أيام أنها وجهت ضمربة لتلك المفاوضات 0 
الرسالة و: رقفت. فاا 


هبون إلى هذا الحد في تقديرهم لا يدركون أن الد. 
/ وه درت مو انكل ملل رك ره * يمكن ان تعرفاً 
ولا يمكنإان تل السذاجة بأحد إلى تصور أن المفاوضات 

يمكن أن تنتّزع من الدولة العبرية ما لا تريد هي الاستغناء عنه. فعندما ظن 
الذين دافعوا عن اتفاق أوسلو بأنه سيسترجع الأرض أو ينهي الاحتلال: 
وَجدوا أنفسهم لا يقصلون على غير ما أران العدو التخلص منّه وفو 
السيطرة على السكان الفلسطينيين أو المناطق الآهلة بالسكان دون أن يعني 
ذلك تنازلاً عن الأرض التي يقف عليها أولئك السكان بدليل أن المياه:الجوفية 
بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية وكذلك الأجواء. فضلاً عن أن.ما أعلن ليس 
انسحاباً من المناطق أو من أرض محتلة وإنما هو إعادة انتشارء وتسليم 
الحكم والسيطرة الآمنية عليها للسلطة الفلسطينية. ولهذا فإن التجرية المريرة 
لا تشجع أحداً على أن يريق نقطة دم واحدة لدعم مفاوضات وصفها حتى من 
يقودها بأنها عبثية» من جهة أو لدعم مفاوضات سرية لم يستطع احتمالها 

تى السيد ياسر عبد ربه المشرف على مفاوضات الحل النهائي من الجهة 
الأخرى. فكيف والحالة هذه يحق لأحد ألا يرى في الانتفاضات غضباً ضد ما 
يجري من مفاوضات وضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية وذ نهج 
تعليق القضية على نهج التفاوض وحلول التسوية. 

لى أخذنا الغضب الذي عبرت عنه الانتفاضة بسبب الاحتفاظ الإسرائيلي 
بالمساجين والمعتقلين الذين كان من المفترض أن يكونوا أول من يبحث أمرهم 
في اتفاق أوسلو أو في الاتفاقات اللاحقة مما يحكم بفشل نهج التسوية في 
حل أبسط القضايا فإذا كانت المفاوضات لا تستطيع حل مشكلة السجناء 
فكيف ستحل مشكلة القدس أو العودة أو الاستيظان أو إزالة الاحتلان حت 
لحدود ما قبل 4 حزيران 51537 وعندما تأخذ“الجماهيز بيدها خل مشكلة 
السجناء من خلال الانتفاضة وتقديم الشهداء ومئات الجرحى أفلا يشكل هذا 
صفعة للمفاوضات وإعلاناً عن عجزها وفشلها وعبثيتها 

أما القول إن المفاوض الفلسطيني قد يفيد من الانتفاضة ليحسن موقعه 
التفاوضي فهذا قول تعزية للنفس وهروب من مواجهة الحقيقة. فإذا تراجع 
العدو أمام لغة الرد عليه بالانتفاضة والمقاومة فهذا لا يعني احتساب ذلك 
الرصيد المفاوض لأن الأخير يخشى أن يفلت الزمام من يديه ويدرك أن بديلاً 
آخر أراد الشعب الفلسطيني أن يفرضه بدمه وتضحياته ولهذا سيجنح إلى 
وقف الانتفاضة على أمل الإفادة من ذلك ولكن الذي سيحدث سيآتي تكراراً 
لما حدث في الماضي ولا سيما بعد انتفاضة الاحتجاج على النفق الذي حفر 
في زمن رابين وبيريز وافتتحه نتنياهو أي عودة كل شيء إلى سيرته الأولى 
أي إلى المعادلة التي حكمت مائدة المفاوضات دائماً. ذلك لأن شرط الإفادة من 
الانتفاضة يكمن في عدم وقفها وإجهاضها وإبقائها مندلعة حتى لحظة تحقيق 
الأهداف بل الأفضل إلى ما بعد ذ ا رق 00 
لبنان ببعيدء بل هو ماثل في كل لحظة أمامنا لاستقاء العبر حين مضت 
المقاومة وتصاعدت حتى بعد إعلان العد الاتسجاب بلا شروظ وحتى وهو 
ينسحبء وريما إلى ما بعد ذلك. أما أن تندلع الانتفاضة لبضعة أيام ثم توقف 
ذا طريق مختلف وحصيلته صفر على 

ادة غير المباشرة من الانتفاضة 

لو تلتزم السلطة جانب الحياد فقط وتترك عب الفلسطيني يمضي 
بانتفاضته ومقاومته حتى النهاية قد يتكرر ما يحدث في لبنان. ولو بأشكال 
أخرى. وبالمناسبة ما ينبغي لنا أن ننسى كيف كان رابين يريد التخلص :من 
قطاع غزة بأشد مما أراد هو أو خلفه التخلص من جنوبي لبنان! 88 
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ها نزون لعدد 


ححاد سنة أولى من حكمه 


'باراك ' يواجه مهمة مستحيلة فى التو فيق 
سين القوى المشكلة لانتلافه 


"عندما يحك الحاخام عفواديا يوسيف 
لحيته فإن رئيس الوزراء باراك لا 
يمكنه إلا أن يشعر بفزع يجعله يفقد 
توازنه ويدفعه إلى حالة هستيرية لا تليق به ولا 
بتراث حزب العمل" فكذا وصف بنيامين بن 
اليعازر وزير الاتصالات الإسرائيلي سلوك باراك 
في مواجهة الابتزاز الذي تمارسه حركة شاس» 
والذي دخل مراحل جديدة لم يكن أحد في حرْب 
العمل الحاكم يتصورها 
باراك يعي الآن أن عليه أن يمارس ولايته 
الأولى في الحكم بمناورات تتراوح بين استرضاء 
شاسء والعمل في نفس الوقت على عدم إثارة 
القوى العلمانية التي تمثلها في الحكومة حركة 
يتزع مها يوسي ساريد وريد 
التعليم؛ ود فرعي يلة. باراك يعلم علم 
اليقين أن موازين القوى داخل البرمان لا تسمح 
له بمزيد من الهامش للمناورة على الإطلاق فلا 
يوجد مجالاً لإرضاء القوى الأرثوذكسية في 


ميريتس | 


يوجد تنافض فج في المصالح بين التيارين. 
الذي دقع بنيامين بن اليعازر إلى إطلاق 
الحكم سابق الذكر على باراك لا ينبع من مجرد 
رغبة في التجريح الشخصيء بل يعبر بشكل 
ىفل ماق بالأزجة التي سكاف الاثتدلاقت. 
الَحاكم برئاسة آيهود بَآرّاك:'فقمن ناخلية تتتمتع 

حركة شاس بت ثيل بد بيا في ال ان 
بيت أنه مد الكرب الكالف شن حدية عن 
النواب. وه ثاني أكبر حب في الحكومة: وعدم 
ع باراك لإملاءاتها يغني إجبارها على 
اتروع 5 ادف الكاكة وبالق ار افك 0 
01 الككوتة ستتتمفط لدى الخصووت على إلى 
0 ال عنيا” 0 
اس إلى المعارضة في التصويت على مشاري 
القرارات التي تعرض على البرلان دل حتى الآن 
على أن خروج شاس مر ة القوى المشكلة 
للائتلاف يعني في الحقيقة سقوط الحكومة فوراً 


46 فاسطين)المساوة 


ى الوزرا ء الصهيوني باراك 

شاس الواثقة بقوتها والعارفة بحاجة باراك 
لهاء وانعدام الخيارات أمامه تصمم على طلب 
ثمنا غاليا لقاء بقائها في الحكومة وبشكل مذل 
لناواك. فغلن الرهم من التحقيقات التي لحرتيا 
الشرطة والصحافة الإسرائيلية والتي دلت على 
أن,معظم قنادةاشناس يستغلون الأموال التئ 
تدفعها الدولة لدعم مؤسسات شاس الدينية 
والتعليمية لضالح جشابهم: الخاض» ولييس هناك 
أدل من حالة الزعيم السابق ل ا تيان 
أرييه درعي الذي ت عليه المحكمة بال 
لدذانت أعوام لقيامه باختلاس الأموال التي 

تحول لصالح للمجالس البلدية: حيث كان 

2 فترة سابقة وزيراً للداخلية. ومع ذلك فإن 
حركة شاس ت لو ل الدولة ضخ 
الأموال في صَتاديّق مز أنها الديئيلة 
والتعليمية وكأن شيئاً لم يكن وهذا ما لا تقبل به 
القوى العلمانية في الائتلاف ممثلة في ميرية 
وبعض الشخصيات في حزب العمل 

من ناحية عملية آنية فإن باراك يرى أن 


أن توا 


بإمكانه أن يضحي بميريتسء فخروج 
من الحكومة لا يعني سقوط الحكومة: إذ أن 
لا يمكنها التصويت الحكومة حتى 

لو يقرايت يضها لد ى طرح الاتفاقيات التي قد 
توقعها الحكومة مع الأطراف العربية المختلفة, 
في حين أن شاس تشترط كل تصويت لصالح 
خطوات باراك السياسية بدفع ثمن مالي أني 
وفوري؛ بحيث أن المراقبين أصبحوا يتوقعون 
مزيد من المطالب المالية لشاس بمجرد أن تلوح 
في الأآفق إمكانية لخطوة سياسية؛ فعلى سبيل 
المثال عمل باراك حتى الآن على تحويل مئات 
الملايين من الشواكل لحساب مؤسسات شاس 
التعليمية والدينية لمجرد أن يحصل على موا 
الحركة على تحويل القرى الثلاث المحيطة 
بالقدس للسلطة الفلسطينية» وعلى الرغم من أنه 
عمل على إقناعهم أن تحويل هذه القرى يعني أن 
تتنازل السلطة عن المطالبة بالقدسء ومع ذا 
أخذت شاس الأموال ولم تف بتعهداتها لتأبيد 
قرار باراك بتتحويل القرى الثلاث للسلطة 
القل جلييتة 

في المقابل فإن باراك بإمكانه أن يخسر 
كثيراً من خروج ميريتس أشد الخسارة على 
المدى الطويل: إذ أن خروج ميريتس من الحكومة 
على خلفية معارضتها لابتزاز الأحزاب الدينية 
يعني أن بالنسبة للأغلبية العلمانية في الدولة 
العلمانية أن ميريتس وحدها هي التي 3 
اداً لدقع الثمن. مقابل وقف ابكزاز 
الأحزاب الدينية اليهودية للدولة ومؤسساتهاء من 
هنا فإن من المتوقع أن تجني ميريتس ثمن وقفتها 
هذه في الانتخابات المقبلة التي قد يتم تقديمها 
في كل وقت بسبب 0 الاستقرار السياسي 
في الحلبة الحزبية الإسرائيلية, وفي القابل 
سيكون الخاسر ع من جراء خروج ميريتس 
من الحكومة هو أيهود باراك نقسه. حيث أن كل 
من تمحص في نتيجة الانتخابات الإسرائيليا 
الأخيرة يعي أن جزءاً من الجمهور العلماني ذو 


استه 
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التوجهات اليمينية تحول لتأييد يد بارك. 55506 
ب استجابته الأوتوماتيكية 
لإملاءات,الأحزابالذينية 1 اولاشها_شاس 
في نفس الوقت لم يعتن نتنياهئ باحتياجات 
الجمهو ن العلمانيتحتئ أنه تعمد استفزان هذا 
الجمهور من خلال التأكيد على علاقته الخاصة 
بقيادة الجمهور الديني. 
باراك الذي قدم نفسه للجمهور الإسرائيلي 
العلماني كمن سيقف في وجه التغول الديني 
الارثوذكسي وحصل على ثقة هذا الجمهورا 
بسبب هذه المواقف لن ينجح في استرجاع ثقة 
هذا الجمهور إذا ضحى بميريتس مقابل إبقاء 
شاسٌ مع كل اما يعنيه ذلك من استتجاية'لطالت 
الأحزاب الدينية الأرثوذكسية. الخيارات أمام 
ناراك تكد سكو أزي "كاك لك كفا يفون 
اللراقبون في الدولة اليهودية فإنه يراهن على 
عف ذاكرة الجمهور الإسزائيلي لمَثمتان 
ستيان 'هذة الموافك رتالقال؟ الإهلاك لد اللنفاق 
لحظة الانتخابات 
خصاد عام على حكم باراك 
على الرهم مناتشل بارال بشكر بيلف 
المناورة أمام القوى التي تشكل اثتلافه إلا أنه في 
المقابل أثبت قدرة كبيرة على"المناوزة في الحلبة 
الدولية: وعند عقد مقارنة بين وضع الدولة العبرية 
في علهنا ءار كاف الحلباة العواكةا رركا هناها 
عهد نتنياهى فإنه لا مجال للمقارنة على الإطلاق. 
فقد وو باراكا تركة اطلتعبة) من انتذئا عله عتمتلا دي 
قطيعة دولية آخذة بالاتساع: بسبب نهج نتنياهو 
الاستفزازي: لكن بإمكان باؤاك أن يتشعر 
بالر, على ما حققه في الصعيد الدولي: 
والذي انعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية 


في الدولة العبرية بشكل ملفت للنظر 
ا أحدث باراك اختراقات هامة على الحلبة 

العربية وإن كان لم يدفع مقايل ذلك ثمناً كبيراً. 
فقد نجح باراك في تقديم نفسه كطرف يسعى 
للوصول لتسوية سياسية مع الأطراف العربية, 
وأنه مستعد للوء ولص ع 1 
بشكل كيينء صحيح 3 اراك أعطى الانطبناع 
بأنه تعد لل تجاوب م 0 
يتعلق بهضبة الجولان. لكن دلت 
التي عقدت بين الرئيسين كلينتون والا. 
كلينتون قد نقل مواقف متشددة من باراك للا, 
وأن باراك تراجع حتى عن التعهدات التي قطعها 
إستتحاق رأبين قبل أن يقتال للأشد عي 
الأمريكيين, ومع ذلك فقد نجح باراك في تقديم 
نفسه كمن كان حريصاً على إنجاح المفاوضات 

مع السوريين. واستطاع إلى درجبة ما عزل 
سوريا في أوروباء كما جاء في تصريحات وزير 
الدفاع القرنسي الذي شكك في رغبة سوريا في 
التوصل لاتفاق سلام شامل مع سوزياء وفي 
النهاية ها هو يريد أن يقوم بسحب جنوده من 
جنوب لبنان من جانب واحد وفاء بالتعهد الذي 
قطعه على نفسه للجمهور الإسرائيلي» وحتى 
يقف العالم مع إسسرائيل في حال استمرار 
المقاومة الإسلامية في عملها ضد إسرائيل بعد 
انسحاب من جنوب لبنان أو كما يصفه باراك با 
الجحيم القاتل”. 

على الصعيد الفلسطيني فلا يحتاج المرء إلى 
كتيركدق العداء لكن اقبت أن مواققا نضيا مو كانت 
أكثر اعتدالاً من المواقف التي يصر باراك عليها 
بشكل كبير: يحتاج المرء فقط للاستماع لياسر 


ورية في 


باراك .. وأركان حكومته المصغرة 
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عبد ربه رئيس الوفد الفلسطيني .مفاوضات:الحل 
الدائم الذي تحدث عن خريطة الحل الدائم كما 
عؤضتهاء الومظالإشزاتيدي هل مقاؤطات إيلات: 
ايد أن يقسم الكيان 
الفلسطيتي الذي لا يمانع في تسميته دولة إلى 
أربع كانتونات واحد في قطاع غزة: وثلاثة في 
الضفة الغربية» بدون القدس واللاجئين,. ودين 
.ود مع الدول العربية؛ وتنازل عن ادر 
المياه والمواقع الاستراتيجية؛ فضلاً عن الاحتفاظ 
بالكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية, 
في نفس الوقت تؤكد حركة السلام الآن 
الإسرائيلية أن الوحدات الاستيطانية التي بنيت 
في العام الأول من حكم تسباوي ثلاثة آرياع 
العدد الذي بتي على مندئ حكم نتنياهو الذي 
استمر لثلاث سنوات. 
هذا يعني أن الفشل الذي عكسه عدم قدرة 
بآراك على المثاورة في دَاخْلَ الانتلاف لدرجة أنه 
أصبح مادة للتندر مَنْ قبل المعلقين في إسرائيل» 
"هذا المتسل تاب قنذره تائف كلل [ سكول 
ياسة العلاقات العامة التي برع فيها باراك 
بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. فالكثير من 
دول العالم تتنافس الآن على توثيق علاقاتها مع 
إسرائيل: فدول عربية عديدة ترئن/آن إسزائيل 
البوابة الحقيقية لواشنطن؛ وبالتالي كان العديد 
لطا ل طلم كنت 0ك 
التطبيع مع الدولة اليهودية: بالضبط قنبل أن 
ف د 5 ع د د 
الآهمية التي تمثلها العلاقات مع الدولة العبرية 
في ظل باراك 
جنك رهم سكا التي يق بإر_انا العم 
الاستعجالفي إبداء آي مرونة في المناؤوضات 
مع السلطة الفلسطينية هو إيمانه أن الجانب 
الفلسطيني في أظل الوضع القائم لا يمكنه أن 
كل دبتكيدا مسر انين كلتك اك ايل 
يمكنها من ناحية عملية البقاء دون حل القضية 
الفلسطينيةء فمن ناحية تقوم السلطة الفلستطينية 
بتنسيق ق خطواتها الأمنية في مواجهة منظمات 
المقاومة الفلسطينية. ومن ناحية هناك قناعة في 
[مسوانيل ان السلطة الل ليك عبر ا يي 
اجهنة.مع إسبرائيل على خلفيلةتواقف 
إسرائيل اللتشددة في المفاوضات. من هنا لا 
يوجد أي أساس للتفاؤل بشأن حل جذري 
للقضية الفلسظينية اللهم إلا إذا قبلت السلطة 
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مكفكل حدق 631 اله ريك 1 


شؤون العدو 


تأسسنت الدولة العبرية؛ تولدت علاقة جدلية بين اليهود 

من أصول شرقية والنظرة العنصرية تجاه العرب؛ لدرجة أن 
حزاب اليمين الإسرائيلي تستمد قوتها بشكل طبيعي من تأييٍ 
أ. فالانقلاب السيا 
تصويتهم بشكل جذري ليتولى حزب الليكود الحكم لأول مرة 
الدولة العبرية. 

وعلى الرغم من الشعور بالغبن الذي راقق حياة معظم اليهود الشرقيين 
منذ تأسميس الدولة اليهودية: إلا أن المفارقة كانت تكمن في أن هؤلاء اليهود 
هم أكثر اليهود الذين طوروا مشاعر 'شوفينية" معادية للعرب وللفلسطينيين 
بشكل خاصء وهم أكث تمع الإسرائيلي ت 


امناً مع الدولة 
اليهودية. وعلى الرغم من أن ثل تناقضاً فظاً مع التحليل الواقعي 
للأمور 


فثات الم 


يهود الفلاشًا مثالا 
اذا يطور اليهود الشرقيون مشاعر 
العداء تجاه النلسطينيين بشكل أكبر من 
أى تجمع عرقي آخر 


لم يترجم الشرقيون في إسرائيل مشاعرهم العنصرية تجاه الفلسطن 
في تأييدهم للاحزاب اليمينية فقط؛ بل برز هؤلاء في الأعمال العنصرية 
العدوانية التي تستهدف الفلسطينيين لمجرد أَنْهُم عرياً::وكما:تؤكن الدؤاسات 
التي أجرتها المؤسسات البحثية الإسرائيلية فإن معظم الاعتداءات التي تمت 
الفلسطينيين بعد التوقيع على أوسلو قام بها يهود من أصول د 
وت ثر .ن التطوير التي نت معظم اذ ا للد هود الث رقيين معقل 
المتطرفين اليهود الذين ثبت أنهم كانوا على غلاقة قوية مع التنظيمات 
اليهودية الإرهابية التي وضعت الفلسطينيين كهدف لعملياتها العنصرية 
: الفلاشا مثالا 
ثنان على الأوضاع المزرية التي يحياها اليهود الذين هاجروا 
فهؤلاء يحيون في أسفل السلم الاجتماعي للدولة اليهودية, 
تمع المرء إلى الشهادات التي يدلي بها ممثلوهم وقادة 
تجمعاتهم ليعي حجم المشاكل التي يحياها هؤلاء مقارنة مع بقية السكان في 
الدولة العبرية» فمعظم هؤلاء وعلى الرغم من أنه قد مضى على وجودهم في 
إسرائيل أكثر من أزبعة عشر عاماً إلا أنهم بدون ماوى. ولا زالوا حتى الآن 
يحيون في النزل التي أقامتها الوكالة اليهودية لاستيعابهم 
ومع كل ذلك فإن:اليهود من أصل :أثيوبي يطورون مشاعر عنصرية بالغة 
العدوانية ضد الفلسطينيين وهذا الواقع يحياه الفلسطينيين القناطنين فى 


الفلسطينيين الذين يتوجهون فجر كل يوم من قطاع غزة للعمل في إسرائيل» 
» وكلماته الجارحة؛ وممارساته العنصرية المتعالية جعلت منه 
شاه كل العمال الفلسطينيين الذين يستخدمون مغير "بيت 


64 1 6 25س 
ل بين غزة وفلسطين المحتلة عام 8؛: إنه إيلي 
كوشا: النة نته السبوداء وقبعة 
يِتَية:!الحَطابظاللسؤول عن اليومية التي يجريها الجيذ 
الإسرائيلي للعمال الغزيين فجر كل يوم: كما يقول العامل الفلسطيني رامي 
فإن ايلي يتفنن في توجيه الإهانات للعمال الفلسطينيين: ولعل عبارته 
يفتش أحد العمال "إلى الخلف أيها الكلب"؛ وكثيراً 


حانون” الخدودي الذي يف 


من العمال. ايلي يتبافى أمام 
ته وهو طفل”لا يَكَجَاونَ آلعأشرة 
من عمره من المجاعة في أثيوبيا ليكون سيدأ في وطنه” كما يقول 

ايلى ينضم إلى الكثيرين من الضباط الإسرَائيلِيين من اصل أثيوبي 
الذين يخدمون في قطاع غزة والضفة الغربية؛ والذي يتجول الآن في 
الشوارع الرئيسية القريبة من المستوطنات اليهودية في غزة والضفة الغربية, 
ويمر في نقاط التفتيش الإسرائيلية فإنه لا بد ان يشعر بالعدد الكبير من 
الضباط من أصل أثيوبي الذين يخدمون في التشكيلات المقاتلة؛ وفي وحدات 
حرس لدي الإسارائيلية, والعامل الشتدرك بن كلمؤلاء الضباط عدن 
الرغم من اختلاف مواقعهم هو التعامل القناسي مع الفلسطينيين. فقي 
الخليل يؤكد. الفلسطينيون أن الضباط من آصل أثيوبي العاملين في المديئة 
من اكثر الضباط قسوة واشدهم تعاطفاً مع المستوطتين اليهود هناكة 
لررجة إن 'نوعم اوبوت" زعم للستوطني الدهود في المديتة يعتير إن ضباط 
العى 00 اصيل ]كيرب فى الافضيل في التعامل مع للْشاضي 
العرب"..بعض المصلي في الحرم الإبراهيمي اشتكوا بان ضابطا من أصل 
أثيوبي اعتاد على قذفهم بالحجارة أثناء, السجود للضلاة. وفي أجيان اخرى 
ح لفتية المستوطنين بالقيام بهذه المهمة. وفي الآونة الأخيرة طرات أيضأ 
زيادة كنثّرة على غذد اليهون من.,اصل أثيوبي,الذين يقبلون على الاستيطان 

فلي الحلقة ريه "وين المعزوف إن.مستوطنة لمعاليه ادوملم القرفة 
اقيض كسم العمن!(ة: بن الأشي 
لووهوم الاتتجكامية/ 
الملتفة الغريئة 
كريات أربع' وأتفوح اللتان ية 


من اليم بيين من الذين 
ا قدم مجلس المستوطنات اليهودية في 
ين للاستقران في مستوظنتيي 


ا بشكل خاص بعداء 


ير من الأث 
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اعدات 


أسباب المنصرية 
بب جنوح المنتمين لا. قية؛ وأثي 
التغافل الغنصرئامع الفلسطيتيين أثار فضسول:الكثير من الباحكن الذيْن 
قاهوا بالغديد من الدراسات التي أجريت في إسرائيل والأراخ 
الفلسطينية» والتي تؤكد جميعها أن تطوير مثل هذه المشاعر هو أمر طبيعي 
بالنسبة لليهود القادمين من بلاد تعيش أوضاع اقتصادية قاسية: قعلى 
الرغم من أن أوضاع الث اليهود فى سراميل ص 5 ري 
أوضاع المنحدرين من أصول غربية: إلا أنها أفضل بكثير من أوضاعهم مذلا 
في كل من أثيوبيا وروسيا. البرفيسور غابي شتجليتس المختص بدراسة 
العلوم الاجتماعية يقول إن تطوير ال د دوي الأصول الشرقية لمشاعر 
عنصرية يرجع بالآساس إلى ما يسميه ب" عقدة الخوف من الرجوع للوطن 
الأم: حيث يحتفظ اليهود المهاجرين بذكريات قاسية لا يفكرون حتى في 
تذكرها. هذا الأمر جعل الشرقيين في الدولة العبرية يطورون شعور تضامني 
مع الكيان الجديد الذي انتقلوا إليه. وفي نفس الوقت يطورون مشاعر عدائية 
نحو من يفترض أنهم أعداء لهذه الدولة وبالطبع العرب هم هنا الهدف .81 


كل خاص إلى هذا 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) 5٠٠١‏ 


انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية وهزيمة مذلة للجيش الإ,سرائيلي 


(باراك) يغرب من لبنان قبل موعده 
بستة أسابيع والمقاومة تفرض شروطها 


التاريخ كان هناك متهيئاً على اتساع 
| سطوره يرقب تفاصيل مشهد لا يحتمل 
الغفلة أو النعاسء فالغزاة الذين يفرون 
كالأرانب المذعورة إلى داخل الأراضي الفلسطينية 
المحتلة كانوا سادة الموقف طوال خمسة عقود. 
والجنرال الذي يتحدث عن «نهاية مأساة جنوده 
في لبنان», هو ذاته الذي كان قبل أسابيع يتحدث 
عن دولته الأقوى في الشرق الأوسط:. 
كان الموعد بداية تموزء غير أن ذعر الجنود 
وصرخات أمهاتهم ظلت تطارد الجنرال وحكومته: 
فالمقاومة شددت ضرياتهاء والغزاة كل يريد أن 
تكتب له حياة جديدة بعد الانسحاب وليس مستعداً 
لأن يكون آخر الضحاياء ولذلك كانت المفاجاأة 
فخلال بضعة أيام لا أكشر كان (الجترال) يفر 
بأرانبه الجبانة إلى داخل حدود دولته في مشافد 
ستظل موّروعة كلالخناجن فى ذاكلزة القتزاة 
وشعبهم: كما ستنزرع تلك 'المشاهد أشجَار فخرا 
وكرامة في قلوب أبناء الأمة الغربية والإسلامية. 
كانت أيام ذل كماو 
الإسرائيلية. فيما كان على لبنان ومقاومته وشعبه 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) ١٠٠؟‏ 


أن يحتفلوا بالنصر كأجمل ما يكون الاحتفال. 
الآلاف المؤلفة ممن هجرهم الاحتلال عادوا 
مظفرين ينثرون الورود والأرز على رجال المقاومة, 
ويدعون لهم بمزيد من الظفر.. عادوا قوافل تنثر 
الزغاريد على وجنات الوطن» وتحيل كل ركن فيه 
إلى نساحة للفرح 
الجَمَيع كاتوا هناك: الاتترئى والشلهنفا 
وأمهات الشهداء وأبنائهم.. كانوا جميعاً يختفلون 
بالنصر الأغلى في التاريخ العربي الحديث 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان الأسرى 
يواصلون الإضراب عن الطعام. غير أن أنباء 
الفزار الإسرائيلي من «جحيم الجنوب» كانت تحيل 
مونها! لوز يسان ادر 
في الرابعة من صباح الأربعاء (5/54) كان 
الغنزاة يغلقون بوابة الحدود بعد أن دخلها آخر 
جندي منهم لا يصدق أن حياة جديدة قد كتبت له 
كان أسرئ المعتقلات الإسرائيلية في عرس 
حقيقي, وهناك تشابكت الأيدي عن بعد. وصاغ 
الرجال حلقات الدبكة والفرج:. كلهم كانوا 
هناك..كانوا جميعاً يغنؤن للنصر العظيم.. عبد 


كك سدس هيا 
سم سح ري عو 111 


الكريم عبيد. مصطفى الديراني: إبراهيم المقادمة. 
لامة. جمال منصورء محمد النتشة..كلهم 
كانوا معاً. قهذا الانتصار هو انتصارهم: ومن 
صاغوه هم أخوتهم الذين تعانقوا معهم على درب 
المقاومة والشهادة والفداء. 
يا الله ما أجمل الانتصارء وما أجمل تلك 
اللحظات التي كانت الأمة تغسل فيه عار الأجيال» 
وتذيب ما تكدس في الحلوق من مرار الهزيمة 
والخيانة. كان نصراً يليق بهذه الأمة؛ وهزيمة 
بأبشع الغزاة.. كان نصراً ستذكره الأجيال؛ فيما 
هو هزيمة ستنزرع خنجراً في قلوب الغزا 
إنها أيام فرح عظيمة لأمة لم تعرف 
الاستسلام يوماء وعبثاً حاول (باراك) أن يحولها 
إلى أيام أزمة. كل شيء في المدى اللبناني 
والعربي كان على موعد مع الانتتضار العظيم؛ 
ذي يجب على الأمة: أن تحتفل به لشهور طويلة, 
وتحوله إلى فرصة لإعادة الاعتبار لخيار المقاومة 
من أجل شطب المشروع الصهيوني من المنطقة. 
مامه الا كات 
إنها مشاهد لا تنسى, ولعل من الصعب 
وضّف المشهدء.فكذا عبر السطوز. قكالصورة 
التلفزيونية التي تابعها الناس عبر الشاشات كانت 
أبلغ بكثير. 3 
كانت الجماهير تطير فرحأ صوب الجنوب» 
تحملها أشواق السنين وأفراح الانتتصار.. 
الأطفال والرجال والشبان والكهول والنساء.. كلهم 
ركضوا باتجاه قراهم المخررة:. نشروا الأرن؛ 
أنشدوا للبظولة والمقاومة والشهداء. حملوا 
السيد نصر الله ونجله الشهيد هادي؛ وصور 
الشهداء جميعاً 1 
هناك في القرى المحررة, تساقط العملاء أمام 
سطوة الجماهيرء ويكل جرأة الرجال. داهم الناس 
معتقل الخيام الذي فر حراسه إلى داخل «الحدود 
الإسرائيلية», وفتحوا أبوابه وأخرجوا الأسرى. 
انت لحظة منذورة لفرح الأجيال.. فهنا ثمة 
أسرى يخرجون بإرادة الإيمان والمقاومة؛ وليس 
بنظام الاستجداء الذي تعتمده سلطة عرفات: وهي 
التي تعتقل الرجال الشرفاء في زنازينها بتهمة 
مقاومة الاحتلال.كانت مشاهد فرح طفولي لا 
توصف شارك فيها الجميع؛ ولو اتيحت الفرصة 
لشاركت فيها جماهير الأمة من المحيط إلى 
الخليج» ومن طنجة إلى جاكرتا 
(1؟) عاماً من الدم والحزن والشهداء كانت 
تختزل في لحظة انتصار ولا أغلى؛ تراها مترجمة 
على وجوه الأطفال والنساءء. والدموع التي تتلالآ 
في الحدقات من سطوة نشيج الفرح العارم. 
مصير العملاء 
أمام جحافل المقاومة الزاحفة كانت كل 
اشتراطات (باراك) وتابعه الخائن (لحد) تتساقط 
تماماً فمع كل قرية كانت تسقظ كان عملاؤها 
يتساقطون معهاء فيما كان آخرون يفرون إلى 


]كدو الأسراكيلية حيك كاذو يقد رظنن 
للإذلال على يد حراس الحدود هناك. فمثل هؤلاء 
العملاء لا يمكن أن يحظوا بي احترام؛ حتى من 
قبل من وظفوهم في تلك المهمة القذرة 
من قرر منهم البقاء في لبنان سلم نفسه 
للمقاومة أو للمشايخ الدروز أو للجنود اللبنانيين» 
أما من فروا وأكثرهم من كبار الضباط: فقد جرى 
تجميعهم في مناطق معزولة داخل الكيان 
اي بانتظاز البت بمصيرهم 
العملاء بكل أشكالهم لهم القضاءء وقد وعد 
السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله بأن 
الجميع «سيحاكمون بعدل»؛ فيما قال الناطق باسم 
وزارة الداخلية الإسرائيلية موشيه موسكر بأنهم 
يدرسون «منحهم إجازات إقامة في إسرائيل 
ترة التي يزيدونها وحتى انتهاء حالة الفوضى 
في لبنان ويمكنهم أن يقزروا البقاء أى الرحيل». 
(أنطوان لحد) كان في باريس لحظة اكتمنال 
الانسحاب الإسزائيلي. فعاد إلى :إسرائيل» 
مناقشة تداغياتهالؤققك] تنظ بْخَض الأوساط إِلَى 
أن (لحد) ريما كان يناقش مع الفرنسيين إمكانية 
منح عائلات العملاء أو بعضهم حق اللجوء إلى 
فرنسا أو بعض الدول الأوروبية. وعلى العمرم 
فقد ذهبت تهديدآت (لحد) أدراج الرياح 
قد الو تمسريمات منترية باستفاران اله 
تساقط:جنؤده:كالذباب أمام'جتحاقل المقناومنة 
وبذلك يمكن القول إن مسالة العملاء قد حلت 
ببساطة من خلال الواقع:ويعيداً عن كل التوقعات, 
فمن وقعوا في يد المقاومة سيحالون للقضاءء ومن 
ذهبوا إلى «إسرائيل» فهنيئاً لهم استمرار العمالة 
بالسقوط 
المطائب اللبنانية والتهدبدات 
ال سرائيلية 
مع تزاحم جنوده ياتجاه الحدودء ومطاردة 
رجال حزب الله لهم, لم يجد (باراك) وجنرالاته 
سوى لغة التهديد والوعيد للتغطية على هزيمتهم 
المذلة» فقد حذر رئيس الوزراءالإسرائيلي من 
الهجمات على جنوده. وتوعد برد رادع؛ وقال إن 
الحكومة اللبنانية والسوريين مسؤولون عن حزب 
الله وعليهم تقديم حسابات إذا ما هوجمنا.. كل 
من يحاول العمل انطلاقاً من لبنان سيضرب 
بقوة» 
أما الجنرال شاؤول موفاز رئيس أركان العدو 
فقد ذهب إلى أن إسرائيل ستهاجم أهدافاً سورية 
قوولمتات لوا :افتمقت الصبرورة لمتمارن لمرو عتد 
حدودها الشمالية 
وقال مصدر برلماني إسرائيلي إن موفاز 
أوضح خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في 
الكتيست «آن الجيش يسليجا إلى أي وَسسَيلة كانت 
لتأمين الهدوء في الشمال. سنهاجم حتى المصالح 
السورية في لبنان إذا اقتضت الضرورة». ودعا 


4 فلسين) امسلرة 


جنود حزب الله يزيلون آثار الاحتلال من 


وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي أيضاً 
سوريا إلى ما أسماه «عدم اللعب بالنار» مضيفاً 
«أنه تحذير وليس تهديداً» وخلص إلى القول «نريد 
السلام ولن نقبل تحت أي ذريعة بهجمات على 
إسرائيل يعد انسحاب قواتناء أعتة 
وافقت على المساهمة في تهدثة الوضع» 

بالمقابل وعد .رئيس الوزراء اللبناني بالتعاون 
مع الأمم المتحدة وهو ذات ما:أكده ورين الخارجية 
السوري فاروق الشنرع الذي شسجب القصف 
الإسرائيلي للمدنيينء وطلتٍ تمن (كوفي انان) 
ضرورة /التزام.«إسزائيل» كاقة: القرازاتالصنادرة 
عن الأمم المتحدة وخصوصاً 77/147 

كليم الحضو زغل انضضأ إن الثدان عق 
بُمقهافيالمطالجة بالخصنول علئ تغويضنات عن 
أضرار لبنان من جراء الاختلال الإسرائيلي الذي 
ادس ؟؟ عام - آنا اسهد لجس نكل الله دقد 
أعلن عن شرطين لوقف العمليات, أولافها 
الانسحاب من مزاوع شبعاء وثانيها الإفراج عن 
المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. 

دبع فق 6 كيرا رتكا يرك للا 
وكان بالفعل انتصاراً تاريخياً للمقاومة ولبنان 
وسوريا: وذهبت كل محاولات التخويف إلى الهباء» 
لكان الاستحات. مرك كاملة الفاضيل لستتسقن 
عميقا في وعي دولة العدوان وشعبهاء وتكون 
مسماراً قوياً في نعشها بإذن الله 

أحاديث إسرائيلية حول هزيمة 

الجنوب 
من المؤكد أن الإ 


والهوان جراء الهزيمة المذ 


أعتقد بأن سوريا 


اس الإسرائيلي بالذل 
ة التي حصدفا 
الجنرال (باراك) وكل الجيش الإسرائيلي هو أكبر 

ير من القدرة على الاعت أن ذلك لم 
يمنع بعض الإ ائيليبر من التعبي عن ش 


أف بةء 


يء من 


أحد المواقع المحررة 


أخرونوك) قال واصفاء شيد, الانيتكان بلقو 
«سيكون من الصعب علينا أن نشطب من الذاكرة 
المشاهد والأصوات التي رافقت انهيار جيش لبنان 
الجنوبي» 

أما حيمي شليف في معاريف فقدم وصفاأ 
فنياً للموقف بقوله: ١‏ 

«ومسثل تلك:المروحنينة الأخيرة ,على سطع 


الجماعي فل تر ات كا !1 كما تلمنا 
تحن أيضاً., ولا حَتِّى انسحابات مجانية: ورائحة 
الإهانة تعبق في الأجواء. حلفاؤنا ينهارين 
وينشدون التجدة: والعدى يُكتفل على الملا وعلى 
حوالي الحدود والجيش الإسرائيلي يبحث عن 
سبل للنجاة. والدراما تبلغ ذروتهاء وكذا الخطر 
ابضاء 

عوديد غرانوت في معاريف أيضاً ذهب إلى 
ذآن خزب الله هو الذى كسب كل:الأوراق» على 
افكل من للحي دعتائية ومعدوية لح رانق 
بالإعلام والت المصور العائلات العائدة إلى 
قراها على طول الحدود. فأولئك الذين يدخلون إلى 

لبنان الجنوبي 
زب الله أو يهربون 
اثيلية 


نازلهم وأولئك الجنود من 
الذين يصملون انق : 
بالعشرات إلى داخل الأراضي الإسرا 

(يديعوت أحرونوت) في عنوانها الرئيس 
في الصفحة الأولى عنواناً فاضحاً يقول «يوم من 
الإذلال». أما منعاريف فعلقت بالقول «إسرائيل 
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تخرج مهزومة بشكل مذل من جنوب لبنان» 

(يديعوت) كتبت تحت عنوان «خروج مولي الأدبار بصورة مكشوفة», قائلة 
«حتى حزب الله لم يحلم بأنه سيتمكن في غضون بضع ساععات معدودة 
وسيرأ على الأقدام ومن دون أن يطلق طلقة واحدة أن يسيطر على +؟/ من 
الشريط الحدودي». وتضيف:الصحيفة «برج الورق الذي بناه أيهود باراك 
للانسحاب,الأحادي,الجائب من لبنان بغلاف معادلة رياضية هار في 
لحظة.. فها هي جهات معادية تجلس مجدداً ويصورة علنية على حدود 
الشمال على بعد أمتار قليلة من مستوطنتي «منارة» و«مسغاف عام».. وها هو 
الجيش الإسرائيلي يقصف ويدمر مواقع بناها بيديه ومعها بطاريات مدافع 
زودها لمليشيا جيش لبنان الجنوبي» 

تحت عنوان (يوم الذل) استعرضت صحيفة يديعوت ردود فعل بعض 
الشخصيات السياسية والأمنية على ما يجري في جنوب لبنان وتسبت إلى 
أوساط عسكرية قولها «إن حزب الله قام بخدعة مذهلة حيث سيطر على 
الأرض تقريباً بدون إطلاق رصاصة واحدة». وقال أبيغدور كهلاني؛ الوزير 
السابق «لقد خلقنا فراغاً ومن الواضح أن ثمة ما سيشغله. في هذه اللحظة 
من المهم أن ندع جيش لبنان الجنوبي ينسحب بصورة أمنة. يجب إطلاق يد 
اك م 0 

كال اللراء جديا ماتدن ديق أنحة الإرهات سايق إن 
حزب الله يلاحق الجيش الإسرائيلي ونحن عملياً في حالة هروب. يجب أن 
نوجه له ضربة قوية ثم ننسحب». فيما قال رئيس هيئة ا 
إيتان «لقد وصلنا إلى الحضي يذبحون أفراد جيش لبنان الجنوبي؛ ولو 
كنت مسؤولاً لأوقفت عملية الانسحاب ووجهت ضريات متواصلة لحزب الله» 
وقالت, أورنا شمحوني التى.عملت من اجل الانسيحاب من لبنان «يجِبٌ أن ل 
تتحول مشكلة الان 20 شكلة سسكان النالطق الاي 220 ل عل 
الشعب أن يتوجه إلى الشمال» 

أما وزير البح شافده بن ديك ير دعا إلى التحقيق في ملابسات 
الاننسحاب من لبنان. وقال في مع الصحفيين أثناء زيارته إلى 

تشفى نهاريا «أي ! 30 تاب المواطنين الذين يرون هذا 
الانسحاب في الوقت الذي يستظطيع فيه عدد من الرعاع بسلاح متدني 
المستوى دحر قوة عظمى ويجبرونها على الانسحاب بصورة مذلة» 

وتحت عتوان #درس الفلسبطينيين» كتب اللواء مائير ديفن (لواء متقاعد) 
دبالل تتمرئًا والذتب بن از حلفا ودنبييت 5 
وتحطمت قندرة الدولة على الردع. ددحت يحزي لله في اكلم ايه 
الماضية إنجازاً عسكرياً باهراً ولا شك لدي بأ غلون 
قادم الأيام هذا الإنجاز. لقد تعلموا درساً كيف ب 
الحافزية واستخدام العنف لإحراز إنجازات لم تحرزها مصر أو الأردن. 

إن الوضع اليوم هو أن حزب الله يرابط على الحدود. في صباح غدء 
سيضطر عضو كيبوتس ميسغاف عام الذي يخرج من غرفة الطعام؛ أن يقرر 
أي طريق توصله إلى البيت دون أن يطلقوا الناز عليه. لقد عاد حزب الله إلى 
القرى وها هو الجليل عندنا يصبح كن . إنهم ينظرون إلى فشل قوة دولة 
إسرائيل كفشل في إصرارها على تحقيق أهدافها وها هم الآن يجادلوتنا 
على مزارع شبعا 

وأضاف: «قالوا لنا إنه حين ننسحب منالبنان لن يبقى آمنامهم أي سَبّب 
للاعتداء علينا. لنعش ونرى. اليوم, وحين يلمح نصر الله بأنه قد يفعل شيئاً. 
فإنه بتتصريحه هذا يدخل كل السكان في الشمال إلى الملاجئ. وعندنا؟ 
يتشدقون بالقول ولكن دون فعل أي شيء. ماذأ يقولون لنا؟ يهددون بالهجوم 
الشديد حتى إلى درجة شن حرب. المشكلة ليست بالتهديد بل بالشيء الذي 
قد يحدث. إن وجود حزب الله على الحدود يجعل مسالة المواجهة مسألة 
وقت. وأحد الأمور التي لا يجب التسليم بها هي وجود حزب الله على الجدار 
الحدودي هذا ما يجب أن تمنعه ولو بالقوة».18 


نطقية ان 


تحليله أن 
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لت اسه 
أصدرت حركة ا مقاومة الإسلامية (حماس) بياناً بصناسبة 
سا النصر الكبير الذي حققته ا مقاومة والشعب وا حكومة في 
لبنان على قوات الاحتلال وأجبرته على مغادرة الأراضي 

اللبنانية بدون رجعة ومما جاء في البيا 

يعيش الشعب اللبناني وأمتنا العربية والإسلامية هذه الأيام أفراح 
انتصارات المقاومة على جيش العدى الصهيوني وعملائه في جنوب لبنان» فها 
هو العدى الصهيوني يفر مذعوراً مدحوراً من جنوب لبنان يجر أذيال الهزيمة 
والذل؛ وهاهو لحد العميل ينهار ويختفي عن الوجود بعد أن حولت 
المقاومة الإسلامية والوطنية اللبنانية الباسلة أيامه وأيام الاحتلال إلى جحيم 
لا يطاق بفعل بطولات المجاهدين وعملياتهم الجريتة. 

لقد احتضن لبنان الشعبي والرسمي المقاومة ووقف معها بكل اتجاهاته 
وطوائفه وقواه. وقدم لها الدعم والتآييد. وصبر معها وتحمل نتائجها بكل ما 
حملته من دماء وآلام ودمى ع.. وهو الآن يقطف ويحصد ثمار صبره وجهاده ومواقفه 

أمتنا العربية والإسلامية.. 

إن انتصارات أهلنا الأبطال في لبنان على العدو الصهيوني تؤكد بما لا 
يدع مجالاً للشك أن الحقوق تنتزع انتزاعاً بالجهاد والمقاومة وبالدماء 
والتضحيات: وأنها لا توهب ولا تستجدى استجداء. كما تؤكد أن العدو 
الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح ولا يركع إلا أمام الرجال 
الصامدين. ولا يرضخ إلا للشهداء.. وهو الدرس الذي يجب أن يعيه شعبنا 
الفلسطيني جيداًء ويستأنف على هداه جهاده ومقاومته. 


إنه لمنا يمي القلب ا ويسقك علن الال 1 فى لوت ال ب 
الشعب اللبناني وحكومته التحامهم والتفافهم حول المقاومة ويحققون 
انتصاراتهم الرائعة» فإن السلطة الفلسطينية تقوم نيابة عن الاحتلال بملاحقة 
المجاهدين لاعتقالهم. وتتصدى لجماهير شعبنا الغاضبة وتحول بينها وبين 

نود الاختلال وتجهض انتفاضة الأسرى الأخيرة. 

لقد ظنت السلطة الفلسطينية أنها بمثل هذه التصرفات فإنها تقد 
للاحتلال براءة ذمة تساعدها في مفاوضاتها المهينة مع العدو المحتل؛ في 
الوقت الذي تزيد عنجهية وغطرسة باراك ويفرض شروطه وإملاءاته على 
السلطة الفلسطينية التي ترضخ أخيراً لأنها فقدت كل أوراق الضغط والقوة, 
ووقفت أمام العدو الصهيوني عاجزة ومستسلمة ومشلولة الإرادة. 

شعبنا الة .. أمتنا العربية والإسلامية.. 

إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباسم شعبنا القلسطين 
المضابر المرابط نهنئ الشعب اللبناني الشقيق وحكومته ومقاومته الباسلة 
وفي طليعتها أبطال ومجاهدي حزب الله على النصر العظيم وتحرير أرضهم 
ودحر المحتلين الغازين؛ وكذلك نهنأ سوريا وإيران وكل من وقف مع 
المقاومة.. وهنيئاً لشعينا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بهذا النصر.. 
وإننا نعاهد شعبنا وأمتنا ونعاهد الشهداء الأبرار والمعتقلين الصامدين على 
أن نمضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة متمسكين بأرضنا كل أرضناء 
مهما طال الطريق وغلت التضحيات؛ ومهما استكبر العدو الصهيوني. 

وإننا على يقين أن إرادة شعبنا ستنقضر آخيرا تماماً كما انتصرت 


إزادة الشعب اللبناني على عنجهية الباطل والعدوان الصهيوني 89 
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لم يخطر ببالي 


ا الذي وصفه 


قال اسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
أحيا لهذا اليوم الذي ترغم فيه دولة إسرائيل وجيث 
أعداؤنا وأضدقاؤنا بأنه الجيش الذي لا يقتهر على الفرار أمام طرف 
عربي, ما الذي حدث:. كيف تجري الأمور على هذا النحو؟ ب ات من مقاتلي 
حن الله يجب رين الدولةالاتوى فى لشو الاوسط على الطهوى بهاذ الشكل 
الانهزامي". ويواصل شامير حديثه لراديو اللترطتية لقع قائلاً: لقد 
أثبتنا للعرب دوماً أنه يجدر بهم ألا يد / 
لأنهم في النهاية هم الطرف الذي سيقدم التنازل» لكن حزب الله أث 
يف رئيس وزراء إسرائيل ال ابق وعيم زب اللي 
ت من أولئك الذين يكيلون المديح لأحد ومع ذلك فإنني من أولئك الذين 
ترام والإعجاب لشخص زعيم حزب الله الله الذي أدار 
.نا بأسلوب يرقى إلى مستوى التحدي الذي فرضه الصراع مع دولتنا 
الشاعر الإسرائيلي موشيه شامير ذو التوجهات اليمينية المتطرفة يعبر بمرارة 
عما حدث؛ ويقول في مقابلة مع صحيفة هتسوفيه الإسرائيلية: لم أتمالك نفسي؛ فقد 


شهادات إسرائيلية شادرة حول 


هزيمة إسرائيل فى جنوب لبنان 


خاص ب"فلسطين ا مسلمة 


كيت بتحرازة عندما راتت" القرويين اللبنائيين وهم يكطملون بعفنوية واعتتؤان 
أعلام حزب الله لقد رأيت في عيون العجائز | وهن يعبرن عن الشعور 
بالفزح لما حققه حزب الله من نضر ولا حل بنا من هزيمة تكراء؛ زأيت في عيونهم 
نهاية مرحلة كنا فيها نحن السادة الذين لا يرد أمرنا. ويواضل شامين قائلاً: لقد 
ت من جلساء كل من دفيد بن غوريون ومناخليم بيغن وغولدا:مائيز؛ وليقي اشكول؛ 
وكنت أعرف أن هؤلاء الأربعة الذين تبوّأوا رئاسة الوزراء كانوا يؤمنون أن السلام 
مع العرب لأا ن أبناء الشعب اليهودي العائد بقوة إلى و 
أي تنازل: لأنهم 1 لدى العربٍ ما يمكن أن يهددوا به دولة إسرائيل؛ 
لكني انا على ثقة أن هؤلاء الأربعة لو نظروا من قبورهم لما صدقوا ما تراه عيوتهم؛ 
إنني من جيل آمن أن دولة إسرائيل لا يليق ق الإسلامي أن تظه 
معالم الضعف أمام أعدائهاء لكن في جاوزنا هذه المرحلة؛ وعلينا أن 
نهيء أنفسنا لمزيد من هذه المظاهر 
المفكر الإسرائيلي رئوفين بار فيوبخ أيهود باراك بعبارات شديدة اللهجة ويتهمه 
بأنه المسؤول عن انهيار أهم مظاهر الردع التي ميزت إسرائيل منذ تأسيسها في 
مواجهة العرب. ويرى أن عدم استجابة باراك للمُطالب السورية كان السبب وراه ما 
حدثء حيث أن بار يُعتقد أنه لو انسحب الجيش الإسرائيلي من جثوب لبثان وفق 
اتفاق مع سوريا لكان بالإمكان حرمان حزب الله من مظاهر النصر. ويضيف بار: 
باراك لقد أخطات, فلو تنازلت عن الأمتار التي تطالب بها سوريا لما 
باراك أنت تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الشغور القاسي بال 
أصاب قادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي 
رافي إيتان القائد السابق في الموساد أغاظه بشكل خاص أن يتحول حن ب الله 
لنموذج ينظر إليه في العالم العربي والعالم الإسلامي يستحق الاحتذاء. ويقول 
الشخص الذي كان مسؤولاً عن معظم العمليات الناجحة التي نفذها الموساد في 
لقاء تلفزيوني 'انتصار حزب الله الكاسح على دولة إسرائيل يحمل في طياته عواقب 
أعلى مستقيل دولة إسرائيل» وإمكانية بقائها بسلام في هذا الوسط 
لقد أعطى حزب الله الدليل على أن اللغة الوحيدة التي تجبر إسرائيل على 
ازل هي القوة والقوة فقط. هذا أمر خطير لأنه سيدفع المزيد من العرب 
لسلوك طريق حزب الله لا أريد أن أكون يائساً؛ لكني اعتقد جازماً أن إسرائيل بعد 
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تحق أن نبدي لهم 


وا أنه لا يو 


دث هذاء 


والدونية الذي 


انتصار حزب الله. ليست هي إسرائيل التي عرفها العر: اذعان إسرائيل 
لحزب الله يصيب الأنظمة العربية بالحرج الشديد: فهذه الأنظمة تقول لشعوبها إنه 
لا سبيل للحصول على حقوق العرب إلا بالتفاوضء لكن ما ثبت للعرب الآن أن 
إسرائيل لا تقدم التنازل إلا لمن يضريها بشكل أقوى وأقسى, 
شماتة الحلفاء 

في الوقت الذي واصل فيه باراك وحكومته التاكيد على وفاء دولة إسرائيل 
لعناصر مليشيا لحد. إلا أن الصحافيين والمعلقين في إسرائيل كانت لهم نظرة 
أخرى تتراوح بين الندم على العلاقة مع جيش جنوب لبنان والدعوة لتركهم لشانهم 
داني روتشيلد الذي شغل في السابق منصب مدير قسم الأبحاث في الاستخبارات 
العسكرية يقول: إسرائيل دفعت ثمناً كبيراً لقاء تحالفها غين المجدي مع جيش لبنان 
الجنوبيء إن العلاقة بيننا وبين هذه المليشيا هي قصة فشل فماذا است 
من هذا الجيش سوى أثنا دفعنا مرتبات جنوده وقادته, ودفعنا مكات اللاين من 
الدولارات على شكل إمدادات عسكرية ولوجستية: والآن ها نحن أمام اختبار 
أخلاقي ناصر هذا الجيش مع كل ما يعكسه هذا من مخاطر 
للى أمذناء أم نتركهم لمصيرهم" ولا يتردد روتشيلد في القول إنه يميل إلى الراي 
القائل بأن يت احقة من عناصر لحد للبقاء في لبنان. ويذكر هنا أنه 
كان من أشد المشككين في أهمية العلاقة بين إسرائيل وعناصر لحد 

آما الشاعرة الإسرائيلية ديبورا ارأبيتش قتري في صورة كنآ 
يستسلمون لمقاتلي حزب الله رافعين أيديهم فوق رؤوسهم استحقاقاً يفرضه منطق 
التاري, وتضيف راكن"في تَحَدَيْت للآذاعة' الإسترائيلية:أنة لم يكدت في التارت أن 
ينتهي المتآمرون على شعوبهم واوظانهم إلى آمنء فإذا كان اتطوان لخد 
يحاول دوماً أن يدعي أن ناك دواعي موضوعية لعلاقة مع إسرائيل. فإنه قبل غيره 
يعي أن أحدأ في إسراتيل لم ولن ينظر إليه باحترام: الجميع هنا ينظر إليه كعميل 
خان وظنه وشغبه وبالتالي هناك شعور بالتقزز تجاهه فقطالمجرد أنه خائن بحث عن 
مخسالح سححسية 


م دفع الأغلبية ال 


شهادة حول مستقبل مع السلطة 

الذين يعرفون ام ق اليهودي أمئون زخاريا أصيبوا هذا الأسبوع ب 
كبيرة: فهذا الباحث الذى قضى عشرات السنين من عمره في بحث استقصاء 
تطورات النرّاع العربي الإسرائيلي كان دوما من أبرز المد بين لل لام والتسوية 
السياسية بين إسرائيل والعرب وعلى الأخص الفلسطينيين, ولإيماته العميق بأن 
الوصول لمثل هذه التسوية ان 0 ب بل أيضا تطور تقتخضيه'ععوامل 
موضوغية إلا أن زخاريا هذا انقلب على تلك الأفكار التى عاشت في ذهنه كل هذا 
الوقت خرج هذا الأسبوع يخاطب الأخزاب والكتل اليسارية الإسرائيلية التي ترى 
في التسوية السياسية مع الفلسطينيين أمراً ممكنا ومؤهلاً. للاستمرار للأبد ويقول 
لقاداتها إن السلام مع الفلسطينيين هو أمر مستحيل بسبب عوامل موضوعية 
أيضاً يحاول زخاريا أثناء حديثه في ندوة عقدت أوائل الأسبوع في مدينة هرتسيليا 
أن يدلل على قناعاته الجديدة قائلاً لا يمكن تحقنيق السلام بيننا ويينهم 
بسيط؛ لأن ما نراه كضروريات لبقائنا هو في الحقيقة وصفة انتحار لهم فعندما 
نقول لهم إن السلام ممكن فقط إذا قبلتم باستقرار سيادتنا على القدس الموحدة 
وتنازلتم عن حق العودة للاجئين وقبلتم باقتطاع 7٠‏ من مساحة الضفة الغربية 
وضمها لإسرائيل. إن أبسط الفلسطينيين يتميز غيظاً عندما يعلم أن الدولة التي 
تعده بها لن تكون في احسن الأحوال إلا مجرد 2 ف 
نشاء كيف يكون سلام ولا يوجد في 
استفادة الفلسطينيين من مصادر المياه التى ت 
مظاهر الكراهية تجاه إسرائيل التي ميزت الاحتجاجات التى قام بها الفلسطينيون 
تضامناً مع أسرهم في السجون الإسرائيليية قائلاً: إسرائيل وحدها التى تتحمل 
هذه المسؤولية عن ذلك فقد أجبرنا الفلسطينيين على التوقيع على اتفاق أوسلو الذى 
يتضمن تنازلات كبيرة"' ويضيف الباحث الإسرائيلي لم ندع مجالاً أمام الفلسطينيين 
للتفاؤل لقد أملينا عليهم كل شيء فنحن الذ. ح لمن نشاء بالخروج والدخول, 
نتحكم في أوضاعهم الاقتصادية وفق بوصلة احتياجاتنا الأمنية وعلى الرغم من 
مفاوضات استوكهولم فلن يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الفلسطينيين لسبب واحد 
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هل رحله (باراك) إلى خليفة كلينتون؟! 


امن د شان كك 


في مقال له في صحيفة (يديعوت 


سا سم ل دلت 
13994 الشهر الماضيء ذهب (افرايم سنيه), 

نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن «النظام الحاكم 
في دمشق - وبسبب ضعفه الداخلي - لا يستطيع 
التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. ويعبارة أخبرى 
يستطيع هذا النظام التوصل إلى سلام لا يست 
إلى أي مطلب إسرائيلي.لا للمطالب الإقليمية: ولا 
للمطالب المائية: ولا الأمنية ولا التطبيع:. لقذن صمت 
سوريا آذائها امام مشاعر الشعبّ في إستزائيل: ولم 
تقم بأي خطوة من شأنها أن تهيئ الرأي العام 
لإسرائيلي لاتفاق سلام». 

الملف إذأً. وحسب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي 
مقفل بانتظار تغير في المواقف السورية. ذلك أن 
الشكلة سب الجنرال ليست في الطرف 
الإسرائيلي, وإنما في الطرف السنوري 

ثمة تفسير آخر لما جرى ويجري على المسار 
السوري ينبغي التوقف عنده ليس هو المتعلق بالرئي 
السوري الذي يرد الموقف إلى التعثت الإسرائيلي» 
فذلك تحصيل حاصل بالطبع. إنما هو رآي يُقدمه 
الصحافي الفرنسي المعزوف. والخبير بالشؤون 
الشرق أوسطية, واليهودي أيضاً - مثل باترك سيل 
- (اديك رولو) 

(رولى) لا يتحدث من فراغ: وإنما له مصادره 
القوية. فضلاً عن رؤاه التحليلية للموقف الشرق 
أوسطي. ولذلك فإن من الضروري التوقف عند ما 
يراة سبباً لما يجري 

ير (زولو) أن «إسرائيل لا تريد السلام مع 
سورية الآن». ولكن لماذاء يجيب الصحافي الفرنسي 
الذي يتحدث العربية بطلاقة منقطعة النظير بقوله 
«تكمن أسباب الموقف الإسرائيلي الآخير وعد 
اللقبول تماماً في ضعف هامش المناورة الذي يتمتع 

به إباراك) في البرلمان ورفض 0 وزراء حكومته 

إغادة الجولان إلى سورية حتى وإن كان الأمر يتعلق 
بشبر واحدء الأمر الذي دفنعه إلى تفادي أزمة 
حكومية, إضافة إلى رفض (باراك) المرور عبر 
كلينتون الذي يحاول دخول التاريخ قبل إنهاء فترته 
الرئاسية كرجل صانع للسلام؛ ومن مصلحته أن 
يتسرع لتحقيق هدفه». 

حسب (رولو)؛ فإن (باراك) هو الذي «ضيق 
الخناق على سورية». وذلك لدفعها إلى رفض 


مايطرحه. مدركاً أن ورقة جنوب لبنان ستسحب من 
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سورية» وأن المساندة/الإيزاتية لسورية عبر حزب الله 
ريما تراجعت في ظل حكومة جديدة 

هل يبدو هذا التحليل معقولق ؟ 

إنه كذلك بالفعل. دون أن يلغي ذلك أن (باراك) 
لم يكن يتمنى صموداً سورياً كالذي واجهه. ومن 
المؤكد. أنه كان سيفرج لو وافقت دمشق!علن صديفة 
لاسكا الإردر تلن امتح لم رم 1 ل 
(جنيف) من قبل الرئيس الأمرب د 80 
لم تخضع الضغط والابتزاز» فلا بنس من اللعب على 
عنصر الوقت لتحقيق ذلك: ما دام أن (آل غور) لن 
يقلالجماسة للمشتروع الإشراتيلي من سلفه 
(كلينتون): بل إن اللؤكد أنه سيتفوق عليه بكثير. أما 
إذا وقعت المفاجأة وفاز (يوش) فإن الأمر لن يكون 
متخطفا ليخد بعيد ايضَا 

تنداسالينين الإشتانة إليلةافي سباق الييكر 
الإسرائيلي على دمشق إلى ججانب الاطمئنان بأن 

عنصيس القت لن يلعب سنن 2 ابيب أن مكنا وي 

دولياً. ويتمثل ذلك في إمكانية حدوث مفاجأة في 
الملف العراقي. خصوصاً بعد نشر أنباء لقاءات 
إسرائيلية عراقية جرت مؤخراً. وكتبت حولها 
تتحيفة (الازيزرفر) البريطانية زتلته عنها (تعاريف) 
و(يديعوت أحرونوت) 

(الأوبزرفر) تحدثت عن عرض عراقي 
للإسرائ ي بقبول توطين )"٠:(‏ آلف لاجئ 
فلسطيني من لبنان في العراق. إضافة إلى التخفيف 
من المواقف المعادية لإسرائيل؛ مقابل العمل على 
إنهاء العزلة الدبلوماسية والاقتصادية للعراق. 

حسب الصحيفة فإن أربعة لقاءات يين الجان 
أحخلكا أخلال اكثر من عام بقليل) كاقزاولها اثناء 
جنازة الملك الأردني الراحل؛ وتم بين مسياسي 
إسرائيلي كبير, وتائب:الرئيس العراقي ظه محيي 
الدين معروف أما: الثاني فكان بعده بعدة [أشهر في 
ينا رك يكل اعطال لمتكي( سلة نش ابي 
ودبلوماسي من دولة شرق أوسطية مؤيدة للعراق. 
أما الشالث فكان بين نزاز 
الخارجية العراقي مع مجموعات يهودية وممثلين 
للحكومة الإسرائيلية. أما اللقاء الرابع والأخيرء فكان 
في عمان (شباط الماضي) لم تعرف الصحيفة هوية 
المشاركين فيه 

من الصعب الجَرّم بصحة ما نقلته (الأويزرفر)ء 
دري القول ايشا إتالعكردة 


إن نائب وزير 


أن من الذ 


العراقي ليس مغرياً بالنسبة لواشنطن قبل تل آبيب»ء 
ذلك أن واشنطن ليست ميالة إلى تغيير الوضع 
القائم في العراق لولا ضغط القوى الصهيونية, وإذا 
كان ولابد فلا يمكن أنيتم ذلك دون استحقاقنات 
أأخرى مُثل تسليم ملفات الأسلحة والعلماء ووضع 
اليد على النفظ العراقي: ومسائل أخرى كعقود 
إعادة الإعمار. يد 1 
الإسرائيليون والإدارة الأمريكية بال 7 
استدراج'النظام العراقي شيئاً فشيئاً: كما يحدث 
حالياً مع إيران - حسب التفكير الإسرائيلي - 

نشبا ميتكون مضا لخو زا 0 
أن أية مفاجأة على ذلك الصعيد. ستعني حصاراً 
وختقولا عن دويق حصرمة] وإن المتخائةة 
الإسرائيلي مع جنرالات أنقرة ما زالقسائماً 
ومتطوراً 

كل ذلك لن يتفي بالتاكيذ الاحتمال الآخر: 
والذي يتمثر إفي ب|تكأة ة حدوث .١‏ اق في 
المفاوضات خلال الأسابيع القادمة: بيد أن ذلك 

يعتمد بالضرورة على ما ن «مرونة سورية» 
في تفاصيل المفاوضات ويالذات فيما 1 
تل أبيب بشأن مياه طبرياء مقايل الاعتراف بالسيادة 
ال رية على الث اطئ الث ا ا رقي للب 
ويبقى هذا الاحتمال مستبعداً إلى حد ماء ذلك أن 
حدوث الاختراق المذكورء أو إعادة إطلاق المفاوضات 
لن يعني أن المسألة قد حسمت إذ لا بد أن تذخل 
في إشكالات كثشيرة: وما ذام الوقت ضيقاً 
والانتخابات الأمريكية قد دخلت شهورها الآخيرة. 
فإن حدوث نقلة لن يكون أمراً متاحاً؛ وسيرخل املف 
إلى ولاية الرئيس الجديد 

هذا الأمر سيحسم خلال شهر حزيزان/يونيو 
الجاري, ا وزيرة الخارجية الأمريكية 
(أولبرايت) للمنطقة 

يشار هنا إلى أن الصحافي البريطاني (باتريك 
سيل) صاحب الخبرة الأعمق في المسار السوري قد 
قدم نعياً للمسار السوري في مقالة له بجريدة الحياة 
اللندنية. وكان كمن ينعى عزيزاً عليه. فيما حاول 
الوازنة بين موقفه من الطرفين؛ وركز بالنسبة 
للسوريين على ما أشار إليه (أفرايم سنيه) من أن 
دمشق لم تتعامل مع أحاسيس الجمهور 
الإشرائيلي!! 

خلاصة القول إن الإسرات 
الانتصار السوري اللبناني الذي تحقق الشق الأول 

نه بوضوح كامل في الجذوب: و؛ 
وضوحاً بعد أيام؛ بل إن وضوحه كان بيناً 
الأسابيع الماضية وحزب الله يطارد جحافل الجيش 
الإسرائيلي الهاربة من جحيم الموت في الجنوب. 

من هناء فإنهم سيعملون كل مايمكنهم لكي 
لايكتمل ذلك النصر بتسوية حسب المقاس السوري 
في الجولان: على رغم أن مبدا التسوية يبقى من 
مصلحة الإسرائيليين في كل الأحوال ولن يحمل 
للوضع العربي سوى السوء 88 
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سردن 


الأزمة في السودان 
مؤشرات ودلؤلات 


لم تكن قرارات الرابع من رمضمان 
في منسلخ القرن الميلادي الماضي 
كك تاج لكلاف ها ساسا الأرمكة 
الداخلية التى كان أطراف الختلاف اليلوم 
يحاولون سترها طوال ال ابقة 
وكانت إحدى أخريات المشاهد الدرامية التي 
حاولت إظهار مشهد معكوس لحقيقة الخلاف 
داخل التنظيم الحاكم, ما حصل في أول 
مؤتمر عام للحزب الحاكم قبل عدة أث 
ندما تعانق الفريق البشير والدكتور الترابي 
وإحذا يأكتاف بعضهما وقد تجالت هتافات 
شهود المؤتمر: صف واحد لن ينهار صف 
واحد لن ينهارء وانهالت الدموع ممن كانوا 
يعلمون بواطن الأمور ظناً منهم أن الخلاف 
تموت أسبابه الآن: لم يمض على ذلك المشهد 
أشهر قليلة حتى عادت أسباب الخلاف 


نوات ال 


2ك الخرطوم - 


الأول تظغى من جديد على خلفية محاولة 
إقرار بعض بتود. الدستور في المجلس الوطني 
(البرلمان) التي تتعلق بانتخاب الولاة وتقليص 
لطات الرئاسة وتعزيز دور المجتمع الأهلي 
على حساب السلظة التنفيذية؛ مما جعل 
الجهاز التنذ 0 
ته في 
5 يراد 
لاتخاذ 


ارات 


يذى برئاسة البشدّ. 
الآمر لأسباب تتعلق بتوقيته وعدّم منا 
الك ال د د 1 
لها المضاء مما دفع الفريق البشي 
إجراءاته الم رة المعروفة بق 
الرابع من رمضان والتي جمد فيه بعتض 
جنوفالبشيتور اللثيؤ الخلاف 3+ المجا 
الوطني (البرلمان) وفرض حالة الطوارئ 
اعتبر الدكتور الترابي أن هذه القرارات لا 
ال الح 0ن 


الرئيس البشير ووزير الخارجية علي عثمان طه 
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مي بي و 1.11 


إؤادة اسلطوية كه تيسمتة تلغي مرا 
ومؤسسات ونظماء مما دفعه إلى رفضها 
والتشهير بهناء وابتدات معركة إعلامية 
صائخبة بين الطرفين كشفت فيها الكثير من 
الألكرار وتبتودلت:فيها الكثير من الاتهامات. 
مما رشح الأزمة القائمة لمزيد من التصعيد 
النذر بخطر حقيقي على النظام الإسلامي 
كلت جملة وبشاطات إسلامنية من الأرين 
وياكستان واليمهءو: وقطر ولبنان كرست 
مفهوم الوحدة وضرورة حماية الأمل 
بالمشروع النهضوي الإسلامي وأهمية 
الأمن والنظام؛ إلا أنهسا لم تستطع كشف 
نفنردات النخلاف وتحنزيزه بل دف بعضها 
الأمر إلى مفاصلة لمن يرد البيعة المنعقدة من 
الشعب لرأس الدولة وخرجوا برؤية حل فقبي 
الترابي في هذه الأزمة 
بادرة لجنة رأب الصدع برئاسة 
البروفيسور عبد الرحيم علي مدير جامعة 
إفريقيا العلمية الوساطة الحقيقية التي حررت 
غقذ لحلاف ويك قصلت رزشيا نه روكت كك يرول 
الأقتيقة الكل: هده الحقلد» وحظيث انقارراتها 
بموافقة طرفي الخلاف وتأييد جمهور الحركة 
الإسلامية في السودان ومجلس شورى 
المؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم) واعتبر الأمر 
في حك المندهي 
لم يكد حبر الاتفاق يجف حتى صدرت 
را لق بال 1ك 
الطوارئ وتعيين الولاة وتقديم انتخابات رئاسة 
الجمهورية رآها الطرف الآخر خروجاً على تم 
التوافق عليه في مجلس الشورى فاتخذت 
إجراءات إدارية مضادة: وبدأت معركة 
إعلامية شرسة أخرئ دارت رحافا في 
وسائل الإعلام المحلية والعربية ومنابر 
المساجد وأركان النقاش في الجامعاك 
والمحاضرات والندوات ولاسيمًا ندوات الشيخ 
الترابي في جامعة الخرطوم وجامعة 
الكريم ومدينتي كسلا ومدني 
ظلت الأوضاع مصضطرية إلى أن حسم 
الفريق البشير الأمر في قراراته المعروفة 
بقرارات السادس من صفر (١٠١/ه)‏ والتي 
جمد فيها الأمانة العامة للمؤتمر والأمانات 
الولائية مما دفع الطرف المقابل لفصل الفريق 
البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد ط 
ونائبه الثاني جورج كنقور أروب ومساعده 
البروفيسور إبراهيم أحمد عمر وثلاثة من 
الووراء دن معو انون الخا 
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فعل كبيرة حسمت فيها أنه لا زجعة عن هذه 
القرارات 
اتفاق مشترك 

يتفق الفريقان على برنامج المشروع 
الحضاري الإسلامي وأكد البشير في أكثر 
من محفل تمسك الدولة بهذا التوجه ورد 
الاتهامات التي يطلقها بعض المخالفين بالردة 

عن المشبروع الإسلامي. وأعاد التتاكيد.علئ 
الثوابت الشرعية للحكم في السودان وعلى 
النهج الشوري الإصلاحي: كما يتمساء 
الطرفان بجسم المؤتمر الوطني وآنه لا تفريط 
في هذا المكتسب مهما بلغت الظروف. 

قطاب 
اده الفريقان منذ بداية الآزمة قسماً 
من الحركة الإسلاسكة التخودا يه 

م 0 
من الفرز الميداني بين أنصار الفريقين أدت 
إلى خحروج ,عن أدب الخلاف في يعض 
المواضع, إلا أنه يمكن القول إِنْ معظم قاعدة 
الحركة الإسلامية كانت مصابة بنوع من 
الذهول وفضلت عدم الخوض في الفتنة 
ويصعب تقدير نسبة التأييد لكل طرف. وكان 
للوعي القاعدي دور كبير في منع تدهور الأزمة 
وانفلات الوضع الأمني كما كان لدى قيادة 
ار 

كما حظي الفريق البشير بتعاطف شعبي 
أكبر من التعاطف مع الدكتور الترابي وترافق 
معه إعلان تصدير البترول وقرارات تخفيف 
أعباء المعيشة كزيادة محدودة في الرواتب 
وإصلاح التجارة البِينيّة العابرة للولايات 

ض أسعار عدد من السلم الأساسية 
كالغازة كما حظي البشير أيضاً بدعم القوات 
المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من النقابات 
والمؤسسات المهمة في الدولة. 
الدور العرببي 

كد ات الأحداث فى 
السودان وقررت دعم الخطوات التي اتخذها 
الفريق البشير وظلبت الدعم العربي له: لخا 
اعتبرته تطوراً في رؤية النظام وشكل الحكم 
فيه» وكان الآمر كذلك مما دقع بعضاً ممن فو 
في الطرف المقابل إلى الربط بين هذه القرارات 
وهذا الدعم وسط نفى أكيد لهذا الربط؛ إلا أن 
الحكومة لم تشا إغلاق بوابة الانفتاح الدولي 
بعد سنوات عجاف من المقاطعة العربية غير 
العلنة واعتبرت الأمر إنجازاً سياسياً عززته 
قرارات الرابع من رمضان. 


متداعد 
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وكان الشارع السوداني سعيداً بهذا 
التقازب مع القاهرة والدول العربية ولم يلتفت 
كثيراً للربط بين القرارات والانفتاح العربي 
وحاولت قطر لعب دور الوسيط في هذه 
الأزمة وكادت 0 بف - أعلن 
الدكتور الترابي موافقته على بعض بنود 
البادرة 00 
55 ته إلا أن المكتب القينادى للموت 
الوطني القريب من الدكتور الترابي آنذاك لم 
يقبل هذه البنود مما أفشل هذه المبادرة 
الوساطات 
تعددت الوساطات السودانية والإسلامية 
والعربية كما قدمنا ولم تنقطع طيلة الأزمة 
حشنية حدوثاطلاق'يائن لاارجعة فيه كان 
آخرها الوساظة الإسلامية الكبيرة التي تعمل 
على لقاء الأظراف المتقابلة حتى كتابة هذا 
التتقرير وهي مكونة من الشيخ يوسة 
القرضاوي والشيخ عبد المجيد الزنداني 
والشيخ فتحي يكن والشَيخ الدكتور عد 
اللطيف عربيات وآخرين. ويبدو أن المحاولات 
جارية لإقناع الدكتور الترابي بعدم مواجهة 
تجازات الحكوية ,الخرص على تعاميك 
الحركة الإسلامية:واهمية أن 
البعد التوجيهي الإرشادي ام نظرا 
لسنه ومكانته 
ا تعمل وإسناظةاطلابية 
بعيدة تماماً عن البعد الإعلامي لليككول! لقع 
ماايشمئ يكديقة حسنى لإذازة الخلاف 
مآلات الخلاف 
في الحادي والعشرين من شهر أيار/ 
أي اكتم أأكثر من ١١٠١‏ شخصية كن 
أذر الحركة الإسامكة وبعكن كياد قينا 
السايفة ولتكالنة عند 0 0 لكات 1 0 
الإصلاح في قاعة الصداقة بالخرطوم للنظر 
في حال المؤتمر الوطني. وبعد مداولات طويلة 
خرجوا بانطباعات متشائمة حول إمكانية 
عَرَدةا الأكرة إلى مالكافت عليه وقبا/حاولت 
وسائل الإعلام المعارضة للحكومة السودانية 
ولاشيما الشيوعيون تغذية الخلاف بإشناعة: أن 
هذا المؤتمر يعمل على صياغة بديلة للحركة 
الإسلامية تتجاوز الترابي ورفاقه مما أحدث 
توتراً جديداً في أثناء زيارة الوفد:الإسلامي 
الأخيرة للخرطوم. وعلى الرغم من ذلك فإن 
تنظيم الحركة الإسلامية سيعود ليمارس 
أعماله من جديد وهذا الأمر مما يتفق عليه 
طرقا الخلافء وإن كان ذلك بروؤى مختلفة وقد 
ارم تس مكككي بن 15 ادكو لمعرجده 


ية داخلية 


يما يتجاوز مسبب 

الخلاف التي عانوا منها كثيراً مما سيصب 
في النهاية في خانة دعم قرارات الفريق 
اللتشدر رتياف لكر 

وتشير معظم التقديرات إلى أن الترابي 
المعروف عنه ذكاؤه وفهمه المتقدم سيستجيب 
لضغظ الأطراف المختلفة لإنهاء غلنية الخلا 
ومحاولة إيجاد طريقة تعب 
برمزية القائد المؤسس مع إعطائه دوراً في 
العمل السياسي لم تتحدد معالمه بعد تظتمن 
عدم تدخله في الجهاز التنفيذي مباشرة كما 
كان الوضع سابقاً 

ويرى الكثيرون أن الدكتور الترابي إذا لم 
يحسم الأمر بصورة ترضي مخالفيه في 
الحكومة فإن كوادر السلطة وكوادر التنظيم 
الأخردن سيكمارروةة إن براك السركة 
الإسلامية ستقف في نهاية المطاف مع القوي 
الذي لا يزال يرفع رايتها وهو الفريق 
البشير مما يعني نهاية مؤسفة لشخصية 
لهنا أدر مدق دي الحركة الي لاسي 
المكاهرة: 0 

ملاحظات في طريق الأزمة 

رغم تصاعد الخلاف وحدته فإنه لم ينح 
المنحى الاستئنصاليء فلم تعتقل الحكومة 
الدكتور الترابي ومؤيديه من المشايخ والشباب 
رغم الاستفزاز الحاد المتبادل. كما حاول 
المقريون من الفريقين التذكير بمكانة الشيخ 
الترابي ومجاهداته وإخوانه؛ والتتعريف 
بالجهد الكبير الذي بذله الفريق البشير أيضاً 
في عملية الإنقان وبناء الشروع الحضاري 
وتمسكه باستمراريته رغم الضغوط الهائلة 
التي يقتاسيها في محاولة منهم لتهدثة 
الخواطر والتذكير بأدبيات الخلاف: وكان أن 
ا كن ارات ا 7 
الإيجابي لكل منهما رغم ضياع معظم 
افنات دي 1ب تسرك 


له بريقه ليت تع 


ذه الأماد 
وسخونتها 

كما عبرت العديد,من,الكوادر أن حقيقة 
الأودة بئنة طجككة فشكل كاله الكركة 
الإسلامية فى" المبود إن الى التقلت ين 1ه 
الحركة إلى الدولة العسكرية بعد الإنقان ثم 
الدولة المدنية وهي مراحل صعبة في غياب 
تجارب شبيهة, في إصلاح 
الخلل في نظم العلاقة بين التنظيم والدولة 
التنفيذية أدى إلى تراكم الأخطاء الثقيلة والتى 
أدت بدورها إلى انفجار الوضع السوداني.88 
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"أن الاخن 


كوسوفاء الشيشان قواسم مشتركة 


ثمة قواسم مشتزكةاتجمع بين الحربينا 
في كوسوفا 5 الشيشان: فالحرت 
“* الثانية لم ت ) يبدى إلا جينما 
انتهت الأولى. كلا 0 ذات الطابع: 
شؤون داخلية. أقليات تطالب بالانفصال؛ حرب 
ا جيوش عملاقة 
أسلحة متطورة مقابل ج اعات وأسل : 
في السطور القادمة نحاول إظهار هده القوا 
جذاة سر ييعة 
تعاني الشيشان من هجمة روسية شرسة 
تطال المدنيين قبل العسكريين. وتستخدم فيها 
الأسلحة الثقيلة بهدف ملاحقة الإزهابيين في 
معاقلهم كما تردد دائماً موسكو. وتستخدم 
القوات الروسية سيناريى ثابت تقريباً: قصف 
.فعي وغارات جوية على القطاع المستهدفء» 
5 ب بعدها المقاتلون الشيث 
عليها القوات الروسية من دون معارك. إنها 
سياسة الأرض المحروقة التي لا تميز بين بين المتهم 
والضحية. و! ذلك كله تزداد مشكلة اللاجئين 
الذين يضطرون من جانبهم إلى مغادرة القطاع 
المستهدف بالقصف. 
وتحكم القوات الروسية سيطرتها على الحدود 
الشيشانية من الجهات الأربع بحيث تمنع أي 
مساندة للثوار من الدول المجاورة. إلى جانب هذه 
السيطرة المادية يسيطر الإعلام الروء 1 
مجريات الأحداث هناك وتلعب وكالة انترفا 
هذا الدور. وبذلك كله تظهر روسيا أمام الرأي 
العام الدولي بمظهر الضحية والمدافع عن السيادة 
ضد إرهابيين إسلاميين. وتستساغ فكرة الحرب 
بهذا الإدعاء. تماماً كما تظهر «إسرائيل» في 
قمعها للإرهابيين الفلسطينيين 
قواسم مشتر 
> الواقلفية: تعنرضت المقآومة فى !فليم 
كوسوفا إلئ:انتقادات كثيرة: إن لآ طاقة لجِيث 
تحرير كوسوفا بالجيش اليوغسلافي, فلتقتل 
العصابات الصربية وتدمر وتهدم المنازل ما دام 
جيش تحرير كوسوفا ضعيفاً. والثوار الشيشان 
ليسوا بعيدين عن هذه الانتقادات فهم مطالبون 
بالواقعية والنظر إلى الآلة العسكرية الروسية بعين 
متجردة. إن هذه الواقعية الثي ينادي بها المثبطون 
المينسون التي لم تنظر إلى ما يجري على أرض 
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ان منه. وتسيط 


جا محمود خالد 


الواقع من سفك للدماء وقتا الأبرياء وكأن القضية 
محسومة لمن هو أقوى. أو ليست هذه الواقعية 
ذاتها هي التي ضيعت فلسطين في يوم من الأيام؟ 

” - تبادل الأدوار: تطالب الولايات المتحدة 
روسيا بالحل السلمي وعدم التعرض إلى المدنيين 
وهي بالطبع دعوة كاذبة. تماماً كما كانت تطالب 
روسيا الولايات المتحدة بعدم التعرض للمدتيين 
الصرب وحل المشكلة سلمياً. بيد أن الأمر يأتي 
في الغالبٍ مجرد مجاملات جوفاء. إذ ما قيمة 
الدعوة إلى الحل السلمي ما دامت القوة العسكرية 
تفرض نفسها في ساحة الميدان. من جهة أخرى 
استبعذت الولايات الملتحدة مئح إقلي فا 
الاستقلال العام هل ترم سانيا وسوّت بذلك 
رَوْسَنَيَا آنذاك. وَاليَوَم لس كعد رى 5 
الشيشان الاستقلال الفعلي عن رو, يا الاتحادية 
وبالطبع فإِن الولايات المتحدة ضمنياً مرتاحة خوفاً 
من الغول الإسلامي القادم من منطقة القوقاز 

- الازدواجية في التعامل: حينما يتعلق 
الأفر بدولة مسلمة تريد الاستقلال عن دولة غير 
إسلامية فإن لغة الخطاب أولاً والتعامل الجدي 
ثانياً يختلف كلياً. فلو أخذنا 
لعرفنا لغة التعامل المنحرف. مضى الغربيون 
إلى النقطة العشوائية التي اختاروها وهي دخول 
القوات الأندونئيسية إلى تيمور الشرقية قبل ثلاثين 
عاماً مع تجاهل تاريخ المنطقة من قبل؛ وتجاهل 
تبعيتها لأندونيسيا من قبل وصول الاستعمار 
الهولندي إليها ثم تخليه عنها لاحقاً لصالح 
الاستعمار البرتغالي. حتى إذا ان الهولتديون 
بقي جزء من أندونيسيا هو تيمور الشرقية عشرون 
عاماً تحت نير الاستعمار البرتغالي إلى أن 
انسحب أيضاً فأصبح ذلك منطلقاً لرفض تبعية 
تيفو الشوقية لاتذوتئسة 3 
وإقليم كوسوفا ينطبق إلى حد بعيد على هذه اللغة 
ولكن ب تماماً 

؛ - وسائل الإعلام: تمارس وسائل الإعلام 
حرباً من نوع آخرء هدفها التثبيط. فهي تنكر 
العودة إلى التاريخ مئتي عام سواء في البلقان أو 
في القوقاز حيث المسلمين فيها تاريخ عريق 
وتصور القضية وكأنها بنت العصر أو وليدة 
الساعة. كما تصب جام حقدها على الثوار. فهم 
الإرهابيون القتلة.. همي ذاتها وسائل الإعلام التي 


رة مء 


أنكرت أحقية الشعب الفلسطيني في فلسطين لا 
مئتي عام فحسب ولكن ألفي ٍ 
ه - تشابه الظروف: شنت الغقصابات 
الصربية حربها على المدنيين لأنهم طالب 
بالاستقلال؛ كما تشن القوات الروسية حربها الآن 
لى الشيشان خوفاً من الاستقلال. وجه كث 
اللوم على جيش تحرير كوسوفا واليوم 
والانتقاد إلى الثوار في الشيشان: كما تتشابه 
الاتهامات للثوار في كوسوفا والشيشان بأن 
الولايات المتتحدة الأمزيكية هي التي تدعمهم 
عسكرياً لزعزعة الاستقرار في روسيا وحلفائها 
وآخيراً في سلسلة التشابه: فالأسلحة المستخدمة 
في كلا الحربين متطورة للغاية, والفئة اللستهدفة 


المتحدة عبر المفوضية العليًا في تقديم المساعدات 
والإغاثة للاجئين في كوسوفا عن قصد أو غير 
0 


قصد. واليوم يت ِ 
أوغاتا رئيسة اللفوضية العليا للاجئإن بأنه لا 
كارثة إنسانية في الشيّشان وأن الأمر لا يستدعي 
القلق حتى الآن 0 
- ردود الأفغال: اتسمت ردود الأفعال أثناء 
حب البلقنان بالخجل وخناصة من قبل الدول 
الإسلامية. كما أن ردود الأفعال الغربية كلها 
كانت مدروسة إلى أبعد.حدود. واليوم فإن ردوذ 
الأفعال وخاضة الإسلامية: هذا إن وجدت»لم 
ترتفع إلى المستوى المطلوب لا بل إنها تراجعت 
تراجعاً خطيرا اللهم با تثناء مظاهرات شعبية 
خرجت من دون إذن الحكديات أما ردود مه 
الغربية في هذه الحرب 
السلمي وتجنب المدنيين 
4 - ضفقات خطيرة: لم تتحرك روسيا 
لمساتدة حليفها الإستراتيجي يوغوسلافيا. إلامن 
اذل قط ا 
الأمريكي» ومن خلال مناورات عسكرية هنا 
وهناك. اكتفت روسيا بذلك مقابل قروض مالية من 
البنك الدولي وإلغاء ديون وغير ذلك. واليوم رسيا 
ذاتها يمكن أن تسستمر في عدوانها على ال 
مقابل تخليها عن سياسات دولية تزعج الو 
التحدة شثل تعن /الطزق:عن حصان الغراق وعدم 
تزويد إيران باسلحة متطورة.. إنها السياسة 
الغربية التي لا ترحم 
أطلق ميكيافيللي ذات يوم نصيحته ال 
لملك إيطاليا «الغاية تبرر الوسيلة» هذه النصيحة 
التي أضبحت من آهم أسس العلاقات الدولية في 
هذ الأيام. تستخدم كل الأساليب الشريف منها 
وغير الشريف وما أكثر غير الشريف: القتل 
والتشريد الدمانَ والإبادة وإفثاء الثشعوب 
المستضعفة مقابل غاية تعتبرها الدول الكبرى 
شريفة: المحافظة على الاتحاد الروسي مثلأ ها 


بر ذات المة 


فهي الدعوة إلى 


.يد والإدانة «لل 
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يحبا 


سا أثارت صفقة الطائرات ذات الإنذار المبكر من نوع (فالكون) أى الصقر 


والتي أبرمت بين الصين و(إسرائيل) موجة من التساؤلات والتعليقات 

على واقع العلاقة المتناميية بين تلك الدولة العظمى الشيوعية وهذه 
الدولة التي تعتبر أوثق حلفاء الولايات المتحدة. وجاءت زيارة الرئيس الصيني ياتغ 
زيمين إلى الدولة العبرية والذي وصلها في ١7‏ نيسان/إبريل واستمرت سستة أيام 
كانت حافلة بكل ما تعنيه الكلمة. الزيارة الصينيّة جاءت وموجة الاضطراب التي 
أحدثتها الصفقة الإسرائيلية - ١‏ لم تهداً بعد مما أضاف أبعاداً أخرى لفهم 
الطبيعة وواقع العلاقة المعقدة والمتشعبة بينهما ولأنها أول زيارة لرئيس صيني إلى 
الكيان الصهيوني فإنها أحيطت بهالة إعلاميّة واسعة وجرى التركين عليها بعمق 
لأنها تنطوي على أبعاد قد تخرج عن نطاق العلاقات الصينية الإسرائيلية المباشرة 


العلاقات الإإسرائيلية الضينية 


الدخول من الشباك الإ سرا ثبلي 


و خاص م “فلسطين ا مسلمة” 


علاقة قد بمة 

تعود العلاقة الصينية الإسرائيلية؛ وهي علاقة غير رسمية, إلى عقدين من 
الزمن تقريباً. وهي علاقة توصة ية وتعود إلى الث 
بدأت ال تعر د سزكل د ان 
ره الصين أحد أهم المنافذ لتحقيق طموحاتها 
القومية. وتقدر بعض الاوساط الأمريكية عقود التسليح السرية بين البلدين خلال 
العقد الماضي ب ١٠.5‏ مليار دولار مع أن الرقم قد يصل إلى الضعف لدى أوساط 
أخرى؛ وقامت أيضاً عشرات المشاريع الاقتصادية ذات الطابع التكنولوجي وهو 
الطابع الذي تحرص الصين عليه في مجالات ثلاث هي التسليح والاتصالات 
والزراعة. وتم تبادل زيارات سرية خصوصاً من الجائب الإسرائيلي حيث زار 
دزارء إسرائيليون بكين حتى قبل إعلان العلاقات الرسمية بينهما عام ”155. ومن 
خلال بوابة التسوية في المنطقة اعترفت الصين بالكيان الصهيوني لتستقر العلاقة 
بينهما وتأخذ طابعها العلني بمباركة الولايات المتحدة التي كانت تريد المزيد من 
الاعتراف الدولي بالكيان الصهيوني قبل أن تتحول تلك المباركة إلى قلق أمريكي 
متنامي من البوابة الإسرائيلية للعملاق الصيني النافذ من خلالها 

الحسابات الصينية 

تنطلق الصين من حسابات براغماتية وواقعية شديدة الوضوح لدى القادة 
الصينيين. فمن جهة فإن الصين الثورية الماوية لم تعد ممكنة في عصر الانهيار 
شيوعي الذي أعقب سقوط الاتحاد السوفياتي وأبقى الصين وحيدة في تراثها 

عي وسَياساتهًا الاشتراكية التي جرى تطعيمّها بسياشات انفتاحية 
ومن جهة أخرى فإن الدواقع الأيديولوجية وزاء المواقف الصينية السابقة لم تعد 
ضرورية خصوصاً مع التطورات التي أعقبت انطلاق مسارات التسوية بين العرب 
و(إسرائيل) والتي جعلت دول كالصين لاتجد أي مبررات للاستمران في موقفها من 
الدولة العبرية في وقت زالت فيه الحواجز بين العرب أنفسهم واليهود, وجرى وضع 
مسارات للتطبيع الكامل في المنطقة. فكان توقيت الا يني ب (إسرائيل) 
موافقاً للعلاقات الجديدة في المنطقة ومؤتمر مدريد وما بعده 0 

على أن الصين تنظر إلى هذا الأمر (العلاقات مع تل أبيب) من زاوية أبعد 
وأكثر حساسية من مجرد ععلاقة دولة بدوا أو تشغبًا العلاقة مع 
العرب أو الموضوع الفلسظيني. فللصين حسابات حيوية وإستراتيجية» وهي ذات 
ترتيب تصاعدي يلاحظ أولويات محكمة التدرج. ولطالما ظلت الصين تبحث عن 
أمنها القسومي وهو أمن لا.تراه ال ين إلا في إطار أفق صب تكامل وآ< 

وبالنسبة لبكين فإن تحقيق الوحدة الصينية وإعادة أخزاء التراب الصيني 

وللمة شمل المارد ا رو دل لحر الأولى التي لا يسبقها شيء 


ين شراء أسلحة إسرائ 
الثبات والبعد الإستراتيجي الذي 


ية عذيدة 


تراف ال 
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ارت الإء 7 بنية على أساس إعادة 
وهضم وم غ كوتغ ثم مناكاؤ وضولاً إلى طموح إعادة ان درة الاج الصيني 
ورمز وحدته. ومن أجل هذا سعت الصين إلى التهدئة في علاقاتها الخارجية من 
أجل إنضاج الظروف اللازمة لتحقيق إعادة اللحمة والوحدة للأجزاء الصينية على 
طريق الخطوة خطوة وعدم الدخول في أي مشكلات جانبية تعيق تماسك الأجزاء 
العائدة أو تعويق عودتها: فالأولويات الإستراتيجية ظلت بالنسبة للصين ذات أبعاد 
أولاً ثم إقلي يا فاقتصادية في الإطار الأوسع وصولاً إلى المسائل 
ا هذا الأفق المتدرج اعتمدته الصين ولا زالت كإطار إستراتيجي يجعل 
ا قوة وطني ة أفقها إقليمي في المقام الأول ولكنه إقليمي ذات أبعاد عالمية 
خصوصاً تلك التي تتعلق بقضايا حساسة جداً كالوضع الآسيوي وتعقيدات 
العلاقة مع اليابان والهند وتأثير هذا على الوضع الإقليمي في مناطق الخرى 
ومن جهة أخرى فإن الصين: كفيرهاء تدرك بأن العلاقة مع الولايات المتحدة 
5 ؤمن المصالح الإقليمية والمحيط الوطني في إطار تلك المصالح. 
وتدرك الصينء بأن مفاتيح العلاقة مع الولايات المتحدة توجد في (إسرائيل) من 
أثير 0 اللوبي الصهيوني داخل الإدارات الأمريكية أو إمكانية الحصول 
سبحت الدولة العبرية أول وأسبق الأطراف في 
بأن حجوم الدولة الصينية من حيث المساحة 
والكان وال لي (تايوان مثلاً) والعلاقات مع الأطراف الآسيوية والمسالة 
الهندية وغيرها كثير لا يقوم به التطور الصيني التسليحي والتكنولوجي ذات 
القاعدة السوفي إنا يحتاج إلى تحديث واسع الدى لا يقدر عليه إلا 
الإسرائيليون بحكم وضعهم المفصلي في داخل أمريكا و(إسرائيل) نفسها. وهذا 
سر اندفاعة الصين إلى (واقعية) لا تبتعد كثيراً عن منطق الفرصة والمصلحة 
و(إسرائيل) واحدة منها بل أفضل من يوفرها في واشنطن وغيرها من عواصم 
التأثير. وهو تصور يكاد يسيطر على عقول (إسلامية) كالرئاسة الأندونيسية 
الحالية فلماذا لا يمكن تصورة في عقول القادة الصينيين 
الحسابات ال سرائيلية 
(إسرائيل) لها حساباتها آيضًاً ولها إستراتيجياتها التي تقوم على أبعاد أمنية 
ياسية واقتصادية في العلاقة مع الصين. وهي حسابات إسترا 0 
بالضرورة عن تلك الحسابات الأمريكية حتى وإن بدا أن أمناك تعاؤضتاةاطا هذا ميرو 
في خطوة محددة كطائرات الأواكس مثلاً. فالكيان الصهيوني لديه ملفاث عديدة 
ومتشعبة في دوائره الأمنية والعسكرية والاقتصادية كذلك والملف الصيني هو ملف 
عراقي وآخر إيراني وثالث باكستاني مثلما هو باب واسع لتحقيق النفوذ داخل 
الولايات المتحدة والهند وروسيا وأطراف أخرى ترتبط بها الصين بشكل أو بآخر 
فمن شآن العلاقة مع الصين أن تبقي قنوات الاتصال بها قائمة وإمكانية التأثير 
أغمق في مسالة العراق وضمان عدم تصرف عضو دائم في أي تطور لصالح تغيير 
الظروف المحيطة يه:كما أن علاقة إستراتيجية,مغ الصين لمن شأنها أن تؤثر ولو 
بشكل محدود في العلاقة مع باكستان العدو المفترض (كونه إسلامياً) ل 
(إسرائيل). ومن شأن العلاقة مع الصين أن تؤمن؛ ولو بشكل محدود مدخلاً 
للشؤون الباكستانية ودراستها عن قرب. وهو أمر يمكن قياسه على إيران ودول 
عربية أخرى. 
الدولة العبرية تبحث عن مصالحها الأمنية وهذه لا؛تتعارض مع المضالح 
الأمنية الأمزيكية من خلال منلسلة مترابطة ومنسجمة في نهاناتها ؛ وفي حالة 
الصين فإن الاهتمنامات الأمنية والأمريكية تلتقي في الكثير من النقاط الساخنة 
أ ما يتعلق منها بالدول الإسلامية وإمكاناتها المحتملة 
تبقى نقطة افتراق إسرائيلية أمريكية مفترضة من جانب وا. 
الإستراتيجي للتسلح الصيني واحتمالات انعكاس مخاطر هذا ممكنة على أي 
تووّط هري 1 ان إلا أن | الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي 
المشترك للعلاقات الم ينية الإسرائيلية يبقى إطاراً الصالع مشتركة قد تضع 
الصين في شكل ولو محدود من الارتباط والانسجام مع المصالح الأمريكية لاخقاً 
وبعي أ عن أي تفا. يل لنوع ال قات الى رية المبرمة بين الصين 
و(إسرائيل) فإن بعداً واحداً مهماً يبقى جديراً بالاهتمام. ذلك أن برون (إسرائيل) 
زود لل وغيرها بمعدات حساسة ومتقدمة إنما يشير إلى المدى الذي وصلته 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية نتيجة تراكمات سياسات أمريكية فتحت الأبواب 
ل (إسرائيل) في عهود أمريكية متعاقبة ليصبح هذا الكيان شريكاً كاملاً للترسانة 
الأمريكية وأسرارها وتفاصيلها وهو ما يجب الالتفات إليه في مناسبة كهذه المناسبة 88 
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يح أن تايوان 


يتعلق بالأفق 
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مؤزمر نبويورك إعراقبة الانتشار النووي 


أمريكا والكيان الصهيوني 
الأحادية القطبية والأحادية النووية 


افتشتح في نيويورك في الرابع 
-* سم وَالعَقيرين ما تيسان/آبريْلَ الماضني 
" المنتدى الدولي لمراقية تطبيق خطر 
سنا اشاح التزرك ا كن من 1 
الدوري الذي يضم (187) دولة موقعة على 
سعاهدةخظلن:الانتلشكان الذووي ويستغسرة 
انعقاده شهراً كاملاً فرصة لمراجعة التزام دؤل 
العآلة بالتقية بَمنع انتشان وانتاع 'الأسلحة 
النووية: ويعقد هذا المؤتمر الذي يتجدد مرة كل 
خمس سنوات وسط حملة دولية ضد الاحتكار 
ال 0 اسمن لكر 
وتسعى معة للا تفراد والتحكم بانتاج 
وتطوير وتحسين قدراتها النووية مع 
العمل على منع الدول الأخرى, خارج ذلك 
التتادي النعذي يشتكل افتراده ايضحاً 
كتلس الاكة الدوليسطن الامحككر وق 
هذا الاحتكار بل وتطوير ترسانتهم الحربية 
بأشكال متعددة 
تمدمل عالمي 
وات شق كانك نتكاوق استاية 
للدورة الجديدة. فإضافة لسعي الولايات 
التحدة الذي لا يعرف الملل لمنع الا 
النووي خصوصاً في الأوساط التي تطلق عليها 
وسائل الدعاية الأمريكية تعبير (الدول المارقة) 
وهي العراق وإيران وسوريا وكوريا الشمالية 
والإدارة الأمريكية تمارس أنواعاً دة من 
الصفقات السياسية والاقتضادية لحمل دول 
شيرة على القبول بالدعوة الأمريكية في هذا 
المجال؛ أو دقع وإجبار دول أخرى جديدة لم 
توقع بعد على الدخول في (النادي 
اللانووي) فالأصل في دول العالم أنها غير 
نووية بسببٍ نقص قدراتها أو إمكاناتها وغير 
ذلك ولكن ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو 
ذفع معظم دول العالم للاتجاه الرافض لهذا 
السلاح طواعية أو كرهاً وتحويلها وإلى الأبد 
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مقاعل ديمونه الإسرائيلي 


إلى المسار (اللانووي). وما بين كون الدول 
(غير نووية) إلى ١‏ (لااذووية) اد 
ترَاتيجِيات امريكية منفقدة 
وغامضة: وهذا مجرد مثال واضح الدلالة في 
عرق مكيل اله رن" الول مك رح 
رصد مجهري دقيق لأي مسعى نووي عربي يما 
في ذلك المسعى السلمي - من جانب الولايات 
لحن تايل ينض النطار تنام يلم الخوريك 
المباشق وغير المباشر عن نقل قدرات (إسرائيل) 
من الحيازة والدفاع إلى الهجوم والتطوير فائق 
التعقيد والذي يتجاوز مفاهيم الأمن المجرد 
فقط. 
عله لام لبر مق السو ار “من 
الأمر فإن العودة لبعض رزمة موضوعات دورة 
نتدى نيويورك لهذا العام .)12٠٠١(‏ يلاحظ أن 
الولايات المتحدة بادرت إلى إثارة غضب العالم 
وزملائها النوويين باستثناء بريطانيا بالطبع - 
عندما تقدمت بمشروع مطور لبرثنامج (حرب 


ابات و! 


النجوم) الذي تم اقتراحه وتداوله لأول مرة زمن 
الرئيس ريغان في الثمانينيات وفي قمة وذروة 
الحرب الباردة: " 

ما أثار غضبب تلك الدول هو أن الحاجة 
الفعلية لهذا المث وع لم تعد قائ ة بعد أن 
طويت صفحة الحرب الباردة من جهة ومن جهة 
أخرى فإن فتح الباب لمثل هذه المشاريع لا يعني 
فقط إطلاق مارد التسلح وسباقه من جديد 
ولكنء وهو ال دلالة. هو تراجع الولايات 
المتحدة عن تعهداتها السابقة التي أقرتها في 
العام ”197 تخت اسم معاهدة الضواريغ 
المضادة للصواريخ. أولبرايت وزيرة خارجية 
الولايات المتحدة (قررت) أن (لا سبب وجيه) 
لعدم تغيير تلك المعاهدة أو التراجع عنها. وهو 
ما يثير القلق فعلاً عندما يتم الالتفاف أن 
الرجوع أو الإلغاء المتعمد لاتفاقية دولية لمجرد 
أن قدرات أحد المؤقعين غليها (الولايات 
المتحدة) قد أصبحت خارج نطاق الضرورات 
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ا اا الطب م 


التي حتمت التوقيع على ذلك الاتفاق في ذلك 
الوقت؛ وهو ما يعني خنمناً أن التوقيع على أي 
معاهدة إنما هو فرصة زمنية لاكتشاف وتطوير 
برامج ومشازيع واستراتيجيات تكمن في إلغاء 
العاهدات حال تجاون تلك الظروف التي دفعت 
للالتزام بها : 
كذلك فإن العالم كله يراقب الولايات المتحدة 
وهي ترفض التوقيع على معاهدة عدم إجراء 
التجاوب النووية هي ذاتها التي تسعى لحصار 
دول وتطويقها لأنها أجرت تجارب على أسلحة 
نووية وأساسية تان مثلاً 
هذه الخروق الأمريكية الواضحة لما يتم الاتفاق 
وعليه دولياً ليس جديداً على دول العالم ولكن 
الجديد هو تبلور اتجاهات للرقض سامية غالباً 
كما حدث في هذه الدورة حين قامت كلاً من 
الكسيك والبرازيل و: 
أفريقيا والسويد وسويزلاند وعبر تجمع أطلق 
عليه (الأجندة الجديدة) بالمطالبة بالتزام الدول 
النووية الخمس بخطوات فعلية حقيقية للتخا 
من أسلحتها والدعوة إلى جعل منطقة الشرق 
الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية 
خارجية المكسيك حذرت الولايات 
التحدة بالقول (إن الفشل في التحرك أو في 
التوصل إلى اتفاق جديد يجعل من هذه 
الأسلحة عملة مقبولة) وهي إشارة تلخص 
بالفعل جهود حثيثة تقوم بها دول عديدة 
لامتلاك وحيازة الأسلحة النووية التي تراقب 
بقلق تطور الوضع الدولي وهيمنة قطب وا 
بالقوة على سائر الأقطاب. فالعالم يدرك بأن 
(خفض حجم الترسانات النووية القديمة يوفر 
تقوداً ولكنه ليس نزعاً للسلاح ومن المخجل أن 
الدول النووية لا تزال تمارس لعبة الأرقام بعد 
ا ذ المعاهدة) كما تقول ربيكا 
اكرونيم المناوئ للقتك1 


ا يحدث مع با 


وإيرلندة وجنوب 


العدل الأمريكي 

وإزاء المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط 
خالية من الأسلحة النووية ردت الوزيرة 
أولبرايت بأنه (كلما اتسع نطاق عملية السلام 
في منطقة الشرق الأوسط كلما أدى ذلك إلى 
تحسن احتمالات خلو المنطقة من أسلحة الدمار 
الشامل.. إننا نعتقد أنه يتعين أن يكون هناك 
عدل وتوازن في المنطقة) وهو قرار أمريكي 
يربط ما يسمى بعملية السلام بالمسالة النووية 
لأول مرة. ذلك أن هذا الريط الأمريكي من شأنه 
أن يوضع أمور كثيرة مفهومة ولكنها غير معلنة 
أومعترف بها. والمشلكة تكمن في الألفاظ 
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والمصطلحات التي تخفي قدراً كبيراً من 
التضليل والخداع. فالعملية السلمية الواسعة 
النطاق يعرفها شيمون بيرين بأنها (اتفاق 
أوسلو) والذي يعود الفضل في تحقيقة إلى 
السلاح النووي فقط! وهو تعريف دقيق للألفاظ 
الكبيرة التي يراد للعرب التلهي بها عن حقيقة 
الأمر. فالسلام يجب أن يكون على شاكلة 
(اتفاق أوسلو) أما العدل والتوزان فمثله مثل 
حقوق الإنسان والدول مصطلحات تخضع 
لأكثر من تفسير وتأويل وقياس وميزان: وما 
تقرره القنوة الغاشمة من أنه عدل وتوازن 
وحقوق فهو كذلك مقداراً واتجاهاً وبالإكراه 
ووفق هذا الوضع فإن (إسرائيل) لها الحق في 
امتلاك وتطوير سلاحها النووي وإلى ما بعد 
إفسزار (الستلام) وَهذآن الف وتان (ما بعد 
السلام) ينطويان على غموض كبير قابل للتأويل 
المستتد إلى إكرَاء الآمر الواقع. وهو غموض 
سيضاف إلى غَمِوض سَيّاسات إسرائيل 
النووية التي تهدف إلى حرمان العرب من 
المنجال التووى فى ذات القت الذى تحقق فيه 
الدولة التوراتية أقصئ ممكنات السلاح بالردع 
تل ا ا لان لد 
التمكد والتسري اللاإزادي كنا كلك م 
فعنونو سابقاً. - 
الرعاية الأمريكية للسلاح النووي 
الإسرائيلي قديمة قدم ذلك السلاح الذي وفر 
الككرة اند اساي الحمن ةك :لمن ال 
ل الفا به 
(إسرائيلٌ) في لحظة حرجة.. ذَلِكَ أن المشتروع 
الغربي القديم اعتمد في إيجاد (إسرائيل) 
توفير إطار أمني يستطيع ضمان أمن الول 
الإسرائيلي وذلك عبر السلاح النووى الذي 
يلاحظ توفير هذا الردع للكيان الصهيوني دون 
اه من (جيرانه). وما يجري للعراق هو 
التطبيق'الأكثر وضوحاً لنطريّة الأحآدية النووية 
ل تاها الوزياًت الستحكة 
فالعراق كاد أن يخرق تلك الأحادية ليحيلها إلى 
ثنائية نووية فاتحاً الباب أمام تعددية ممكنة وهو 
ما يجعل (إسرائيل) بدورها تضيع في ظلام 
اللاضمانات وتتحول إلى قوة تقليدية يمكن 
المكلي علكيا بكل الكسانَات الجفرافية 
والعسكرية والجيوستراتيجية. ف (إسرائيل) 
هنا والغرب بعيد والمحيط عربي وإسلامي وهو 
ما دقع الولايات التحدة والغرب - بدقع 
ارا 51ل الوص عا كف التاق 
ع ا ا ا 
الإستراتيجي الذي ينهي الأحادية النووية في 


المنطقة ويسقط بذلك كل يا 
والرعاية الغربية أو يفرغها من محتواها 
فشل عربي مزدوج 

كشك مكرك رفوا ورم 
انادف «الفنداة © تحفيق توازن دووي 80 
(إسرائيل) ولكتهم فشلوا نضا فى الاستفادة 
تلك الح 1 مايه بطرق أخرى؛ 
فبعد تدمير القدرات العراقية لم يكن هناك حتى 
القدر الارتى الطلود دن الضافط على امريكاً 
لإزالة ُسلحة (إسرائيل) النووية ورغم توالي 
الطلبات العربية (بضرورة) تطبيق العراق 
امير اللمهه وكناد هنا هي الحعرزونت 
السلاح التوراتي- كما أن العرب لم يستفيدوا 
ع الشرصة) العتماسلة الاماريكية لترمير| 
الأسلحة العراقية للمطالبة بالمثل في الحالة 
الإسزائيلية: آى غلى الأقل إعللان هذه المنطكة 
منطقة خالية من الأسلحة النووية رغم ما تؤفزة 
فقرات بعض (القرارات العراقية) من دعوة 
الإخللاء المتطفة من فلل الاسلحة (بعد) قال 
السلاح العراقي 

هذا الفظل العربي المزدوج ساعد ويساكك 
على ذهاب الولايات المتحدة, بعيداً في تسليح 
(إسرائيل) نووياً إلى حد يفوق بكثير حاجات 
الكيان التوراتي الدفاعية لتلك الهجومية. وهو 
ما تجلى في اتفاق شباط/فبراير الماضي الذي 
يقضي بفتح المنشآت النووية الأمريكية؛ أمام 
(َإمْرَائِيل)التقوم يشترقة الأسران تشكل كل 
بدل التلصص في الظلام. صحيع أن هذا 
الاتفاق يوفر مدخلاً (رسمياً) للكوادر الفنية 
الإسرائيلية على:اعتبار.أن الكوادر الأمريكية 
اليهودية: وهي,في خالبها بزدوجة الولاءتبقى 
تمارس هذا الحق في (بلدها) الأمريكي إلا. أن 
مضامين هذا الاتفاق تتجاؤز إطاره المعلن إلى 
أفاق غير معلنة 

الولايات:اللتلخددة.ورغماكل هذا فإنهسا 

شغولة بهناجس أخسلاع المريع الإسسلامي 

الأخغاز؛! الوا من خلال الخصان والاحدواء 
والتقسيم ومصر من خلال الفقر ومحارية 
الأصولية الإسلامية فيهاء وإيران الموضوعة في 
الزعآتة والاتحكواة وياكنتكاة الخاطدرة ه20 
والقبلة على حصار كبير تحاك خَيُوطه بذقة 

مايجري هو المقاربة الإسلامية 
الإسترات ةلا 


ات الأمن 


شروعين الإسرائيلي 
والإسلامي اللذان سيقرران مصير الكثير من 
المشاريع. .8 


فلسلين) المسلمة 7551 


عود: القيصرية الروسية 
في العصر النوورى 


حا ما :شاع .عن.فلاديمي 
ين قلبيّل اتتتخنابات الرثاسنة 
الماضية أنه لا يعرف ماذا يريد» 
فالواضح الآن أن من قال بذلك من المراقبين 
بيين في الدرجة الأولى: كانوا هم لا 
يعرفون ماذا يريد عندما خرج من قمقم 
المحكابر اك الروستكة إلى شكاحة المترب 
ي الشيشان ثم الكريملين. أما هو 
ت خطواته الأولى بعد الانتخابات 
يست وليزة اللتحكلة بل نتيجة 
إعداك مسيف "كانت 0ه امد م8 
كرَاناك مكفنا تكاية التكابلة أشية السهاناك 
التليفزيونية لبضاعة تجارية. وأقل ما يعني 
ذلكء أنّه لم يكن وائقاً من تأييد غالبية النا. 
لة'لوعترّقوا بلقأ بتلك التوايا'والأهدات. 
قأضاف إلى سنوء النية ممارسة الختداع 
السياسيء إلى أن وصل إلى منصبه فبدأ 
بكشف أوراقه, وفيها ما هو أشد من الخداع 
وسوء النية 
على درب يلتسين 
ولم يكن مجهولاً أن استخدام العنف هو 
الصفة المحورية الأولى في نهج بوتين وأنه لا 
يراعي في ذلك -كما أث في ان- 
اعتبارات إنسانية ولا قانونية؛ ولكن بقي ذلك 
بمنظار الناخب الروسي عنقاً "مقبولاً", باعتباره 
موجها ضد قوم رسخت ضدهم جذور كراهية 
ية موروئة عبن قرون العراء الماضيلة. 
حتى أصبحت وحشية الأعمال الإجرامية 
الحرب ورقة انتخابية؛ بل الورقة الوحيدة في 
بية: إلى جانب يعض ما 
من المواقف, كالتركيز بصورة 
استعراضية على القوات العسكرية وتلويرها 


المعو ا ري 


وتراكم الديون» والعجز عن تسديد الرواتب في 
كراعيدقا! وقبوط الإناج الززا 2 الداع , 


51 فلسطين)المساوة 


7 
أحمد الآديب 


وتحويل موسكو إلى قرية في يد عصابات 
الإجرام المنظم؛ رغم ذلك كله لم يظهر على سلّم 
أولويات بوتين ما يشير إلى تعجيل إصلاح 
الوضع الاقتصادي والمالي؛ ولا إلى مواجهة 
الفساد الإداري و الإجرامي المنظمء بل فاجاً 
الرئّيس الروسي الجديد ناخبيه أؤلاً بمَا أعلن 
عنه من مخططات ضدّ الاستقلال الذاتي 
لمسعة رنمان سمو ةن تاوما رمق طفة 

نه الأككاد الرن دوده الحالية على 
أنقاض الاتحاد السوفييتي. وهذا الذي أسماه 


خطة إصلاح إدارية» وصفته جريدة "إزفستيا 


الخداع في الكشف عن خطته ؛ بالتدريج “مع 
إجراءات تستهدف فرض الأمر الواقع مسيقاً 
تجاه السلطات الإقليمية: ولكن كان أول ما 
شف عنها كافياً لظ ور أبعاد الاستبدادية 
الفيصرية فيها » ومن ذلك مثلاً: 
- حق رئيس الدولة في فرض العقويات 
على الأقاليم 
3 فه في توجيه إنذار إلى المجا 
التشريعي المحلي المنتخب إذا + 
القانون الاتحادي مع قابلية له 
' إجراءات ممائلة تجاه حَنا 
رأس السلطة التنفيذية فيه 
؛- تبديل البنية الهيكلية لمجلس 
الأقاليم المشارك في تشريع القواني 
المركزية بما يلغي مشاركة حكام الأقاليم 
أنفسهم فيها 
ومع ملاحظة ما كان يمكن أن يثيره 
المشروع الجديد من رد فعل سلبي عند حكام 
الأقاليم» كان مما يلقت النظر عدم الإعلان عنه. 
إلا بعد مصادقة مجلس تمثيل الأقاليم على 
اتفاقية الحدٌ من التسلح مع ل 


واتفاقية حظر التجارب النووية» وهي خطرة 
ورية ليسري مفعول ادقة مجلس 
الدوما' عليها من قبل؛ وما كادت تصدر 
المضادقة حتى ان 0 
الإصلاح الإداري 
اعد السياسي: تجاه حكام | 
الذين لم ينقطعوا من قبل عن تأ 
سلفه يلتسينء لا سيما في قضية الحر. 
الإجرامية في الشيشان؛ ومضى بوتين خطوة 
أخرى, فاستبق قرار مجا 
النواب المخوّل بإصدار قانون لب 
الجديد نافذ المفعول: فأعلن عن تقس 
إلى سبعة أقاليم إدارية جديدة: وعن عزمه 
إرسال "مبعوث رئاسي' إلى كل منها؛ يكو 
من الصلاخيات ما يشبه صلاحية "/ 


الجديدة: وهو ضرب مر 


الدوما" النيابي 


السامي' في بلد مستعمر! 
المسلمون المستهدفون 
وض الملا نظام الحكم الروسي كه 
ين على تفصيله على مقاسه 
3 .يدة معروفة في ال 
الماضيّة: كان نظاماً أقرب إلى حكم الفرد منه 
إلى العنوان الديمقراطي الذي حمله 
التخرا اك االجطيية قطما م 1 
المركزية' في توزيع الصلاحيات: كما تعرفها 
لاقت اللنارنة لطم لكر لك 
غربية كالأمريكي والفرنسي. بل تمثل تلك 
الإجراءات العودة بالاتحاد الروسي مع بود 
بعد يلتسين؛ إلى العهد 0 ع اال ريما 
تجاوز في البنية 
اللإكجزاطوزية الروشية الي ما كان قزرا 
عن الرومان والإغريق قبل آلوف الأعوام 
وصحيح أن ما يوصف بالنزعة الانفصا 
قد شملت في عهد يلتسين جمهوريات عديدة 
ولم تقتصر على جمهوريات شمال القفقاس 
ذات الغالبية الإسلامية العالية من السكان 
ولكن الهجمة السياسية الاستبدادية الجديدة 
اها 


ولا تمثل 


كدف هذه اللكاتم در 
كما يؤكّد الروس أنفسهم: بمن فيهم أنصار 

المحلل التنياسى اللفزوف 
تتكوفنس كي عندمًا يقول "إن الخطر الأكبر 
كامن في العلاقات العرقية القائمة. فالخمة 
تستهدف عزل الهويات القومية في واحد 


ريات أ 


للغاية: 


بل -520 السياسية: 5 
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قفن منجزات".الأسلوب القي طًّ 
العنصري من قبل في عهد ستالين وحتى عهد 
الصلح الشيوعي" جورباتشوف نفسه. تجاه 
السلمين وأراضيهم |1 

مه العسكري على با 
آنذاك. 

كما يكشف الأسلوب المتبع وما يترتب علي 
الآن. عن جانب آخر بالغ الأهممية: وينقض 
بعض التحليلات التي نشرتها أقلام إسلامية 
تبرر قصور الدول الإسلاميّة تجاه ال 0 
واق يأ غن ملريق تُهفيف مشاعق الزاي العام 
الإسلامي بتوجيه اللوم إلى ثوار الشيشان 
أنفسهم حول توقيت المعركة؛ وحول اختيار 
الطريق العسكري, وما شابه ذلك مما لا يصح 
عند النظر نظرة موضوعية كيف فرضن الوؤفل 
الحزب الثانية تخطيظأً وتوقيتاً وتنفيذاً: ولا 
يصح أيضباً عند البحث عن بديل والقول 
بإمكانية الحصول على بعض الحقوق 
السياسية كحكم ذاتي عن طريق المفاوضات 
وعقد الاتفاقات 


في أذربي 


إن جولة الاستبداد السياسي الإداري 
الجيدة تمل فيا تسمل إلعاء سا تر سق 
أن وقعته موسكو من اتفاقات بميزات حكم 
ذاتي إضافية لصالح جمهوريات إسلامية مثل 
تتاريا وباث يرياء والتي كان ت تلك الاتفاقات 
شرطاً أساسياً لقبولها البقاء في الاتحاد 
الروسي وتوقيع معاهدته الاتحادية. على 
النقيض من الشيشان التي رفضت توقيع تلك 
المعاهدة وأغلنت الاستقلال في مطلع 
التسعينات الميلادية. وطالما كانت تلك 
الجمهوريات الأخرى موضع الاستشهاد على 
إمكانية الوصول إلى ميزات ماء دون مستوى 
التحرر والاستقلال ودون مستوى تطبيق حق 
تشرير الصيرء بحجة الظروف الدولية غير 
الملائمة» أو العجزء أو ما شابه ذلك من حجج 
تتردد في ساحة قضايا إسلامية أخرى: 
كفلسطين وكشمير وجنوب الفيليبين. وكأن 
موسكو التي ا واحد معاهذة 
إنهاء الحرب الماضية في الشيشان وأرسلت 
أسلحة الدمار الشامل للحيلولة دون استقلالها 
المنتظر بموجب تلك المعاهدة. لا يمكن أن تلغي 
من جانب واحد اتفاقات المييزات الخاصة في 
الحكم الذاتي مع أنظمة الحكم المحلية في 
الجمهوريات الإسلامية الأخرى التي تسيطر 
عليها؛ وهذا بالذات ما تصنعه الآن. ‏ 

ولا مبالغة في القول إن "إصلاحات" بوتين 
الإدارية. تحول العلاقة بين الحاكم المطلق في 
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موسكو والحكام المحليين في 
الأقاليم الإدارية الجديدة إلى 


3 في 
استغلال اقتصادي لصالح 
لحك كاري في 
كما يسري على تتاريا مثلاً 
21100 
بوتين المتعاونين معه بما يمكن 
وك الك معد الكمناة 
بأن يكون لهم من غنائم 
الأستلكجاناان ب الإسكتصجيدل 

دقعل تفلح امنا 

تعرفة "النظم الجمهوزية البايمقراطية يصون 
الانتتخابات البلدية والإدارية المحلية, 
إصلاحات بوتين الإدارية نكوصاً عن "إنجاز 
ديمقراطى زر عر إغراء الكاكم الخلي 
بصلاحيات جديدة على صعيد التعيين 
والعزل لا ؤولين في البلديات والإدارات 
اتحشة وهكا انعسادلا كدمة لاضكوا النات 

ا. أنه لااقيمة لأضوات الناخبين في تشكيل 
الجا ١‏ المتكر كي والك لملا الحتقند 

توى الأقاليم الت 
الحاكم بأمره في مود : 


الحتملة على الأإصقدة الإقتصائية والمالية 
والأمنية الداخلية؛ عندما ظهر المحور الثاني 
0 الذي تحرك عليه بوتين» وكان محور 
القوات العتسكرية والتسلح النوويء ويأسلوب 

المساومات وعقد الصفقات مع الأطراف تت 
العلاقة. فاللحمدول على تصديق طلس الذونا 
النيابي على اتفاقيات الحد من التسلح وحظر 
التجارب النووية بعد انتظار طويل: يقابله ما 


كانت ترغب فيه الأحزاب الشيوعية والقومية 
من تعديل الصيغة العامة الدفاعية بما يشمل 
توجيه الضربة النووية الأولى لمواجهة خطر ماء 
دون تحديد دقديق للخظن االلقصودء وهو ما 
ار على الخطر العسكري, 

الجديد وجهات النظر 


يعني عدم الاقت 


الإتخان! الرؤضي مكدونف الخالية مع يل 
وغلى مدان جا ركان حت التتيطزة! الوو ف 
الشيوعية في العهد السوقديتي من قبل, 

وعلى الصعيد الخارجي يبدو أسلوب 
المساومات والصفقات أيضاً في تأكيد الرفض 
الروسي للمشروع الأمريكي المعروف بالدرع 
الصاروخي الكوني من جهة: ومحاولة الإغراء 
من جهة أخرى بالتصديق على الاتفاقية الثانية 
الخد ين الكسلك التورى البتكيد المبائ لد 

ادقت واشنطن عليها نذ سنوات؛ وى شق 
التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية 
التي لم تجد تصديق واشتطن عليها رهم أنها 
تزعمت في حينه الضغوط على عدد من الدول 


فلسطين) المسلمة !759 


اماساساااا رتت تئ ١‏ ت 6 8ثأ2أشآ مس000 


المعنية للتوقيع المبدئي عليها 

86 سارعت واشنطن إلى الإعلان عن 
وع درع الصواريخ الكونية 
(الدى يع ركه ار اك الا لخي راك 
توافق موسكن على نك ]افا 1112م 
الدولية» والتي تعتبر حجر الزاوية في مسيرة 
الحد من اسلملة الم الام د كد زنات 
الانفراج بين المعسكرين آنذاك إلى ما بعد نهاية 
الحرب الباردة: والمعروف أن تنفيذ المشروع 
الأمريكي يعتبر انتهاكاً بكرف الترناتلك 


إمكانية تنفي 


د الوم د 
صواريخ كونية. توصف بالدفاعية باعتدب 
وفق المعلن رسمياً آنذاك تستهدف 
الصواريخ الروسية العابرة للقاراتء قبا 
الى دسا اد كلا ري تيم 
ينء ولا تملك دولة أخرى 
ل م ذا الحجم ب 
أن:تشكل خطراأ جاداً على الأراضني الأمريكية: 
ا ارقي الخال كيني 
للمشروع القديم مجدداًء والإصرار عليه رغم 
معارضة حلفائه الأمس واليوم من الأوروبيين 
والروس. ولكن مقابل السياسة الأمريكية 
المتطلعة إلى فرض الهيمنة المطلقة عسكرياً لا 
يجَد القيصر الروسي ما يمكن أن يرد به أكثر 
من المناورات السياسية؛ فالمشكلة لم تعد كامنة 
في التصديق على اتفاقات دولية» لو لم تعقد 
فلريما بقيت موسكو غعاجزة على كل حال غن 
تجاوز الحدّ المقرر فيها بشأن التسلح النوؤي 
والتجارب النووية: بل حتى إتلاق بعض 
الأسلحة التي تقرر الاتفاقية الثنائية إتلافهاء 
يتطلب مزيداً من القروض المالية الغربية 
للاتحاد الروسيء وهو الذي لم ب 
شهور معدودة (أثناء حصار جروزني) على 
إعفائه من ثلث ديون مستحقة سابقة: بعا 
يعادل أزبعة مليارات دولار تقريباً بعد العجز 
عن سدادهاء وقد توصل إلى الاتفاق وزير 
المالية كاسيانوف آنذاك: وهو ما اعتبر الإنجاز 
الرئيسي الذي استحق به الوصول إلى 
رئيس الوزراء الآن 

وموسكو عاجزة حتى عن تغطية نفقات 
الصيانة المطلوية لأسلحة جيش هد 
قواته من أربعة ملايين ونصف المليون -إلى 
مليون وسبعمئة ألف أو هو على طريق الوصول 
إلى هذا ,الرقم حسب الكادر الرسميف وإنّ 
ذكرت تقديرات غربية أقل من ذلك أيضاً. كما 


!56 فلسطين) المساوة 


الأزمة بين الم 


أنّ مجرى العمليات العسكرية في الشي 
يعطي يوماً بعد يوم دليلاً جديداً على انهيار 
الجيش الروسي؛: فحتى جنوده في العاصمة 
جروزني التي مضى على احتلالها الج لكر 
من شهرين لا ينجون من علميات الثوار 
اليومية. ورغم التعتيم الرسمي والإعلامي 
اط به خ ائر الجية 
الروسيء يجد المسؤولون أنفسهم مضطرين 
مرة كل بضعة أيام: إلى تصحيح ما قالوه من 
قبلء أو الإقرار بأرقام نشرتها مضادر أخرى» 
والأمثلة على ذلك يوفية لااحاجة إلى البحث 
طويلاً عنهاء ومنها أثناء إعداد هذا الموضوع 
(١؟/ئ/١٠ 2٠٠٠‏ م) الإعلان عن مقتل خمسين 
وإصابة سيعين جندياً رو, يأ في الأيام القليلة 
الماضية: ووضؤل الحصيلة' (الرسمية) 'بذلك 

عة آلاف قتيل وجريح منذ اندلاع حرب 


يد الذي ت 


ع المزري للقوات الروسية 
جد وُولين في 0 0 
أعوام يدور الحديث عن الموضوع: وعلى سبيل 
المثال كان انتقاد المسؤولين السيا 
أوضاع الجيش الخطيرة وال 
الات تمرد بْة؛ هو الشَنيب 
الذريعة الظاهرية التي اتخذها الرئيس 
السابق يلتسين, لعزل ركب 
القومي في الكريملين سابقا ألكسندر ليبيد 
بعد فترة وجيزة من تعيينه توصل خلالها إلى 
الاتفاقية التي أنهت الحرب الأولى في 
الشيشان. و. َي نالدفاع السايق 
راضيانوف كان يخذر من حالات التمرد تلك 
بعد هبوط مستوى معيشة الجندي الروسي إلى 
المضيضء وعدم تسديد رواتب الضباط 
ورا .يدة. ويبدو أن التركيز على مكانة 
القوات العسكرية الآن؛ وال لخجو اناه مرا 0 
تواجهه في الشيشانء رغم تفوقها عدداً وعدة. 
ثم اتخاذ موقف مساومة الأمريكيين في قضايا 
التسلح النووي والحد منه. خطوات يتكامل 
بعضها مع بعض ب .ف إعادة الثقة بالنفس في 
فوف الجيش الروسي نفسه. وعلى المستوى 
شعبي تجاهه؛ بعد أن أصبح كالذئب الجريح. 
من عقاله ليفتك في الشيشان: فإن 
أخفق في افتراسها كما هو مرجّح: لا يستبعد 
أن يبحث عن 
افيها 
وفي إطار إعادة الثقة في صفوف الجيش, 
يمكن أيضاً إدراج بعض جوانب التعديلات 
التي أسفرت عن الصيغة الأمنية الجديدة 


احة أخرى ولا يمُكن ضبطه 


لوزارة الدفاع الروسية؛ ويسري هذا على 
وية الأولى؛ فهو مالا 


لين بقدر مأ هو موجه 


التتهديّد بالضسرية الذ 
يعتبر موجهاً ضد الأمرد 
الدول المجاورة؛ فليس في ال 
الجديدة ما يلغي ما سبق عقذه من اتفاقات 
ثنائية, مثل إلغاء برمجة استهداف اراضي 
الطرف الآخر في منشآت توجيه الأسلحة 
النووية, أو مثل التركيز على تخفيض عدد 
الصواريخ البعيدة المدى التي يمكن أن تمل 
خطوااس احد الطرفي على لكك رعدة 
الدجرك بامدماء ساض ونتات لا با طن 
مستوى أسلحة روسية أخرى تمثل خطرأ على 
االأمر كاه (ن1الاسنيويين: ناه ]يما نا 
المتوبشط افليس فق ذه: الصيخة/الجدلد افق 
اا 


موجه ضدّ الأمريكيين 
عنها تزامن مع الإعلان عن تصديق الاتفاقية 
الثانية للحد من الأسلحة النووية البعيدة المدى. 

وعلى الصعيد الداخلي سبق وصدرت 
تصريحات عن الرئيس الروسي السابق 


يلتسين باستخدام السلاح النووى 
قدو امل اللكدون 5 
واعتبرت التصريحات في حينها زَلَّة لسا 
هي من باب التخويف لدول مجاورة كجيورجيا 

.أذوييجان. تتهمها موسكو يعبور إمداذات 
المجاهدين لأراضيها . وإذا كانت الدول 
المجاورة في شرق أورويا قد وجدت طريقها 
إلى التلاحم مع الدول الغربية الأطلسية. وهي 
تصرح من حين إلى آخر بمخاوفها من مطا 
الهيمنة'الزوسية: فإن الدول الإسلافنية في 
وسط آسياء وحتى الأقطار الإسلامية الباقية 
تحت الاحتلال الروسي؛ هي المعرضة أكثر من 
سواه لحطن النتي الروسي الكر يالا 
تفترق مطامع الهيمنة الررسية والأمريكية- 
الأطلسية: بل إن ما تعلنه الصيغة الروسية 
شسأن الخبرية النووية الأولى: مع,قابلينة أن 
تكون رد على أخطار غير عسكرية هو عين ما 
أعلنه:الإصرار على استمرار سريان مفعول 
الضيغة الأطلسية: التي وضعت ضد الاتحا' 
السوفييّتي في الستينات الميلادية في الأصل 
وبقتيت! إلى الآن»:إذارفضت: القمة الأظلسية 
الأخيرة في واشنطن إلغاءها؛ وهذا بعد صياغة 
المهام الأطلسيّة 'الجدينة لعلف بضنهزة توجه 
حربته نحو الجنوب الإسلامي بدلاً من الشرق 
العدو سابقاً. الصديق حالياً 8 
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وى 11 
لمصوت جموو ص حي و 1 1 


أولبرايت في الجمهوريات السلا مبة 
روسيا تتخبط إستراتيجياً 
من الشيشان إلى آسيا الوسطى 


حيوية) هكذ 1 

مادلين أولبزايت: وزيزة. الخارجية. الأمريكية, 
طلاب كلية الاقتصاد والسياسية في العاصمة 
الأوزبكية أثناء زيارتها مؤخراً لثلاث من دول 
آسيا الوسطى هي كازاخستان» قرغيزستان 
واوزبكستان. 

وزيرة الخارجية الأمركية التي وصلت في 

ان/أبريل الماضي إلى كازاخستان 

انتقلت في جولتها التي استمرت خمسة أيام 
بين دول دخلت مرحلة متقدمة من الرضد 
الأمريكي والإسرائيلي وتعتبر مناطق نفوذ بالغة 
الحيوية الإستراتيجية. وبطريقة مهنية قالت 
أولبرايت للذين يرافقونها على متن طائرتها 
التوجهة إلى آسيا الوسطى إن (هذا الجزء من 
العالم كان يعامل في الأساس بطريقة مرتجلة 
ومتعجرفة من جانب الروس ثم السوفييت). 

الزيارة الرسمية لمادلين أولبرايت تبدو 
وكأنها توقيع سياسي رفيع المستوى لمحاضر 
أمنية أو استخبارية تم الاتفاق عليها قبل 
وصول الوزيرة الأمريكية. فقد زيارة 
أولبرايت إيفاد بعثة أمنية قا بها كلاً من جورج 

ت مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
ل ولويس فريه مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي لمنطقة آسيا الوسطى وهو ما يفسر 
تركيز أولبرايت على طابع زيارتها حيث قالت 
في محطتها الأوزيكية؛ أيضاً: تجمع الولايات 
التحدة وأوزيكستان مصلحة مشتركة تتفثل في 
منع الإرهاب والمخدرات وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل 

وأثناء وجودها هناك قامت أولبرايت بتقديم 
(منحة) لكل من الدول الثلاث قيمتها ” ملايين 
ددلار لكل دولة لأغراض (ضبط الحدود) في 
مسعى اعترفت أوساط أمريكية بأنه جنء من 
سعي أمريكي لمطاردة أسامة بن لادن. ودعت 
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الوزيرة الأمريكية قادة الدول الثلاث لحضور 
(مؤتمر آسيا الوسطى لمكافحة الإرهاب) الذي 
يعقد في واشتطن في شهر خزيران القادم 
جزء من الحملة الأمريكية لمواجهة (الأصولية 
والتطرف الإسلامي) أينما وجدت. أولبرايت 
اعترفت"ايضنا بنؤاياً: الولاكات المتكدة عتزمها 
استثمار مصادر الطاقة والتي أصبحت ستاراً 
للتغلغل الا. وال عى الغربي الأطل 
خصوصاً للاقتراب من تلك اللنطقة الحي 
أولبرايت آخيراً دعت القادة الثلاث إلى التحا 
بقضائل الديمقراطية ونصحت مضيفيها بأن 
(الرقابة والقمع الحكوميين بدون تمييز يمكن أن 
يدفع بمعارضين معتدلين ومسالمين إلى العنف) 
زيارة أطلسية 
في ذات اليوم الذي وصلت فيه أولبرايت 
إلى كازاخستان وصل وفد من خبراء حلف 
شمال الأطلسي إلى جورجيا في إطار (برنامج 
الشراكة من أجل السلام) وهو البرنامج الذي 
قام بت يفارد نادزة إبان تجديد 
انتخابه بالقول بأنه ينوي الدخول في حلف 
الام الزيارة الأطلسية جاءت كأحد 
.: قامبهاستيفن 
سيتسانوفيتش المستشار في وزارة الخارجية 
الأمريكية قبل عام تقريباً 2-00 
الجورجية حينما دعا هناك إلى إنشاء (منت 
لدول القوقاز) يتولى وضع سياسة 0 
مشتركة تجمع جورجيا وأذربيجان وأرمينيا 
واملتفاةل كل ششكاء تف خا 31 
منتدى ولدت (خلال لقاء الرؤوساء الثلاثة في 
واشنطن) آثناء قمة حلف شمال الأطلسي في 
إبريل في العام نفسه 1935 3 
الزحف الأطلسي نحو آسيا الوسطى إنما 
يا واحداً من إحلال النفوذ في هذه 
الجمهوريات بينما يمثل تطويق روسيا شرقاً 
الوجه الآخر الأكثر أهمية وحسماً في المستقل. 
وروسيا قد تدرك خطورة وحساسية هذا 
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ا نيارة كساناة 


5- عمر عادل أمَيّن 
الزحف الأطلسي - الأمريكي على جناخهنا 
الشرقي ولكنها تبدو عاجزة تماماً عن وضع 
خحاله كاين ظعتكو ان واعلريله و اهلاق 
جيوسياسية ونتيجة ملابسات وظروف ورثتها 
غن الحقبة السوفياتية السابقة: والإذراك 
الرؤسي برزت أمامه محددات خطيرة جغلت 
كن أئ مكرك اتحغاة للكمركات الانجيكالة 
المباشرة أو تلك الأطلاء 
أو ردود فعل تث 


ية مجرد حركات توتر 
إلى القلق أكثر من 
الاطمثنان. فروسياء مثلاً؛ أعلنت وفي سياق 
(عقيدتها الآمنية الجديدة) بأن استخدام 
السلاح النووي قد يصبح ضرورة حاسمة فيما 
إذا تعرضت روسيا ارا و درن 
وجود تهديد نووي مقابل. وهو خيار يشير إلى 
درجة الإحساس بالخطر والعجز في الوقت 
انطبيكه. 
تحرك روسى مضاده 

روسيا التي لا زالت تتخبط في أزماتها 
الداخلية مند انهيلار الأككان |[ تيدع 
وعلى لسان رئيسها الجديد فلاديمير بوتين إلى 
تحرك روسي في حوض بحر قزوين لمواجهة 
النشاط المتزايد للولايات المتحدة ودول أخرى 
في هذه المنطقة. وخلال اجتماع عقدة مجلس 
الأمن القومي الذي أقر فيه العقيدة العسكرية 
الجديدة دعا بوتين إلى (العمل بنشاط 
والتنافس على موارد المنطقة) واعتبر أن (غياب 
النشاط الروسي) هى 
الولايات الملتحدة وبريطانيا وتركيا في حوض 
بحر قزوين. كما طالب بالعمل لتتصحيح 
الاوضاع. هده القصريحات أعقنت ريازة 
أولبرايت للدول القلاث وزيارة الوفد الأطلسي 
لجورجيا 

وكانت أول جهود بوتين» بعد تنصيبه 
رئيساً في السابع من أيار/مايو الماضي ويعد 
اإقوان ع قشبكة» الامتسد ريد الجسرينة ذا 
الاحتمالات النووية الجديدة في ضوء الأفق 
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امات 


بب تزايد اهت 
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الأطلسي والنفوذ الأمريكي والغربي في آسيا 
الوسطى وشرق روسيا وفي أعقاب حروب 
أمريكا 0 
بجولة خارجية هي الأولى له منذ التنصي 
كيان 0 سيا الىسطل | لح قل 
إلى أوزيكستان ومنها إلى تركمانستان. وفي 
توركل مإسييق فلا يني التحد رك الزن 
غريباً في البدء بالتركيز على المحيط الوسط 
آسيوي الذي 1 يداناً للتواجد والنفوذ 
الغربي. فوزيرة الخارجية الأمريكية لم تخف 
عزم الولايات المت خلال زيارتيا الأخيرة 
سيا الوسطي: عل ذها في هذه 
المنطقة (المحيطة بروسيا والقريبة من تركيا 
وإيران وأفغانستان وكذلك من الهند. وباكستان 
والقوقاز) ولا يحتاج المرء. إلى عتييقرية 
جيوسياينية لإدراك آهمية هذه الناطق التى 
يجمع بينها رابط مشترك هو الإسلام في نفس 
الوقت الذي بات هذا الإسلام يمثل نقطة 
الارتكاز الأولى في مواجهة مع الغرب وتقرير 
ير وخيارات 0 ثرها. ومثلما 
ناك ذلك |الإسلدم عنو نا للشراعات الفائمة بين 
دة ونظم عديدة لا تمثل تلك 
الشعوب أو تعمل على خلاف مصالحها 
فقدان البوصلدة 
منذ.الغعام .155/4 وربما قبل ذلك ويشمكر 
ات ال 


زيادة نف 


شعوبٍمته 


غير رسميء ونتيجة للترأ. ثيرة بدا أن 
يا وجوارها الوسط آسيوي قرروا ويشكل 
تباطي وق النظر أن (الأصولية 

لامية) ولب 1ك 
شترك للأوضاع 
برية أوزب 


أى أمر آخر ما يا 5 
ناك. فإسلام كريمؤف 
تان؛ عراب المواجهة مع 


الحركة الإسلامية في بلاده وب 8 
الوسطى و. إلا إلى أفغانستان أعلن وخلال 
زيارة مفاجئة لروسيا واجتماعه مع الث : 
السابق بوريس الجن انان [الأستوليكه 
الشرسة) هي ما يقلق باله وبال الرئي 
الروسي: وهذا الأخير أضاف مؤيداً طروحات 
كريموف بالقول (إن الخطر العقائدي (القادم) 
أمن الجنوب قائم فعلاً). ولا أحد يعرف: 
كُريموق؛ هل كان يلقّسّن في كاملاوعية عندماً 
قال هذا الكلام أى خلال (اقتناعه) بأطروحات 
الرئس الضيق وتقريرها: معنا أن الخطر 
جنوبي وليس شرقي قط. وحسب أحد المعلقين 
الروس فإن هناك (في:روسيا: وعلئ صعي 
وسائل الإعلام والرأي العام خلط عجيب في 
المفاهيم. فليست هناك فكرة واضحة عن 
التطرف. الإسلامي ولا أحد يعرف على وجنه 
الدقة ما هي الأصولية) الوسط 8١/ره//553١1‏ 
ورغم ذلك فإن يلتسين الذي قاد روسيا بكل 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة ارتأى أن 
يكون العدو في الجنوب وتحديدأ هو العدو 
الإمبلامي (العقائدى) وليس,ذاك الزاحفان 
الشرق زحفاً منظماً ورهيباً وبقدرات فائقة 
تعجز روسيا عن مواجهتها لوحدها. هذا 
الهروب الروسي الذي يستجيب لإغراءات طبقة 
من الحكام الفاسدين في آسيا الوسطى والذي 
وجدوا في الإسلام وحركته مصدر خطر يهدد 
إداراتهم الفاسدة ولا يمثل تهديداً لمصالح 
البلاد وأمذ ا القومي أو أن الجوار مهما كان, 
والذي حقق غايات كثيرة على الأرض وهي 
غايات لا تمت إلى المصالح الوسط آسيوية أو 
ومنذ إطلاق كريموف دعوته 


محاصرة الوجود الإسلامي في آسيا الوسطى إحدى الأهداف الإسرائيلية والغربية 


!5 فلساين) المساوة 


المحارية (الأصولية الإسلامية) واعتبار 
(السلفية) خطراً أكبر على بلاده ومنطقة آسيا 
الوسطى ودعوته الشهيرة بأن دول إسلامية 
برى (تعتقد أن فراغا ظهر في أسيا الوسطى 
وأنه يجب أن يملأ فورا) و 3 
المشاعر”الإسلامية تتقوى في تلك المنطقة وحتى 
في داخل روسيا ذاتها بتحريض من إدارة 
فاسدة وامبراطوريات مالية 
كنار 3 أفوّجَة ات اثان ضارة وخطيرة ف 
تهدد الأمن الدولي أولا وقبل أي 
إدارة يلتسين لم د تحصحزف 15 أ بوحي من 
تلك المصالح الحيوية لروسيا وتفضيل تك 
ام الح على ما واها وهو أمر وفر الفرصة 
المتكررة للقوى الغربية للنفاذ إلى الداخل 
الروسبي.وتهيثة الأإجواء لتحسيم الوضع هناك 
استمرار الا تحدار الروسي 

مع تنحي بوريس يلتسين وتسلم فلاديمير 
بوتين منصب الرئاسة الروسية كانت روسيا 
غارقة بالفعل في محيظ مواجهة مع (الإرهاب 
الإسلامي) الذي يهدد العالم كله حسب الرئيس 
الجديد. المشكلة مع هذا الطرح لا تكمن في 
الحديث عن (الأولوية الإسلامية التي يبشر 
باستئصالها كريموف وقادة آخرون في آسيا 
الوسظى في أحناديث تقليدية متكررة, ولكنها 
تكمن في توهم وخلط روسي عجيب بين الوضع 
لكوك والإننشائزة لحيس كاله كنل ني 
الشيشان ومناطق إسلامية أخرى في رؤسيا 
وبين عناصر صراع سياسي آخر خارجها 
وتتعقد المشكلة أكثر عند إدراك أن بوتين صعد 
إلى قمة السلطة بالرافعة الشيشانية التي تمثل 
الإحسا القوم لشلاسس خط تن خلال 
آلية إسلامية وتعبير إسلامي ونهج إسلامي 
كذلك 2 

فالإسلام تعبير عن رغبة شعب يريد 
الاستقلال أو حتى الوصول إلى صيغة معقر 
في العلاقة مع الدائرة الأوسع أو الشيشان 
وروسيا. والموظف الذي أسند إليه أمر انفاذ 
حملات عسكرية وآمنية ل'(حسم) المسكة الني 
لم يحسمها ستالين الرهيب أو القياصر 
قبل لم يفهم وهو ينتقل في درجات المسؤولة 
ويفعل المشكلة الشيشانية ذاتها أن الوضع 
مختالف تماماً وأن الإسلام و(الأصولية 
الإسلامية) ليست مشكلة لروسيا مثلما أنها 
ليست مشكلة لسواه. وهو إدراك سيكون من 
العسير على ضابط مخابرات يقود جيشأ من 
جنرالات مجروحين في كبريائهم الوطم 
وإحساسهم بالعار المتكرر لبلادهم أن يبلفو 
أو يفهموا أبعاده. والشيشان ومنذ ثورة الإمام 


أحد آخر ولكن 


العدد السادس - حزيران ( يونيو) 1١‏ 


ومس سس سس سس سس سس سس سس س1 


شامل لم يعيشوا (الأصولية الإسلامية) الحديثة 
الإختراج والتلفيق'الغربي ولم يكن الإسلام 
وقتها يمثل صحوة أو مدأ مثلما يوصف 3 
أي كل المراقبين السياسيين فإن اللشكا 
ز اليوم في مشكلة روسيا 0 
وليس الشيشان وما هذه إلا أحد مظاهرها وإن 
كانت المظهر الأكثر بروزاً بفعل العالم الإسلامي 
الذي يوفر التعبير الأمثل عن تطلعات د 
في الجر والاستقادل 
وإذن فإن العوامل الموخ 
اب أخرى؛ فلاديمير بوتين لتزعم الحملة 
(الإرهاب الإسلامي) وهو التعبير الرديف 
أني وق 1 
ا الظروف فإن بوتين وانسجاماً مع 
متطلبات موقعه الجديد؛ وليس متطلبات روسيا 
الإستراتيجية في أهم محاورهاء يمارس الدور 
ذاته الذي رسمه له يلتسين وكريموف وآخرون 
في الغرب. ويقع بوتين في المدار الغربي ذات 
الاستراتيجيات |المختلفة والمحاون:البعيدة:ذات 
الاريتاطات الواسعة باستعمار قديم متعدد. الأهداف. 
وعودة إلى زيارته الخارجية الأولى بعد 
تنصيبه رئيساً على روسياء فإن بوتين الذي بدأ 
نشاطه لا يبة إلى الدولة العظ 
عسكرياً. يتوجه إلى أوزيكستان تحديداً في 
إشارة إلى النهج:الذي سيقوم عليه نظام حكمه 
والإستراتيجية التي سيتبعها. فأوزبكستان تقؤد 
تيار المواجهة مع (الإسلام الأصولي) لحساب 
حكومة شيوعية سابقة وخدمة ل (إسرائيل) 
وتنسيقاً مع الولايات المتحدة والغرب الأظا 
وتالياً لإيهام حكومة روسنيّة بأن (مصالحها) 
تكمن في مواجهة الإسلام وا الأصولية المزعومة 
تين الذي وصل طش قند العريقة بالإسلام 
السابق لكل النظم والأشكال لمان كال ]3 
(أي تهديد لأوزيكستان يعد تهديداً للاتحاد 
الروسي أيضاً) وهو يقصد ريما بالاتحاد 
مهورية الشيشان ثم أردف (سنصعد جهودنا 
المشتركة لضمان الأمن في المنطقة في مكافحة 
الإرهاب.. إذا لم نفهم هذا ولم نستطع.وؤقف 
العدوان في الجنؤب سنضطن حينئذ للتعامل 
معه في الداخل) وهو استمرار لوهم الخطر 
الجنوبي لأنه أسهل واجهة من :ذاك الخطر 
الحقيقي القادم من الشرق وذاك الذي تمارسه 
بالفعل نظم آسيا الوسطى وتحديداً 3 9 
على روسيا وأمنها القومي. 


بعية قادت وسط 


ادة ال 


صوب مواجهة غير محسوية مع نفسها لا تدرك 
أبعاد القضية الإسلامية في المنطقة ولا تعرف 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) ...؟ 


آثارها الإ ية. فمن الناحية الواقعية 
ناك مشكلة ق ة متنامية داخل الاتحاد 
الروسيء ٠وهي‏ مشكلة قنديمة لم تستطع 
الحكومات الروسية إيجاد خلاً لها سوى القمع 
والقوة. ومن جهة أخرى فإن هناك مشساكل 
سياسية في منطق آسيا الوسطى نتيجة الركؤد 
السياسي الذي صاحب استقلال الجمهوريات 
ال فياتية السابقة. وكما تولى يلتسين 
الشيوعي السابق مقاليد السلظة في روسيا 
ذلك فإن كريموف وأمثاله تسملوا السلطة يعد 
أن غيروا أسمائهم من شيوعيين إلى ليبراليين 
أي ديمقراطيين. 


والشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى 
تريد خروجاً من الشيوعية وحقبتها المظلمة 
وفسادها الدائم فو أمر لا يستطيعه حكام 
المنطقة الذين عاشوا عهديها الشيوعي وما بعده 
وهم يمسكون بزمام الحكم بلا رحمة أو قانون 
وانتفاضة الشعوب الإسلامية سياسية تتوسل 
الإسلام تعبيراً نقيضاً عن الشَدٌ 
للحكم وبديل عن الفساد والفشل. ومقاومة 
حكام أسينا الوسطى لشعويهم ليست ضروزة 
إستراتيجية لروسيا أو أمنها القومي متلما أن 
متعالجة منطالب الشيشان في الاستقلال آى 
غلاقة متقدمة مع روسيا بالقوة والقمع مدخلاً 
لاعتبار الشعب هناك إرهابي أو عامل على 
تقويض الأمن الروسي. 

إن روسيا تشاهد بأم عينيها تغلغل الغرب 
وزحفه الكبير في منطقة آسيا الوسطى وتهديده 
الفعلي لروسيا من خلال ارتباط حكام تله 
المنطقة بالمصالح الغربية التي جعلتها أولبرايت 
بعض من مصالح أمريكا القومية الأكثر حيوية: 
وهو تعبير له دلالاته العسكرية والأمنية وليست 
فقط الاقتصادية في بحر قزوين. ولعالجة هذا 
الوضع وللخروج من دائرة العجز فإن روسيا 
تحاول توهم دور لها في منطقة آسيا الوسطى 
من خلال ركوب موجة محارية (الأصولية 
الإسلامية) وهي موجة يدفعابها الغرب .الذي 
يريد موظئ أقدام.له فناك يحجة:محارية 
الأصولية أو المصالح الحيوية وهو يريد تطويق 
روبسيا وتدميرها كقوة عظمى وللأبد. إن روسيا 
تدوهم وتذهب في ضللال بلعيد اكلدماا تتصوق 
تنأخها:عشدضا تعلنالللري عل (الأصتكولينة 
الإسلامية) فسوف تجد لها مكاناً ومنفذاً 
يعود بها للعب دور الاتحاد السوفياتي السسابق 
لأنهنا بذلك تخطنا تخخط إلتكديى ا تيتكينا كر 
لايملك الغرب إلا أن يعجل بحصوله 

ركيزتان إستراتيجيتان 
ولا بد من إدراك ركيزتان مهمتان فأما 


نيه 


الأولى فهي إدراك روسيا بأنهاء و. 
شهادات خبراء روس كبار. (جزئياً بلد 
إستلامي وجزء من العالم الإسلامي) كما يقول 
فيكتور بوسوفاليؤك المذير الغام لدائوة الشرق 
الأونتنظ وشمال افتزيقينا السابقافي وزارة 
الخارجية الروسية الحياة (-؟/1554//0) 

تبي تت لبون سس رف 
جهموريات إسلامية عديدة جزءاً مهماً من 
اتحادها الكبير. وهذّه هي الركيزة الداخلية 
والبالغة الأهمية. أما الركيزة الثانية لاد 
الجيبوستراتيجي الروسي فهي الر: 
الخارجية وهي ركيزة تستمد وضعهاً 1 
من الإطار الإسلامي أيضاً!. فالنظم الوسط 
آسيوية أصبحت مراتع لسوء الإدارة وموطناً 
للنفوذ الغربي والأمريكي تحديداً وهو نفوذ لا 
يستطيع قادة آسيا الوسظى ولا يزيدون أيضاً 
مواجهته بل :محاولة الأسيتفاناة منةالإطالة 2 
بقاءهم في الحكم؛ بِيْنما يريد الغرب وامزيكا 
النفاذ إلى هذه النظم وتهديد روسيا من خلال 
إسكات كل مقاومة لنقوذهم المتنامي هناك ولا 
توجد 3 قيقية صلبة وراسخة وذات فاعلية 

بية وفكرية تستطيع مواجهة الغرب مث 
التيارات الإسلامية التي تناوئ أي نفوذ غربي 
وتقاومه في كل مكان وهو ما تشهد به 
الساحات السساكة عل ادر 0 | 
صدقت النوايا فإن الضمان الوحيد لمنع الغرب 
من تطويق روسيا سيكون التيان الإسلامي 
ملسن كريموف و إمكالة ,مان عزفا تور 
بين الزوس:والشعوتالإسنلامية سيكو نأعتاملاً 
على حفظ مصالح روسيا وأمنها وتطلعات 
شعوب القوقاز وآسيا الوسظى كذلك 

أما إذا رأت روسيا أن دورفآ يتخلص في 
كونها فرعاً آخر من فروع محارية الأصولية 
فإن تفتت الكيان الروسي من مواقعه الإسلامية 


ذ . فهل بين قادة روسيا هذا كما أنها 
دغوة للمسلمين هتاك للنظر في حالات الأمر 
ينناتئجها كذلك. (اعتفد أن واحدة من الهمانا 
الملحة والحيوية للسياسة الروسية على 
الصعيدين الداخلي والخارجي تتمثل في 
الت ي لخاؤلاتا خفن هوة تفصل بين رزرسيا 
والإسلام) فيكتور بوسوفاليوك الذي مات قبل 
أن يرى مزيداً من تورط بلاذه الأعمى وسعيها 
في السقوط في هذه الحفرة المظل.ة. 88 


فلسلين) امسلءة )796 


جبريل ينفخ فى مريم من روج الله 


تحدث القرآن عن النفخ في مريم رضي 
| الله عنهاء وحملها بعيسى عليه السلام» 


في يكاق"الكناء على ريم :وذ 
والإشادة بهاء والشهادة لها بالعفة والإحصان. 
انم أحصنت فرجها 

قال تعالى: «والتي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحناء وجعلناها وابنها آية للعالمين» 
(الأنبياء: )91١‏ 

وقال تعالى: #ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحناء وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه وكانت من القانتين» (التحريم:؟١١)‏ 

القبرانا خَزه زاغ [ي)|الأحشة عن عقية حرقم 
وإحصانها وطهارتها قبل حديثه عن نفخ الروح 
فيها وحملهاء وذلك ليثبت لها أعلى درجات العفة, 
وليبعد عن الذهن أي خاطر سيء؛ مثل ذلك الذي 
يردده اليهود الكذبة الكافرون! 

أطلق القرآن كلمة «إحصان» على العفة وعدم 
ازتكات الزناء ؤي تهاناتقًا 
«أحصنت فرجها» 

قال الإمام الراغب الأصفهاني عن معنى 
الإسصيان: «التستسان: ٠الحصبنة::‏ إما بعفجيا::إق 
تزوجهاء أو بمانع من شرفها وحريتها.. ويقال 
امرأة مُحخصنء ومُحّصنء فالأولى اسم فاعل 
تقض من نفسو والناتة اليل مقدول ١‏ حصييا 
برع خط الرركات 0 ل الم 
الذي أحصنها 

وقوله تعالى عن مريم «والتي أحصنت فرجها» 
يدل على أنها هي محصنة - اسم فاعل. لأنها لم 
تتزوج؛ فهي محصنة لنفسها بعفتها وطهارتهاء 
وتساميها وارتفاعها عن نداء الشهوة؛ وانشغالها 
بالذكر والعبادة ومناجاة الله 

وفرج المرأة معروف, والفرج في اللغة الشق 


ف مريم رضي الله 


اء على مريم بأنها أحصنت فرجهاء 
ادة لها بعفتها وطهارتهاء من أجل ت 
اليهود الكفار الملعونين. الذين اتهموها في عرضهاء 
وقالوا فيها قولاً عظيماً ١‏ 
وهذه الشهادة لها في القرآن دليل على أن 


!50 فلسين) المسامة 


بلق 0 د. صلاح الخالدي 


القرآن كلام الله. وأن محمدأ هو رسول الله صلى 

الله عليه وسَلّم 

الفرق بين «نفخنا فيها» و«نفخنا فيه» 
وفي حديث القرآن عن النفخ في مريم تفاوت 

مقصودء فقال في سورة الا «#فنخفنا فيها 

من روحنا»: وعبر بضمير المون 


0 لأنه لا تعارض بين آيات 3_0 
فيها»: ضير المؤنثايعود على مريم» أي 


روحنا. وفرجها جزء من بدنها 

سورة الأنبياء مكية؛ وجاء التعبير فيها غاماً 
«نفخنا فيها», لأنه أريد عموم بدن مريم العفيفة, 
وسورة التحريم مدنية» وجاء التعبير فيها خاصاً 
«نفخنا فيه» لأنه أريد به خصوص الفرجء فجا 
التعبير في سورة التحريم من باب الذكر الخاص 
بعد العام» وليس في هذا تعارض. 

الغرق بسين « 

والذي يلفت النظر أن الفاعل في «تفخنا» هو 
ضمير الجمع «نا» وهو يعود على الله ويسم 
ضمير العظمة؛ لأن الله واحد. وعبر به «نفخنا», 

ولا أخبر الله في القرآن عن النفخ في آدم 
عليه السلام عبر بالمفرد. كما في قوله تعالى: «إذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشرأ من طينء فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» 
(ص: الا- 8/). 

فما حكمة التعبير بالمفرد عنه الإخبار عن نفخ 
الروح في آدم: «ونفخت فيه من روحي». والتعبير 
بالجمع لدى الإخبار عن نفخ الروح في عيسى. 
«فنفخنا فيه من روحنا/؟ 9 

بالنسبة لآدم عليه السلام فإن الله هو الذى 
نفخ في جسده الممددء كانت النفخة مباشرة من 
الله فدبت الروح في آدم؛ وقام إنساناً حياً. وكانت 
النفخة فيه بكيفية غيبية لا نعرفها! ولهذا عبر 


بالمفرد: «فنفخت فيه من روحي» 

أما بالنسبة لعيسى عليه السلام فإن الله بع 
جبريل عليه السلام لينفخ في مريم رضي الله 
عنهاء ولهذا عبر بالجمع: «فنفخنا فيها من 
روجنا», لاجتماع ,كل من المسيب والسبب! إن الله 
هو المسبب في النفخ, لأنه هو الذي أراده وقدره 
وأمر به. والسبب هو جبريل عليه السلام؛ حيث 
تقذ أمر الله وقام بالمهمة 

لكن الضمير في «نفخناء لا يعود على الله 
وجبريل إنما يعود على الله وحده. وهو ضَميّر 
العظمة وليس ضمير الجمع! 

«روحنا» لها معنيان 

ودروؤهتاء فى الآية صافة إلى الله ركد 

وردت في القرآن قي قصة عيسى عليه السلام 


تغالى: الإفاتخذت من دَوْتهمٌ حجاباًفارسَلنا إليها 
رؤحنا فتمثل لها شرا نسوياً» (مريم: 97) 

أي أن الله أرسل لها جبزيل: الذي فوروخ 
من الله:ووقفمنامها'يشسرا كافل البشر 
وجبريل هو روح القدس: وهو الروح الأمين الذي 

ل كلام الله إلى رسله؛ وكلام الله روح يحبي 
الله به القلوب» ويهذا الاعتبار أطلقت عليه صفة 
الروح «روحنا» 

الثاني: روح الله الخفية الغيبية: التي يجعلها 
الله في الناس الأحياء. والتي لا يعرفون ءز 
حقيقتها شيئاً. وذلك في قوله تعالى: «ومريم ابنة 

آنا نت فرجها فتفخنا 
روحنا..» (التحريم: ؟1) 

قال سيد قطب مفرقاً بين مدلول «روحنا؛ في 
الآيتين: «هل كلمة «روحناء» التي في سورة مريم 
هي نفسها التي في سورة التحريم؟ وهل مدلولها 
وآكده 

نحن نميل إلى أنها ذات مدلولين: فهي في 
سورة مريم تعني جبريل, الروح الأمين وهو رسول 
الله إلى مريم.. أما في سورة التحريم فتعني 
الزوح الذي نفخ الله منه في آذم, فإذا هو إنسان, 
ونفخ منه في فرج مريم, فإذا البويضة حبة 
مستعدة للنمو..». (في ظلال القرآن 170114 
حاشية) 

معنى كون عيسى كلمة الله 

ويما أن جبريل عليه السلام نفخ في مريم من 
روح -الله» وتكون من تلك النفخة عيسى عليه 
السلام؛ فقد اعتبر عيسى كلمة الله التي ألقاها 
إلى منريم كلما اعتين:روحاً نالل سبلطان 
وتعالى 

ورد هذا صريحاً في قوله تعالى: (يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ١!‏ 
الحق, إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» ٠‏ فآمنوا بالله 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة. انتهوا احيرا لكب؟ 


العدد السادس - حزيران (يونيو) 1٠‏ 


اتب7بببببجبببييبيبيب ث ب ‏ ث ثثثذثت ا ل دمت 


(النساء:١10/1):‏ وضفت'الآيةاعيشى بأنه وسبول 
الله: «إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله..» 
ا وصفته بأنه كلمة الله التي ألقاها إلئ 
مريم: «وكلمته: ألقاها إلئ مريم» 
ومعنى وصفه بأنه كلمة الله أن الله خلقه 
بكلمته التي يخلق بها المخلوقينء وهي كلمة «كن» 
التكوينية. فعندما يريد الله خلق مخلوق يقول له 
«كن: فيكون ويوجد ويخلق فوراً. كما أراد الله. 
وهذا صريح في قوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد 
شيئاًء أن يقول له كن فيكون» (يسن: 85) 
هذه الكلمة «كن التكوينية» خلق الله عيسى 
عليه السلامء كما خلق بها آدم أبا اليشر من قبل» 
ولذلك أحال القرآن على خلق آدم عليه السلام 
بهذه الكلمة, ليستوعب الناس خلق عيسى بها. قال 
تعالى: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» خلقه 
من ترابء ثم قال له كن فيكون» (آل عمران: 59) 
هذا معنى كون عيسى كلمة الله التي ألقاها 
إلى مريم رضي الله عنها 
تميسى روج من الله وليس روج الله 
لام روح من 


5 ظ أن القرآن لم يضف الروح إلى الله 
مباشرة عندما وصف عيسبى بهاء وإنما أخبر أن 
هذه الروح من الله. فلم يقل عنه إنه روح الله. كما 
قال قبل ذلك: إنه كلمة الله. وإنما قال إنه «روج 
منه». وفرق بعيد بين كون عيسى روح الله» وكونه 
روحاً من الله! 

النصارى يعتبرونه روح الله؛ ويقولون: المسيح 
روح الله ولذلك اعتبروا اللاهوت اتحد بالناسوت» 

مية: الله والابن والروح القدس 

لاانقول: عيسى روح الله وإنما نقول: 
عيسى روح من الله. كما قال القرآن و«من» في 
قوله «روح منه» وقوله «من روحنا» حرف جرء وهي 
الاتدل على التبعيض, لآن الله لم يخبيرنا أن له 
روحا ذاتية» تتبعض وتتجزأ وتنقسم إلى أبعاض 
وجزئيات وأقسام! 
امن ) استداثية وليست تبعيضية 

ية ابتدائية: تدل على ابثتداء 
الغاية. أي أن هذه الروح التي نفخت في مريم من 
غند الله. وليست جزءاً من روح الله" "١‏ 

وهذة الروح التي هي من عند الله مي الروح 
التي نفخها الله في آدم وفي كل حي من بني آدم» 
وهي السر الذي استأثر الله به. ولا يعلم البشر 

قال تعالى: #ويسأآلونك عن الروح قل 
الروج من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً..» (الإسراء:80) 

ويؤمن النصارى أن «من» للتبعيض. ولذلك 
يقولون: الله له روح» واقتطع بعضاً من هذه الروح 
- هي ابنه - وأدخلها في مريم؛ وكان متها عيسى» 
تعيسى «بعض» وجزء وقسم من روح الله؛ والروح 
التي في بدنه جزء من روح الله؛ ولهذا هو ابن 


العدد السادس - حزيران ( يونيو ) 7٠٠١‏ 


اله؛! وهذه هي أساس مشكلتهم وكفرهم 

قال الإمام المفسر السمين الحلبي حول مَعَتوً 
«من» ودلالتها: ودروح» عطف على «كلمة» التي 
قبلها: إوكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه..». 

و«منه» صفة ل «روح» و«من» الابتداء الفاية 
مجازاً؛ وليست تَبْعيِضية 

ومن غريب ما يحكى أن بعض النصارى ناظر 
0 المروزي» وقال له: في 
تاب الله القرآن ما أن عَيْسىئْجِوْمِمِن الها 
وتلا هذه الآية: «وروح منه» 

فعارضه ابن واقد بقوله تعالى: #وسخر لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه. 4 
(الجائية: )١5‏ 

وقال له: لو صح كلامك للزم أن تكون جميع 
هذه الأشياء في السموات والأرض جزءاً من الله. 
هذا مستميل 1 

فسكت النصراني وانقطع 3 
المضون 177:4). 

لقد كان ابن واقد فقيهاً عالماً في مناظرته 
للنصراني؛ وجمع بين آيات القرآن في هذه 
المناظرة؛ فقوله عن عيسى «وروح منه» كقوله عن 
أ حم ماد سمرت ال 0 
منه». فإذا كانت «من» الأولى للد 
عيسى جزء1 من.الله؛ كانت «من» الثانية للد 
وكان كل سارس السموات لاحن الجرا نن الله 
وهذا لا يقول به أحد 

وهذا معناه أن «من » في قوله «جميعاً منه» 
لابتداء الغاية؛ وأن الله سخر للناس جميع ما في 
السموات والأرضء وهذه المخلوقات نعمة من عند 
الله. كذلك الروح التي نفخها الله في بدن 
ليه السلام روح من عند الله ع 

شلات صور ربانية لخلق البشر 

و ل ل اللو يع خا الله 
عنهاء الذي كان واقفاً أمامها بشراً سوياً. فحملت 
بعيسى عليه السلام! وهذا النفخ كان بطريقة 

ية: لا نعرفٍ نحن عنها شيئاً. وعقولنا لا 
تدركهاء فنثبتها ونؤمن بهاء بدون خوض في 
كيفيتها. وهكذا حملت مريم - العذراء البكر البتول 
- بعيسى علية السلام و 0 
الشلام 3 السماء؛ بعد انتهاء مهمته التي كلفه 
الله بها 

والله حكيم في أقعاله سبحانه: وأقعاله 
الخارقة لإثبات قدرته المطلقة, ووحدانيته سبحانة, 
فقد شاء خلق أبي البشر آدم عليه السلام خلقاً 
مباشراً. بدون آب ولا أم. فخلقه بكلمة «كن» 
التكوينية. وشاء خلق عيسى عليه السلام من 
بدون أب» فأمر جبريل بالنفخ في مريم. وشاء خلق 
الناس الآخرينَ عن طريق التزاوج والتناسل. وهذا 
لإقامة الأدلة على قدرته ووحدانيته سبحانه, فالذي 
يجعل «حؤين» الرَجلَ انوي قاذراً على إخصاب 
البويضة في رحم المرأة: وتكوين الجنين منهماء 


كم اسلم.. (الدر 


قادر على جعل البويضة جنيناً بإ 
الروح إليهاء وما أن الفعل فعل الله فليس قيها 
استبعاد.او استحالة. 
حكمة الله فى خلق عيسى بدون أب 
يقتول سيد قطب حول هذا المعني: ..٠‏ وإذا 
نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلاً. وإنشاثه 
على هذه الصورة: فإن حادث ولادة غعيسى ابن 
مريم عليه السلام يكون أعجب ما شهدته البشرية 
في تاريخها كله. ويكون حادثاً فذاً: لا نظير له من 
قبله ولا من بعده 
والبشرية لم تشهد خلق نفسهاء وهو الحادث 
العجيب الضخم في حياتها! لم تشهد خلق 
الإنسان الأول من غير أب ولا أم؛ وقد مضبت 
0-6 ذلك الحادث! 
فشاءت الحكمة الإلهية أن تبرز العجيبة الثانية 
في مؤلد عيسى من غير أب علئ غير السنة التي 
جرت منذ وجود الإنسان على هذه الأرض» 
شهدها البشرء ثم تظل في سجل:البشرية بارزة 
إليهاالأجيال. إن عز عليها أن تتلفت 
إلى العجيبة الأولى التي لم يشهدها إنسان! 
لقد جرت سنة الله التي وضعها لامتداد 
الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى؛ في جمي 
التصائل والأنواع بلا 'اسحكنا كت المخلؤماظ 
التي لا يوجد فيها ذكر وأنثى متميزان؛ تتجمع في 
الفرد الواحد منها خلايا لديا الس 
جرت هذه السسثة أحقاباً طويلة. حتى استقز 
في تصور البشر أن هذه هي الطريقة الوحيدة.. 
ونسوا الحَادت الأؤلء حادت وجود الإنسان: دنه 
خارج عن القياس 
فأراد الله أن يضرب لهم مثل عيسى ابن مريم 
عليه السلام. ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة 
الإرادة» وأنها لا تحتبس داخل النواميس التي 
تختارها.. ولم يتكرر حادث عيسىء لأن الأصل هو 
أن تجري السنة التي وضعها الله وأن ينفذ 
القانون الذي يختاره.. وهذه الواحدة تكفي؛ لتبقى 
أمام البشرية معلماً بإرزاً على حرية المشيئة, وعدم 
احتباسها داخل حدود النواميس 
ونظراً لغرابة الحادث وضخامته: فقد عز على 
فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته؛ وأن تدرك 
الحكمة في إبرازه.. فجعلت تضفي على عيسى 
ابن مريم عليه السلام صفات ألوهية. وتصوغ 
لحول مولده الخرافات والأنتاطين:.وتعكين'الحكمة 
من خلقه على هذا النحو العجيب - وهي إثبات 
القدرة الإلهية التي الا تتقيد - تعكسها فتشوه 
عقيدة التوحيد. 
ولا ننسى القترة الزمنية الطويلة بين خلق آدم 
بدون أب أو أم؛ وخلق عيسى عليه السلام من أم 
بون" أب ليكو الحفان !يتين اندب عدخي زفق 
على قدرة الله ووحدانيته. 18 


من أعلام الا 


ستشهاديبين 


بطولات من تركستان المسلهة 
الجنرال عثمان باتور 


حين سقطت الراية من يد خوجة نياز 
حاجيء في أرض تركستان:المسلمة عم 
كك تلام اننا رفكو ضار 
المحكم على البلاد حتى لا تتسرب أخبار المذابع 
التي يقوم بها الشيوعيون هناك: وعم الذعر» 
وإنقشني الخاوة:.وصبان الإنسان الويطتي ل 
لبلب يستكي إن ينك بطري وم ليق فنقد 
خ الروس في أن يُجتعلوا من تصت ف ال 
التركستاني جواسيس 
وغير ذلك كثير مما يخيل فيه للإنسان أن ما 
يسمع ويرى أقرب إلى كونه مجرد حلم رهيب لا 
عل لمن الحقيقة. إن عق يسدق ربسا ات في 
مره تن 0 لدم ا تمان ادن اميه 
ككل كر مق 0ه الف امن الراطني الأبراء 
بوسائل شتىء, ويساق أكثر من الربع مليون إلى 
المعتقلات. بهذه التهم الملفقة من آجل ترسيخ أقدام 
الاستعمار الشيوعي لذلك البك المسلم, وأن عَلَمَاء 
الدين يعاملون معاملة مزرية حتى الموت» وأن كتب 
رق 1 قا كال متا 
0 ل الك للنامتتة 
ان ار ا 
وشخصياتهم كي يذويوا في طوفان الغزو 
الآحمر المستتر بستار المفاهيم والمبادئ 
التقدطية 
مجاهد يستشهد ومجاهد يرفع الراية 
ما كادت الراية تسقط من يد خوجة نياز 
اجي؛ و اق الجترال كد ريق كان 
رحمهما الله تعالى حتى تناول الراية أحد كبار 
المجاهدين وهو الجنرال عثمان باتور رحمه الله 
تعنالى: فجمع فلول المجاهدين الذين ككانوا مع 
انطفحة حتوجدة, :يدا يََنِيقَ أجل دودمم لقاقلة 
المستعمرين الروس والصينيين بأسلوب حرب 
العصابات الذي تعجز عنه الجيوش النظامية, 
وصان بداهم الراكن الصناعية: ويحتطفةالخييافل 
ويقتل الكثيرين من جنود الملستعمرينء ثم 
يلتجئ إلى الجبال المنيعة حيث لا تستطيع أن 
لد رن كين لل ان د ال 


والمستعمرين. 


627 فلسطين) الساوة 


ليات غ 


هك إبراهيم العلي 


من هو عثمان باتور 
ناك في جبال (آلتاي) كان مقر الجنرال 
عثمان باتور البطل الذي دوخ الروس والصينيين 
علق السسواء,:والذي النقطاع أن يسك ببتحض 
الخونة من أبناء البلاد المتشيعين للروس؛ وكان 
ثمان باتور صارم النظرات: طويل الشارب؛ كث 
اللخية؛ وكان هادئٌ الحزكة: وسيماً, قليل الكلام» 
بق المفكين وكان يلبدق الخلابلو التقتيلة اق 
الشفيكة اثقاء للجردا القازلين فب الجدال 
كان ومن معه من أعجب نوعيات الرجال: 
كانوا عدون لعواصف الطبيعة'من حولية: 
ولكائك؟ الأعذاء. ويك بون امون والكاره متستجافة 
منقطعة النظير طوال سنوات؛ وكان شعارهم الذي 
يهز الجبال (الله أكبر.. الله أكبر)؛ يصبرون على 
كن هذا وكسددذق! الكدر ياك الفاستيلة الخاطة 
لتجمغات الأعداء الروس 
حسن استفلال الفرصة المناسبة 
في هذا الوقت الذي كانت فيه معاناة الشعب 
المسلم في تركستان تشتدء والظروف الصعبة التى 
كان يعاني منها المجاهدون في الجبالء كانت 
الحرب العالمية الثانية محتدمة الأوار بين هتل رمن 
ناحية؛ والحلفاء من الروس والإنجليز والأمريكان 
من ناحية أخرى؛ وكانت الانتصارات الكبرى التي 
ال م 
عنيفا؛ وقلبت موازين القوى في الوجودء وكان 
ا في الجبال يتَابعون اختبار انتتصآزات 
الألان على الروسء وأخبار التوغل الألماني في 
داخل روسياء وتقهقر القوات الروسية؛ وحين 
تعاظمت تلك الأخبار دعا الجنرال عثمان باتور إلى 
اجتماع عاجل وحاشد وكشف عن خطته لجنوده 
البواسل, وألقى فيهم كلمة مليئة بالمعآني الغزيرة 
التي كشفت عن عمق فهمه لما يدور حوله, وحاتاً 
لهم على اغتنام الفرصة للإيقاع بالروس وهم 
منشغلون بحربهم مع المانياء والقيام بإنقاذ الشعب 
المسلم في تركستان 
إنه جهاد في سبيل الله 
وقف الجنرال الصنديد خطيباً في المجاهدين 


0 احكشيما 


في مقره في الجبال ليعلن من هناك الجهاد ضد 
الروس والصينيين وعملاءهم من أبناء تركشسنان 
فقال: (أيها الرجال الصناديد إن اليوم يوم 
عصيب ودقيق؛ ويتوقف عليه مستقبل بلادنا ربما 
لأجيال: وضراعنا. على هذه الأرض طويل؛ منذ 
طمع فينا قياصرة الروس بتحريض من المتعصبين 
الأوروبيين أدعياء ام يةا ونتفاك 2 

ن من عشرات السنين إلى بلادنا العظ 
أرض البطولات. والأمجادء و المعارك الإسلامية 
الخالدةء منذ أن اجتزا كل عدو قظعة من أرضناء 
في غفلة من الأمراء والحكام اللافين: لا أريد 
أن أتحدث أيها الرجال عن الماضي كثيراً 
وإنما أردت أ 8 
يحققه لنا أحد. على أكتافنا وحدنا ينهيض 
بئاء الحرية. 

إن حرينا اليوم جهاد في سبيل الله وعلينا 
أن نضرب ضربتنا حتى نقصم ظهر العدر 
وعندما نتحرر فسنكون أصدقاء للجميع؛ فبلادنا 
لا تعادي:أحداً..ولا نطمعافي أحد» أرضنا الغنية 
بالخبيراح:والأمماد يجب ان تكن اتل السنا 
شعباً جديراً بالحرية ؟؟ 
تمهفر القوات الروسية 
أمام المجاهدين 
وكان لهذه الخطبة المؤثرة أثرها البالغ في 
النفوس: فدوى صوت الرجال بالهد 
وفي الأيام التالية آخذت الجموع تزحف زحفا 
كبيراً. كانت القوات الروسية تتراجع في ذعر 
وأصبع المج يَّ ة أميال من 
(أورومجي)؛ وكانت روسيا في ذلك الوقت قد نقلت 
معظم قواتها للدقاع عر واج غند 
الألمان فآخذت قوات الشعب المسلم المجاهد تكيل 
الضربات للقوات الروسية الباقية في تركستال 
الشرقية. وتراجعت تلك إلى تركستان الغربية 
المجازر الروسية 
ضد الشعب التر كستاني المسلم 
لقد.تكشفت الهزيمة الروسية عن حقائق 
عجيبة؛ كانت مختفية تحت وطأة الاحتلال فقد 
ظهر فعلاً من السجلات التي تركها الروس أثناء 
تقهقرهم أن هناك عائلات تركستانية بأكملها 
اختفت تماماً. كما بلغ عدد المعتقلين في معسكرا 
الاعتقال الروسية ثلاثمئة ألف, وقد روى العنقلون 
الذي أفرج عنهم بعد الانسحاب الروسي قصصا 
رهيبة عن التعذيب الوحشي الذي 0 
مسعسكرات الروسء وكانت الصور التي 
هؤلاء اللفرج عنهم مما تقشعر لهوله 5 
يعثر أهل الضحايا على جثث شهدائهم ان 
الروس كبانوا يخفونها ويعملون على إبادتها 
بوسائل عجيبة؛ وقد عثر بالمصادفة على جثتين في 
أحد المناجم المملوءة بالغازات الخانقة 
بعد انهمنا للسيد حوجة نياز رئيس الجتهرية 


ناف والتك 
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التركستانية والجنرال شريف خان أحد قواده: 
كما حدث نتيجة للأمطار الشديدة أن انهارت 
عمارة تشغلها إدارة الاستخبارات (ج.ب:أى) والتي 
يعتمد عليها الروس في البطش بخصومهم: ووجد 
تحت أنقاض هذا المبنى هياكل بشرية بلغت ثلاث 
ألاف هيكل مما يدل على أنه كان تحت البناء 
المتهدم ب وأنهم ماتوا فيه دون 
أن يعني أحد بأن يفتح لهم الأبواب أو يسأل عن 
مصيرهم؛ وخرج أبناء الشعب التركستاني من 
كل الطوائف ليشهدوا هذه المنساة التي لا 
هشيل لها 0 

إنذار عثمان باتور للصينيين 

بالخروج من تركستان 

وقد استمرت المعارك القاسية. والروس يولون 
الأدبارء والتقى عثمان باتور في لقناء خاض ضم 
عدداً غير قليل من القادة» وقال. 

أيهنا الرجال هل علمتم بما قفعله الحاكم 
الصيني لتركستان (شين سي تساي)؟ 

وقد تركزت أبصار من حوله عليه. وأكمل 
بهدوئه المعهود: إنه على الروس, 

وكانت مفاجأة مذهلة للمجاهدين؛ فأخبرهم 
الجنرال عثمان باتور أن ما يحصل إنما هو لعبة 
السياسة والمصالح لعبة قذرة» فالروس هم الذين 
أنقذوا حاكم تركستانء ولكنهم استغلوه واستغلوا 
البلاد. فقد كان يملك ولا يحكم؛ وقد اتصل 
إبتشانج كاي تشيك) زعيم الصين ليوثق العلاقات 
معه ويطلب نجدة. 

ثم أعلن الجنرال ع * 
الجاهدين أن يستعدوا لجولة جديدة 


ن لأفراد الث 


ان باتور أن على 


مع الصينيين 
بعد هزيمة الروس» ولهذا أصدرت قيار المجاهدين 
أمرأ عاماً بتكليف كل قادر على حمل النسلاح 
بتقديم نفسه للاشتراك في تطهير البلاد من 
الصينيين. ثم بعث عثشمان باتور إنذاراً إلى 
الماكم الصيني (شين) وحدد له موعداً لمغادرة 
البلاد مع قواته, وإلا كان مصيرهم جميعاً الهلاك 
المحقة 
زهف صيني جديد 
ومجازر عنيفة ضد المسلمين 

وجاءت النجدة التي أرسلها حاكم الصين 
إتشائج كاي تشك) مجهزة بأحدث الأسلحة وقد 
سحبها من ميدان الحرب اليابانية الصينية في 
الوقت الذي ان فيه تشانج كاي تشك يرمي 
بنفسه على أقدام بريطانيا باكياً يلتمس منها أن 
تفتح جبهة حربية في بورما ضد اليابان لترفع عن 
عنقه حذاء الجيش الياباني المتقدم المتتصر» 
واستطاعت هذه النجدة الشكريه أن تضل إلى 
عاضمة تركستان؛ وازدادت الحشود الصينية 
كثرة كات فنوق قدرات المبكاهدين كما اضكاز 
الجنرال عثمان باتور أن يطلب من جنود العودة 
إلى الجبل. 


العدد السادس - حزيران (يونيو ) 5٠.١‏ 


تحت راية الشيخ المجاهد 
على خان من جديده 
وحين عاد الجنرال عثمان باتور إلى الجبال 
بدأت حرب العصابات من جديد. وَبدا للصينيين 
أن المعركة لم تنته بعد, وفي كل ساعة ينخدر 
الرجال من الجبال ليقوموا بعملياتهم الانتحازية, 
ويختطفوا الغزاة: ويدمروا آتهم؛ ويبددوا 
الأمن الذي ظنوه حقيقة واقعة؛ وتحول النصر 
الصيني إلى آلام وتضحيات وعذابات مستمرة 
وفي الوقت الذي كان فيه عثمان باتور ومن 
معه يقومون بهذه العمليات السريعة: اندلعت ثورة 
شعبية في مقاطعة (ايلي) يتزعمها وطني مخلص» 
وهو عالم إسلامي كبير اسمه الشيخ (علي خان) 
الذي استطاع بعد معارك عنيفة مع الصينيين أن 
يستولي على المقناظعة ويحررها في آم 1518/ 
وأضبح الشيخ غلي خان رئيساً لجمهورية 
تركستان الشرقية الإسلامية. وقد انضم عثمان 
باتور ورجاله إلى الشيخ علي خان: ويفضل خبرة 
القائه. الهمام:عثمان باتور ورجاله تم الاستيلاء 
على مقاطعتي (آلتاي) و( تشوشك).؛ وتكبيد العدو 
الصيني خسائر فادحة في الأمؤال والأرؤاح: 
وأصدر رئيس الجمهورية الشيخ علي خان أمراً 
بتعيين الجنرال عثمان باتور والياً على مقاطغة 
آلتاي. ولم يستطع الشيخ علي خان أن يحقق هذا 
النصر إلا بمساعدة روسية دون شروط مسبقة» 
من جل تطهدر دوكستان من اليد ٠‏ فلن إك 
للعدو الروسي أن لا ينخذ الثمن غالياً من دماء 
وياد تركستان المسلمة: فقد بز ارو لل 
ا 0 المقاطعات الثلات (ايلي) و(آلتاي) 
بسك)؛ لكن الرئيس علي خان وقف وأعلن 
على لى الل (أننا لن نفرط في ذرة من تراب الوطن 
ولن نسفح بالتدخل في الولايات الثلاث. ونحن 
على استغداد لأستئناف القتال ضد الروس 
أنفسهم إذا لم ينسحبوا) 
قتال اروس من جديد 
ولكن الروس لم ينتظروا ولم يمهلوا الرئيس 
علي خان وقاموا باعتقاله؛ وأرسلوا به إلى 
» وقد شك الناس بأمر اختفاء الرئيس» 
وفوجئ الناس بالاستخبارات من جديد. فقد 
اندسوا في الشوارع والمزارع والمصاتع: واخذوا 
يعتقلون المناؤتين لسياسة الروس في الولايات 
الخلاثة الك 5 تالين. وقد صدر قرار 
بتَعياينَ أحمد خان الشيوعي التركستاني المعروف 
رئيس على المقاطعات الثلاثة. وقام الجنرال عثمان 
باتور بمقاومة الروس الذين قدموا لاحتلال آتاي» 
وبدات الحرب من جديدء ولكن جيش الروس كان 
أكشر عدداً من الجنرال عثمان باتور وجنودهء 
فأضطر إلى أن يلجأ إلى منطقة (غوجن) الجبلية 
المتيعة: وكانت المنطقة التي ت نتبها 2 
تا جكزي اوش هلزن غعز علد نوك 


اللجاهدين قيها لشندة وعورتههاء وكل المجتموتعغات 
العسكرية :التي دفعها الروس إليها كانت تباد 
إبادة كاملة,. وأصتبح للمجاهدين اليد العليا في 
070007702 : 
الدججابات بزوكانت المباطات الرونسية مزل 
جاهدة أن تقلل من شأن المجاهدين؛ وتظهر عدم 
اكتراثها. بمقاومتهم. ولكن,الجنرال عثمان باتور 
قاد عملية بارعة؛ وزحف بحشود ضخمة صلوتٍ 
مقاطعة (آلتاي) وهزم الروس» وفرض ستيطرته 
عليها من جديدي.ولكن الروس لم يسكدى] رطويلا 
فقد زحفت حشودهم من جديد ويأعداد كبيرة, 
ومعهم آلات الحرب العالمية العظمى؛ وكانت 
الفركة عنيقة شرسة. خسر فبها' الطرفان يكملا | 
كدي عدا لكن الروس استكطامي] السيطرة ل 
لدينة من نديد ء'ؤعانا المجاميون من جديد إلى 
الجبال. واتخذوا منها قاعدة لعملياتهم: وكان 
اششعان غعقمان نادو الذائم فول التضال حل 
الموت. 
كدمات نورانية لعثمان باتور 

هذا قدرناء وقد كتب علينا ألا نضع السلاح 
مدا سا اححيتاص كدو لمارا تلقى الله من أن 
نرضخ لحكم الشيوعيين من الصين أو روسياء الله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 

تعلمت من بين سطور القرآن أن أعيش حرا أو 
موك مكافحدااعتن شرف الفقيدة الحياة هنا 
قصيرة: ما أروع حياة الأبد. ولهذا كانت إرادة 
الله أن تكون الآخرة هي دار المقام والخلود 

آمنت بالله. العالم اليوم لا يعبد الله, العالم 
يسجد للقوة والرعب, هذا عالم العنيد؛ سواء الذين 
هزموا في برلين أو الذين انتتصروا في لندن 
وباريس وامريكا آيَها الأصدقاء ستدجل المعركة؟ 
ومن بقي منكم حَياً فليحمل قصة جهادنا وعذابتا 
الطويل للأمم السلمة النائمة في الجنوب 
والشرق والغرب: العزبي, قسولوا لهم إن الأندلس 
الشانية قد سقطت في قبضة عدو الله 
والإنسكاق: هن يدرئ لعل السلكي لستيمطون في 
يوم من الأيام ويجمعون شتاتهم؛ وتكون لهم 
معركة كبرى ينتصرون فيها لله 7 
عثمان باتور يحسط الرحال شهسيدا 

فى سبيل الله 

وفي اليوم التالي نشبت المعركة, وكانت 

يلك فاسية: ود شط الكدرال لان انور 
أسيراً في يد الأعداء. وفي اليوم التاء 
[ايسسفشرين من تكن فيططان/ابريْل عنام الت 
ئة وواحد وخمسين» سيق البطل عثمان 
إلى سباحة الإعدام؛ كما سيق تسعين ألفأ من 
لتر بن والصينيين تحت تهديد السبلاح 
ليشهدوا تهاية البطل؛ ومات البطل عثمان باتوره 
لكن جذوة الجهاد لم تنته في الشعب المسلم في 
تركمتان إلن يُرَمتااكنا 7 0 
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وتنظي 
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السلام ياسين الذي ضندرت 


الإسلام والحداثة للشي 
أ هو كتاب من حجم متوسط يبلغ 


ته باللغة العربية مؤخ 
عدد صفحاته 755 صفحة 
ينتظم الكتاب في ثمانية فصول إضافة إلى توطئة ومقدمة وخاتمة وكل 
فصل من هذه الفصول يحتوي على عدة محاور متعلقة به وهذا الكتاب 
إضافة إلى أنه محاولة من محاولات الأستاذ في التواصل مع الفضلاء 
والحداثيين من بني جلدتنا فهو أيضاً يطرح نقاطاً مهمة من أمثال القضية 
الفلسطينية التي لها الأستاذ فصل 'مَن فصول فذا الكتاب.وهو 
الفضل الرابع تحت عنوان «الجرح الفلسطيني» وتضمنه بخمسة محاور - 
المحور: الأول: فلسطين المشروع - الشاني: فلسطين الابتلاء - الثالث: 
فلسطين أسلمة التاريخ - الرابع: أبناء إسرائيل العاقون - الخامس: على 
وقسوة 


الاسلام والحد 


عبد السلام لياسر 


وسنقدم فيمايلي قراءة في الفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان 
«الجرح الفلسطيني» بمحاوره الخمسة: 
المعور الأول: فلسطين المشروع 
في هذا المحور يتحدث الأستاذ عن العصر الذهبي للشعب اليهودى 
والذي كان في إسبانيا المسلمة باعتراف المؤرخين اليهود أنفسهم فيما هذا 
الوقت الذي كان يعتبر التهودي فيه قاتلاً «لابن الإله» في باقي أصقاع 
أورويا 


* كاتب من المغرب 
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قراءة في كتاب 


وسقط ١‏ ن واليهود «في قب و تعادة الأرض ومحاكم 
التفتيش التي بدات تحرق وتعذب دون اعتبار لأي تمييز عرقي» ص 11١‏ 
ولج اليهود إلى إفريقيا الشمالية والمشرق الإسلامي فراراً من الذابع 
التي تقام لهم في أورويا. «ثم انبعثت القضية التاريخية »اليهودية في أورزيا 
خلال القرن التاسع عشرء وبرزت الحركة ال المؤسسة على أيديولوجية 
لائيكية» ص ؟17. ومع الحركة الصهيونية ظهر مشروع بناء دولة يهودية في 
جهة من العالم ١‏ 
والتقى الاضطهاد الء ي بالفرصة التاريخية وفي حا 
الماسة إلى حوض يستقبل ما فاض غنها من العنصر الي 
السياسة الاستعمارية البريطانية الطموح اليهودي بإيوائه في ف! 
ا 
ويعد الحرب الغالمية الثانية خُلد القن السابع أسطورة الهجرة على 
أتظار العالم الملتباكي صورة اليهودي:الثاجي من أورويا النازية في حي نلم 
لد أحد حقيقة الستين مليون هندي أمريكي الذين أبادهم الرجل الأبيض 
ولا المثة مليون إفريقي أسود والذين هلكوا خلال رخلتهم «السعيدة» في 
قيعان السفن مغلولين مكدسين 
«الدولة اليهودية وحدها تستحوذ على القلوب والذاكرات!» ص 175 
و«أفلح الماكرون في إرتهان الضمير المعذبٍ وأصبحت أورويا ملزمة 
بوضع أسس دولة يهودية في فلسطين؛ ص 155 
ويذهب الأستاذ عبد السلام ياسين إلى أن الولايات المتخذة قد دغفت 
الدولة اليهودية منذ نشأتها لثلاثة علل وهي: 
أولاً: علة اعتقادية تتمثل في «أن حلول مملكة صهيون عقيدة يشارك 
اليهود فيها البروتستانتيون المنكبون على تلاوة التور 
ثانياً: علة اقتصادية وهي «أن الأرض العربية تتوفر على أكبر حقول 
النقط في العالم وتحتاج لذلك إلى حارس أمين 
ثالثا: علة سياسية «وتكمن في وجود مجموعة ضغط 
واشنطن يسندها حوالي ستة ملايين من اليهود يملكون الثرا 
ويتمتعون بالنشاظ» +1 
المحور الثانيى: فلسطين الاستلاء 
يبين الكاتب في هذا المحور ما تعرضت له فلسطين من ابتلاءات 
«امتحان عسير: معاناة دائمة.. دمان مخيم, مصيبة 21544 
/571, كارثة 197.. والبقية تأتي» ص.177. كما عرّت الهزائم العربية 
حقائق مؤلمة من خيانة لقادة العرب ومن قرارات أممية تضرب عرض 
الحائط. 
في المقابل تم تضخيم أعداد ضحايا النازية من طرف 
مقتبسة مفاهيم «الخروج» «المحرقة» «أرض الميعاد» من الخزان التوراتي 
«لكن «الأرض الموعودة» المسترجعة ليست سوى مرحلة انتقالية نحر 
"إسرائيل الكبرى"» ص 1772. والضغوطات اليهودية على أورويا لا تعرف 
التراجع فللشعب اليهودي دين على أورويا سيؤديه العرب 
وسنة 11٠.‏ تم التصويت في فرنسا لصالح قانون غيسو 
ليعاقب بصرامة كل من طعن في العقيدة السياسية الصهيونية وشكك مثلا 
في وجود أو حجم الإبادة التي تعرض لها اليهود في المانيا النازية ص ١14‏ 
الدولة العبرية صاحبة مشروع «إسرائيل الكبرى» هي وحما 
المستحيل» يجتهدون مخاطرين بمستقبلهم لاحتلال أراضي 
عربي والإستيلاء على اقتصادهم غير مهتمين بالدعم المقدم غداً من الليار 
ونصف المليار مسلم الذين سيدركون مدى أهمية الرهان الفلسطيني 
لتلبية نداء إخوانهم» ص ١55‏ 
ثم يلفت الأستاذ الانتباه إلى شبح التدمير الذاتي الذي يهدد الدولا 
اليهودية الذي يأتي من مكوناتها العشائرية والترسانة النووية 


لة اليهود 
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بشعل فتيلها هيجان قادة عسكريين ويختم الكاتب هذا المحور بالتذكي 
بموعوده سبحانه وتعالى حيث «كلما علت قرية وتجبرت واستكبرت عن 
طاعة ربها حقت عليها اللعنة وحاق بها العذاب: ثم أعقبتها أخرى أعدل 
منها وأقل فساداً. ذلك كان مصير عاد قوم نبي الله هود. وثمؤد قوم صالح 
وفرعون عدو موسى..» ص 177 
المحور الثالث: فلسطين أسلمة التاريخ 
يؤكد الكاتب في هذا المحور على ضرورة قراءة التاريخ بمنظور 
إسلامي. ويقول: إن التحدي الصهيوني إذا عزلناه وضخمناه متأثرين 
همومنا وآلامنا أصبح عائقاً يل تجاوزه. أما إذا وضعناه في 
التاريخي الإسلامي وقسناه بمقياس التاريخ الإسلامي فإنه يصبح 
بة ريح عابرة. ص 175. 
كما يؤكد الكاتب على أن القراءة القرآنية للتاريخ كفيلة بأن تحصر آلام 
الحاضر وهزائمه ونكساته في أبعادها النسبية. «لكن انتسابنا إلى البعد 
الربائي وإلى استمرارية تتجاوز حدود التاريخ لا يعني أبداً أننا نفر من 
المعركة الحاضرة المحسة: بدليل استبسال المنظمات الآسلامية في فلسطين 
زفي جئوب لبئان. وإرسال حماس والجهاد وحرّب الله أفضل عناصرها إلى 
ساحات الاستشهاد برهان على أن المؤمنين ليسوا جبريين فاترين» ص 
5 إذن في هذا المحور دعوة تكرارية لأسلمة التاريخ وهي في نظر 
الكاتب: 
«تقتضي قراءة صائبة لكلام الله العزيز الحكيم موازية لنظرة متفحصة 
تستنطق الواقع» ص.117. «أسلمة التاريخ لا تعني التحليق في سماء الأماني» 
ص 1911. «أسلمة التاريخ تعني قبؤل شروط المعركة كما قبلها رسل الله 
عليهم صلوات الله وسلامه» ص 21517 
المحور الرابع: أبناء إسرائيل العاقون 
يذكرنا الشيخ ياسين هنا يما ورد من أوصاف لليهود في القرآن الكريم 
وخياناتهم وافتراءاتهم على الله بقصض سخيفة : 
«لا عجب إذن أن تصفهم سورة المائدة بالأوصاف الحقيرة» ص 178. 
وتاريخ اليهود مليء بالخيانات العظمى لله ولأنبيائه وللمؤمنين «أما في 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد تميزت العلاقات بين المسلمين واليهود 
بتوترها الشديد وتعددت مؤامرات الأقلية الثرية الماكرة» ض ١١9‏ . وبعد 
فصول من المكائد والأحقاد ينتهي الأمر بطردهم نهائياً من المدينة فلم ينسى 
اليهود أبداً هذا الفصل من تاريخهم. 
| لا يقنع الصهاينة بالطمع في الأراضي التوراتية الممتدة من 
فلسطين إلى سوريا والعراق ومصرء بل يرنون ببصرهم إلى المدينة المنورة 


هذه الأطماع التي تملأ نفوس الصهاينة نجدها في هذه الجرافات التي 
تهدم المنازل وهذه الأسلحة الموجهة ضد أطفال الانتفاضة: وما لبثت 
احتجاجات حقوق الإنسان أن خفتت. فمنا جدوى الاحتجاجات والنقض 
الأمزتكي كنس أكثر مَن كلاثين قرارَاً أممياً. 

ويدين الأستاذ عبد السلام ياسين في الصفحة ١45‏ كيف أن بعض 
يات القرآنية قد خصصت «الذين قالوا إنا نضارى» بعاطفة تجعلهم أرق 
قلبا نحو الإسلام والمسلمين وهذه العاطفة هي التي تجعل رجال الكنيسة 
العلنين تمسكهم بنصرانيتهم يبحثون عن الحوار مع المسلمين ويصرخون 
منذ مؤتمر الفاتيكان الثاني أن الأوان قد آن لطي الصفحة وافتتاح 
يسودو التفاهم والتعاون مع الإسلام. ويؤكد الكاتب على أهمية هذا الحوار 
“يقول: «نحن نرحب بكل تعاون مع الذين «قالوا إنا نصارى» إذا ما 
استثنينا الجدل اللاهوتي العقيم» ص .١15١‏ . ويختتم هذا المحور بقوله: «في 
كنايا ]ات تلق ويستال ل إلى قجلة الساعة تحضنا على المعاملة 
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الحسنة للذين قالوا إنا نصارىء لكن فيه آيات أخرى تحذرنا من كل جاحد 
كفور خاصة إذا كان يهودياً» ص ١4١‏ 
المحور الخامس: علو وقسوة 
«لا حَدوهلعلى اليهود :ما دام يسنذهم أهل الجحود من أدعياء 
النضرانية الذي يستبطنون الإلحاد والجوز» ص ١4١‏ 
بهذا الحديث يبدأ الأستاذ ياسين كلامه في هذا المحور مؤكداً على علو 
اليهود وفسادهم .في الأزض, مستنداً على القرآن الكريم «عن هذا الجبروت 
اليهودي يحدثنا'القرآن الكريم في سورة الإسراء» وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب «إلتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً4» ص 
.٠5"‏ «ولفسري القرآن تأويلات للإفساد الأول لبني إسرائيل في الأرض 
أما الإفساد الثاني المذكور في الآية فيبدو آنه يتجسد في العلو الذي تعرفه 
اليوم دولة إسرائيل» ص ١44‏ 
ويؤكذ 'الأستان.على أن :هذا الاستكبار متجذر في الشخضية اليهودية 
التي تلقن منذ نعومة أظافرها مبادئ العنصرية؛ وتجعل من بني إسرائيل 
شعب الله المتاره من 7227 
ويأتي ياسين بمقاطع من التوراة المتداركة والتي تصف قسوة اليهود 
واستعلائهم في الأرض في المقابل يدعون فيها ب التوراة,المتداولة - أن 
أساتذتهم في هذا الفن هم الأنبياء 
وبعد استعراضه لمقطع من (43 10816 :2811516.]) يعلق الأستاذ 
«نحن لانمانع في تصديق التوراة حين تصف قسوة اليهؤد التي نعانيها 
يومياً: لكن كيف نصدق هذه القصص الدموية التي تجعل من نبي طاهر - 
الوع كا َجبا نا حقعتطْشاً للدماء؟ 6ص 12 :. : 
«إذن ليست التوراة المحرفة عن كتاب الله الذي أنزل على سََيْدنَا موسى 
عليه السلام سوى تزوير للتاريخ تجسد في ملاحم شعرية تفضح نيات قوم 
اازالوا يؤمنون بأن رقبّة«الأممي» لم تخلق إلا للسيفو ص 158. ثم 
يذكرنا. الأستاذ ببعض ما قام به مبيدي الشعوب من مثل اقتحام مناحيم 
بيغن وعصابته الإرهابية قرية دير يا ٠‏ يوم 4 أبريل 8. وذبح 204 من 
ئها وأطفالها وبعد ثلاثين سنة, تتعرض قرية كفر قاسم إلى 
إبادة من طرف مجرم يهودي ألقي عليه القبض بعدها وحكم بتغريمه ديناراً 
رمزياً ثم آطلق سراحه. ثم العملية الإرهابية وسط مسجد الخليل حيث أفرغ 
باروخ غولدشتاين ذخي في أجسام المسلمين الساجدين لله عز 
وجل و«اليوم. أصبح قبر هذا «البطل» ضريحاً يرّان'ويتبركابه.ي صن ١40‏ 
كان هذا كله وغيره تحت أنظار العالم في زمن عولمة الإعلام وقبل هذا العالم 
الذي سرعان ما يطلق عبارات في إذانات الدولية 
إسلامي؟ إرهابي؟ متطرف؟ متوحش» إذا ما 
الاقتصاص من يودي واحد. 
في الختام يؤكد الكاتب على أن: «الأفكار الحقيرة والأجباسيس 
الخسيسة: مثلها مثل الأكاذيب الضخمة: تجد لها رغم عمقها وضررها 
تربة خصبة في النفوس المريضة. لهذا يجب أن يلتف ذوو النيات الطيبة 
والقلوب المفعمة بمحبة الآخرين حول مشروع كبير موحدء مشروع يَخل 
البشرية ويسمو بالإنسان» ص ١55‏ 
يكتب في:نهاية هذا المحور وهذآ الفصل «تنتهي الرحلة القصيرة التي 
يقوم بها الأفراد والحضارات حسب سنة تداول الأيام» كل حسب دورته 
وعمره المقدر في الأزل ينتهي كل شيء: وسيبقى الإنسان الذي ب ت ثم 
ماقي لسشاهك بن فا ي دنياه. سيبقى الإنسان الخالد ضيفاً 
مكرماً في الرفيق الأعلى أو حطباً تسعر به نار جهنم؛ ص ١57‏ 
وفي نهاية الأسطر يقول: «فوعد الله هو المنار الذي يوجه إلى شاطئ 
الأمان ويدل على أتسب الرياح للإبحار. ويبقى علينا أن نحسن استشراف 
الأفق. ونحذر فخاخ الجزر القاتلة» ص 19.1417 


ة رشاث 


لت للمسلم نفسه 


بت يداه ف 


أدباء نلسطينيون يتحدثون حول الرواية 
الفلسطينية والتعامل مع التار يخ 


مطروح حكن 
الرواية العربية والعالمية من 
منظورات عدة: وربما يكون 
الكاتب الفلسطيني معنياً بهذه 
المسألة أكثر من غيره نظرآً 
للوضع التاريخي للقضية 
المسلمة' دعت ثلاثة من 
الأدباء الفلسطينيين إلى ندوة 
موجزة حول هذا الموضوع؛ 
شارك في الندوة الأساتذة: 
حسن حميد (قاص صدرت 
له روايات «السوادء و«الخروج 
من البقارة» و«تعالي نطير 
أوراق الخريف: و«جسر بنات 
يعقوب» طالب أبو عايد 
صاحب رواية «أحزان 
الفلسطيني الآخرء اليساس 
أنيس خوري نشرت له 
رواهاهميعكا والرحسيل» 
الحَضَادَ الفاضكفة». «وطقوس 
المنقى». 
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© يبدو وكأن التاريخ بأحداثه ووقائعه 
الشغل الشاغل للكاتب الفلسطينيء ولهذا 
مال زر مكاذا يريدة إلكاتت الفلسطيدم 


إتراثاً أو خيرة منجزة وحسب, وإنما 
باعتباره أداة فعالة من الأدوات التي استند 
إليها حين أنادي بتحرير بلديء: والسبب في 
هذا الانشغال اليل لآن التارئخ مهم بالنتلية 
لل اطن أو الكاتب الفلسطيني.. أبداء 
فالتاريخ مهم لأي مواطن. وإنما لأن عودة 
اليهود إلى فلسطين بلدي.. تعود في وجه من 
وجوه مرجعيتها إلى التاريخ. وإن كانت تلك 
المرجعية تعود إلئ أسطورة كاذبة لا علاقة الها 
بالأديان أو الواقع: وعليه أقول إن أية كتابة 
أدبية فلسطينية أو ذات طابع فلسطيني تريد 
الرفعة وَسَلامة الرؤيا لا بد لها من أن تكون 
مستوعبة لطبيعة التاريخ ودلالاته فاهمة, 
متبصرة لحلقاته ليس منذ وعد بلفور )1١511(‏ 
6 قبل الميلان 
وأنا ككاتب: أفهم التاريخ على أنه ليس 
حوادث وروايات وشروحات فحسبء وإنما هو 
ذلك بيعة» ومكان وزمان وأناس و. 
والتاريخ من حيث هو مادة أ 
أكتب بأن اليهود الجدد: الذين أت 
والمجر والاتحاد السوفيتي.. منذ أوائل هذا 
القرن وما زالوا يآتون..) يسألون أبناء شعبي 
داخل الوطن المحتل عن أسماء النباتات 
والأشجار والتلال: والجبال: والأودية التاريخ 
هنا يتجلي كمادة أدبية لأنه يشير بوضوح 
قاطع لكل غموض وشك بأن من يجيب عن 
الأسئلة, التي هي من هذا التوع هو صاحبٍ 
المكان والزمان.. والحضارة أيضاً! 


للإنما" نذا 


والتارشت 


غياث ناصر 


عندي - مادة أدبية من مواد كثيرة تدخل في 
عجينة النص الأدبي؛ وأنه لا بد من دخولها ا 

في العمل الروائي, الذي يعتمد المساحات 
الراسعة من المكان ادك والحكزارك ناكا 
وتعدد الأجيال ثالثاً - وفي قناعتي,أنما 
يريده الكاتب الفلسطيني, أو أي كاتبين 
تاريخه. يتمثل فى تقديم.المحطات المضيئة بلغة 
الأدب لخدمة الحضارة والمستقبل من جهة. 
والكشف عن اكعطات: المنوقة لتقب لشيرة 
الحياة بكليتها من جهة ثانية: لامن مونع 
الشماتة ؤالتشبفئ؛ وإنما من موقع الحرص 
على الحاضر والمستقبل مغاً 

طالب أب عايد: التاريخ هو خالة وجود, 
ولأن الفلسطيني مهدد بوجوده الوطني 
والإنساتي والشخصي فهو منشغل بالتاريغ 
ما فقاو وما كاز ابوى لتهينة 

إن ذلك ما يشكل وجوده: ويعطيه القدرة 

ة على :المقاومة والصمود» وبالنسبة لي 
خ ححديكا الخا ريخ الك 

الذاكرة الشعبية هي التاريغ الحقيقي الذيلم 
يكتب. ومن مخزون هذه الذاكرة الح 
والدامية فلسطينياً وعربياً تنبجس الشخصي 
العربية الفلسطينية في خاطري وعقا 
هذا التاريخ الشعبي لا يوجد 1 
بل في ضمير الشعب الذي يحت 
الخالدة, ومع هذه الذاكرة أحب انا أتعامل 
وأن أرى المستقبل. آنذاك توقاً إلى الاضي بل 
فد أتضع إحيناء الما 0 
للمسيدفيل وفي جالة الخطر يتحصن 
الإنسان الفرد «ينكمش» في حركة استنفار 
تنم عن موقف دفاع عن الذات» , والفلسطيني 

ان دائماً في حالة الخطر. صحيع * 
يعارس الهجوم دفاعاً في كثير من الأحبان 
فهو يثور ويقاوم ويتمرد ولكن كحالة نفس 
جمعية فإنه يتحصن ليدافع عن ذاته ووجا” 


بالأني عد أن 
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الأديب الفلْسَطْيئي حسن عبد 

كما أسلفت: 

وحين يتسعامل الكاتب الفلسطيني مع 
التاريخ الشعبي:او,الذاكرة الشيجبية- إن 
شتت فإنه يحرص على تحصين وجوده وإغناء 
هذا الوجود بمعالم الشبخصية الخاصة 
والخصوصية هنا في إطارها الوطني والعربي 
والقومي عنصر هام في إبداع الذات 
وتجذدها 

إلياس خوري: يمكنني القول إن التاريخ 
هو القضية الأهم في حياة الفلسطيني: هو 
الهم الدائم المتواضل لأن الفلسطيني» دون كل 
الشعوب والأفراد يتعرض إلى مؤامرة معلنة 
تزمي إلى اسكلاب تاريخه: وتكاول بكرّه عن 
جذوره لترميه في تيه لا ناض ولا حاضر ولا 
مستقبل له. من هنا يشكل التناريخ حالة 
استثنائية لدى الفلسطيني ويجسد له التواصل 
الإنساني, ويوفر له الركيزة التي يتكئ عليها 
للدفاع عن نة #وكناية وكوي جاهوا 
ومستقيلا: فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
العددان الت ان المتهييي عقي رطلى 
مزاعم تاريخية. أو بالأحرى على اختلاقات لا 
أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي 
أرضية صلبة؛ فإننا نفترض أن الرد العربي 
بشكل عام؛ والفلسطيني بشكل خاص يجب 
أن يكين رد تآرَيضيا في الدرجلة الأولى: 
فالتاريخ هو الوثيقة الدامغة على أن فلسطين 
عربية وأنها وطن العرب» وهذه الوثيقة تدحض 
كل المزاعم والاذغاءات الصهيوئية. إلى جاتب 
ذلك يمتاز التازيخ بالنسسبة للكاتب بما يحمله 
من معآنٌ ودلالات تشكل درؤولتكاً-وعكراً ائزة 
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اعد على اكتشاف موقعه الإنساني وترشده 
إلى أقفضيل-الحلول :الممكنة للتتغلب على 
التحذياث: التي تؤاجهه 
وهذه الدروس والعبر تمد الكاتب بموارد 
أساسية لبناء عمله الروائي؛ وتفيده في التعبير 
عن الفكرة التي يطرحها والرأي الذي ينادي 
به فالرواية في المحصلة: هي الحديث عما 
مضى ولو لساعة واحدة: وماضيه هو التاريخ 
بطريقة من الطرق. 
© كيف ينبغي للكاتب الفلسطيني أن 
يتعامل مع التاريخ؟ ترى هل من الواجب 
اصطفاء بعض الحوادث والوقائع من التاريخ 
الفلسطيني وكتايتها أم من الواجب أخذ ذلك 
التاريخ بصفته وسميته؟! 
حميد: أنا شخصياً من المؤمنين بأن 
التاريخ (ومن الناحية الزمانية) ديمقراطي! 
ينح الفرص والأوقات للأفراد والشعوب 
والدول الكتككفيد من الكمار [السسايقة 
وللتمثيل أقول إن ديمقراطية الزمن تبدت لنا 
كلدل الاتخخاضة الفلسطكية الشاركة ‏ أوخنا 
افر 1157 سانا بالاطصل الك ريده 
التحرين من داخل فلشطن لا من خارجها 
مقا رجه هذ] الانى (وكذكة الانتقاضتة بالآدب 
التشاؤمي الذي أفرزته نكسة 5 حزيران/يونيو 
.١5717‏ إن الديمقراطية آتية من الزمن وحده. 
واستناداً لوقائعه وحوادثه. والتاريخ - ركيزة 
هاملة امن ركاتي كفي ة بست ليوا "لكاتب 
الفلسطيني,لإثباتكمقة+ إن العالايخ كذاكرة 
يجب أن يظل جرسي الذي لا يكف عن الرنين 
أطالما الت استطين على هذا المتمكق من 
الاغتصاب البشع: وبرضا من القوى العالمية 
الكبرى كافة؛ أن يظل ذاكرة يقظة على الدوام. 
أب عايد: التاريخ كالبصمة حادثة فريدة لا 
رر ولا تتشابه مع سواها. والروائي 
والقاص والشفاعت ناليس مؤرخاً. وليس مظلوياً 
نه أن يكون كذلك وعليه أن يتعامل مع التاريخ 
كما يتعامل مع شخوصه الروائية. وينبغي أن 
تكون له حرية الاختيار. إن التاريخ هى الناس 
وفعالية الناس. وكما أختار شخوصي علي أن 
ارما يلائم منهجي. ولا خوف من الميا 
دراما إذا كان التاريخ وإذا كانت الذاكرة 
الشعبية. تحفل بالدم والدموع فإن العمل 
الأدبي هو الذي يوظف ذلك لمصلحته. 
خوري: الإفادة من التاريخ إبداعياً تقوم 
على مجموعة من الأسس يجب أخذها بعين 
الاعتبار وإلا تحول العمل الإبداعي إلى مجرد 


تسجيل تقزيري لأحدات.ماضية: قلي كل نا 
حواه التاريخ يصلح لأن يكون عملاً أدبياً لأن 
نالك التغث والستلمية: .الجتيلذ والردئء..و الم 
هذا :الكم:السائل مَنْ الأخحداث الماضلية يضطر 
الكاتب إلى انتقاء الخدت ضمن شرؤظ نهر ية 
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قَليناسلب :ليقي نهذ السذت الأسطقاظ 
لامر ويتستطيع أ نيعب عن'المقؤلة الت 
يريد الروائي إيصالها إلى قارئه؟ 

ولايجب“ أن نتجتاهل هنا التتحدي 
الإضافي الذي يطرحه الأدب الصهيوني أمام 
الأذك*الغلشكليتها "فل الاون: عاك على كو عق 
إمكانيناتهَائلة, خاضئة غلئ' صتعيف التشكز 
والتوزيع العالمي» يقوم بعملية تزوير وتشويه 
كاملة'لتاريكنا من أجل أن يَتبِك:ذعؤاة الناظلة 
في اغتصاب فلسطين وإلفاء الوجود المادي 
والتاريخي للشعب الفلسطيني, ولواجهة هذا 
التكدي تقع على غاتق' الاذباء الفلسطينيين 
المتوولية كبيةة الم شفط ف الامككما 12201 
الظار لكا عوك ايف وخطدة البكا مل 
الصهيونيء وإنما في الدرجة:الأولى في إنتاج 
أعمال إبداعية قادرة على الوصول إلى القارئ 
سواء كان هذا القارئ عربيا أم أ. 

ل ل 
التاريخية» أقول: إنه لا بد من الاصطفاء ولا بد 
من الفهم الواغي لحوادث التاريخ لتتقديم 
بعض منها في الخطاب الأدبي والرواية على 
ا ا 
وامتوكاك لكين لساك ناض لكا كه 
التي يكنب نهنا مي" التي تَحدت ملا إذا كانت 


الأديب الفلسطيني طالب أبو عايد 


فلسلين) المساية !767 


سسا سا سسسسسسصصببم 


تلك المادة غثة أو سلبية. تفيد رؤيته أو تضرها 
وفكذا إن أخطر أمسر قند.يتعرض له الكاتب 
الروائي في هذا المجال هو أن يضيع اتجاه 
البوصلة التي تفرز ما هو لصالح قضيته وما 
270 

© يتهيب البعض من دخول ميادين التاريخ 
خوفاً من انحدار أدبهم إلى النزعة الميلى 
درامية. فهل ترون ذلك عائقاً عن التعامل 
الفني مع التاريخ؟ 

أبى عايد: أنا أعيش التاريخ لأنني جزء منه 
لذلك لا يمكنني القول إنني أقترب منه أو 
ابتعي...إن المعايشنة إذا لم تتم في ساحبة 
الشعور فإنها تتفاعل عميقاً في اللاشعور.. إن 
التاريخ كما أفهمه حالة وعي وجود وليس زياً 
يرتدى مرة ويهمل أخرىء وإذا كان البعض 
يخاف من ا ومن الدمسوع 
والمتسى هنا أقول: إن عشيراك القصضائد 
وملشكات الار ارين من اليد 00 
ولاتستطيع أن تتفوق على أهازيج شعينا 
الوطنية والشعبية وهي بطبيعة الحال مملوءة 
بالدموع والمآسي. وطالما أن القتل كان وطالما 
أن القثل مستمس فكيف لاتكون_الأمن كذلك؟ 

ا 
وشخصيات وآماكن وأفكاراً أو دروساً وعبراً 
وإنما هو علم قائم ب 
الخاصة. أما التاريخ كمادة روائية فهو يختلف 
عن التاريخ كعلم؛ والنجاح في المادة الروائية 
يعني أن .الكاتب استطاع أن ينقل التاريخ من 
عالم العلم إلى عالم الفن ونجح في استغلال 
مدلولاته وإسقاطاته المعاصرة وفي إيصال 
فكرته ورؤياه إلى قارئه. أما الإخفاق فهو 
ضعف مقدرة الكاتب في عملية النقل من جهة 
وافتقاره الموهبة من جهة أخرى. والتاريخ إلى 
جانب أهميته. موضوع حساس وصعب 
التناول. وإذا لم يكن الكاتب مؤهلاً للتعامل 
معه بشكل جيد فإن العمل الروائي يتحول إلى 
منشور سياسي خطابي لا يدوم أكثر مما تدوم 
المنشورات ولك ل ]شك الزائجة فى 
أيامنا الزاهنة. وهذه للأسف هي علة العديد 
من أعمالنا!الزوائية الفلسطينية التي استهلت 
الموضكُوع فكان أن سقطت في تنقع 
المكداب المساسة والخطابيةوالماش 5 

لحم حطررة الل 
كان كلك الإفحاء كك عناضك النصل 
الروائي كلها (الزمبان والمكان] والحسوادث 
والأفكار). فوصف الفلسطيني بثياب رثة 


!56 فلسطين) المساوة 


ذه الميلو درا 


ذاته له مقوماته 


ااعتقد 


وانكساره الدائم وقدرته على النواح وتمزيق 
الثياب حزناً. ووجود مرضى دائمين في 
أسرته. كل هذا لا يعيد حقاً استلب!! هذه 
الأفخاخ أو الأشراك تبدت في كثير من 
النصوص الأدبية التي كتبها كتاب فلسطينيون 
أو كتاب عرب عن الموضوع الفلسطيني» 
مشا في تصدويو 
الفلسطيني في فترة ما بعد نكبة )١544(‏ على 
أنه فرد يجيد البكاء والنواح وحسبء وهو 
بحاجة إلى المواساة والرآفة وترميم الحال 
كتأمين أبسط أشكال السكن والطعام: والحياة 
الصحية 


ويظهس:تأثير هذه الأذ 


الأديب الفلسطيتي إلياس خوري 


تلت تلك المرحلة مرحلة ثانية جرى فيها 
تص ير الفلسطيني على أنه يرمان خارق 
للعادة والمألوف: يستطيع فعل الأعاجيب من 
غير اقناع أو موضوعية. وتزامن ذلك مع 
انطلاقة العمل الفدائي المسلح (1974 وما 
بعد) في ظني أن الحالتين أضرتا بالأدب 
الفلسطيني كما أضرتا بالصحة النفسية 
للمقاتل الفلسطيني حيث سقطت عشرات 
النصوص الأدبية لخلوها من الدفء الفتي 
والإبداع الحقيقي ولم تتوفر بين أيدي المهتمين 
بالأدب الفلسطيني نصوص إبداعية حقيقية 
تسجل سيرورة تلك الفترة على نحو فني 
ناجح: ولئن كان التصوير الثاني الضار أيضاً 
(سويرمانيته الفلسطيني الأقسوته) كان خالياً 
من أي ملمح إنساني إذ صور الفلسطيني كانه 
وحش مفترسء لا إنسان قوي بإيمانه, بحقه. 
برؤيته وأفكاره وسلوكه. إن تلك الوحشية :التق 


صورتها بعض النصوص الأدبية أساءت كثيرأ 
للفلسطيني سواء أكان مواطناً عاديا ار 
مقاتلاً. وهذا الأمر جعل الكثيرين من 
الأوروبيين يعتقدون بأن وجبات الغذاء عند 
الفلسطيني هي لحوم البشر ليس إلا. بل إن 
المفارقة والدراية بدت في منتهى إلأاقش ب 
حك جوع مل البالحك الاجتماعيين في 
أوروبا.. تزور المخيمات الفلسطينية في الوطن 
المحتل (غزة والضفة على وجه التحديد) رفي 
مخيمات لبنان وسورية.. فقد رأوا رأي العين 
أن الفلسطيني إنسان حضاري يحب ويعشؤ, 
ينجح ويخفق له طموحاته وآماله 

اَل عليه أكه] الاريا 2 
الوطنية من خلال حالة إبداع فردية: وحالة 
الإبداع في التي تحدد ماهو المطلوب من 
مآ النارية: وفي قناعت أن هذا فوا لقا 
الأول والأساسي: قإذا نجحنا في إبداع أدب 


يرأ عن الذات 


اننا ا 1 0 
الأذيي امع التارين بصروة سين 01 
أقل من أن يكون مادة تاريخية وأسوأ من أن 
يكون عمسلاً أدباًء ذلك أن الذين يسردون 
التاريخ في أعمال أدبية دون إبداع يكونر 
أكثر من تلامذة فاشلين في مادتي التاريخ 
والآدب معاً. التاريخ الفلسطيني لا يزال حبأ 
في عقولنا حاراً في نفوستاء ولأن هذا التاريخ 
مليء بالمسي والإحباطات والدموع, كما قلت 
فإن التعامل معه قد يقود إلى الميلودراما 
الرثة. وهكذا فإن الكاتب المتمكن قادر غلى 
النجاة من الفخ العاطفي. فهو يستطيع أن 
يشكل المادة التاريخية الخام كما يشاء 
كان التاريخ القلسطيني مليئا بالأسي 
والدموع والإحباظات والهزائم: فإنه في القت 
نفسه مليء بالبطولات والشورات والمواق 
القتالية الجماهيرية الزائعة وآخرقا انتفاضة 
الحجارة 

إن دور الكاتب هنا أن يحسن اختيار 
الأحداث التي سيتناولها في عمله فإذا 
أحسن ,الاختيار واحسن التناول أنتع عملا 
أدبياً جيداً. أما إذا أساء الاختيار و 
السيطرة على أحداثه وعن تحجيم شخصيا 
كما يحب. سقط في فخ الميلى دراما 8 


العدد السادس - حزيران ( يونيو) 1 


خل الأبطال في (ث يشانيا) 
ماته) مشط الرصاص تعاهدث 
شق ترب طاهر 


وى التي 


2 
ياة وري 


2 ااسر اه 

نهرمن الإيمان يجري ع 
إدذني) تجبك 

- مولسكوي) انبريت 

تى إذا بلغ اله از ايد 
فخلعت نعلي إذ أصاب ج 


للادعانا قوله (الله اش تت 


(التائبون العابدون الحا 


(الساجج دون الآمرون) به 
المافظون على الدوام 

لما بدا ثمنُ الجنان مد 

والفتل واسطة العقود تخذثٌ 
شسرف لنا:. تاي على هاماتنا 
- يسا للوفى 
كسم من ملظ لي هوى ب 3ل 3 + 
واعسجب ل (زادويييف) دمر يدهم 


أمستابع المق اد في وققفاته 


الجراح النازفة 


إلى أبطال (الشيشان) على قمم الثلوج في الحبال وهم يرفعون راية (لاإه إلا الله) لايفل عزيمتهم عدوان الفاشمين ولاتخاذل المنخاذلين: 


بلا 
باتها).. كل يجندل باغ ي 
لى لحن الرصياص 1 
نوانها (روحي قدا إسلاء 
إقبداذاب: طهر واس تحال 
وعلوها زاد ال 
العرّ والماء الطه 
فوق الثلوج بي 
مرت قيدي وامتث 
هامات (روس) تحت 
إذ أ. ١‏ طوقي لنيل ! ازيا 
وسريت (موسى) في البراري حافيا 


بعنا.. وأرخ 
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جندل الروس الرؤوس على الشرى 
أيت (با اييف) تقطع رجا 
ت فأنت (< 7( وت 

رأس الرماح كاته 

بلأوك محفراً-وكلاهنا 

ائل ب (خنكلة) الروجال لعلّها 
كمد روا للروس من دبابة, 
في (دوبريورت) رأى الأء ادي بأسّنا 


هل سرت فيها كاشقاً الغامهم؟ 


أرأيت (خطاب) المعارك ذ 

أرأيت (خطاب) الخطوب تهابه 
يختال في (الشيشان) فوق حصانه 
خطاب ها. 


اك الال يف1 


أرأيت مامعنى الرجولة في الوغى 
وال ترقيها بطرف نا 
(رمضان) (باساييف) (شرواني) (أبو 


الشام.. من الجزائر يَمُموا 


وإذا تجندل في الوقي 
ونقول للموتى الذين ١‏ 


يا ايها الموتى على سطلح ال 


يان من يلقى بلح 


غازيالجمل 


طيف (الب 


اء) عل 
عى إلى ال 


اء دون آياديا 


يك بالخبر المؤ 


يا'(ابن الولتد)'أقام في'(شيتشانينا) 
قبل الأسنّة والرماح ع 
أسد تصول على الخيول ذ 

الحور في الجنات ترقب غازيا 
حفص الشهيد) على الجهاد تآخيا 
من كل مزارّة السباع 


نال اللد 


ترك الج 


جهاد الرجبي 


تشتعل الأرض:. بخار حارق يتصاعد من الأفواه المنشقّة عن 
التكبير, الأيدي تعانق حجارتها ».ومن أعين الأمهات يتساقط 
امطر! 
يا صوت الخوف تكسر! وتحطمي يا كل التماثيل المتحركة على أبواب 
الزنازين. لا الخطوات المخلوعة من الوحل لهم, ولا لهم هذا الزفير! 
نار في كل مكان وفي كل الزوايا! على السطوح المهملة وفي حوض 
الزهر على الشبابيك العتيقة حيث يحلو لليمام أن يقازل النور.. نار في 
أذيال الكلام! نار في الأيدي وفي غبار الخطوات! نار 
م 1 


الصمت 
تغذّى الأرض تعدها بالغليان ت 
الحارقة على وجه المكان 

لم يعد يرضيها التسلل خائفة خيوط النور! لم تعد تقنعها خطط 
الحذر.أوى.تثنيها عن الصراخغ:تعاليم. الخيطة ومخاوف القاعدين في 
العتمة 0 

كلاهما يعدّبهما الغضب! ينتزع النوم من عيونهما ويهزهما بما 
تبقى من كلمات.. ثقيلة ملابسهما! شيء ما يخنقهما والصمت! يحاولان 

زجاج النافذة الوحيدة في غرفتهما لعل الهواء يصل إليهما 
لكتهما سريعاً منا يلقيان بجسدهما علئ-الأرض ملحملين بالعجتز 
0 
شهاب كعادته يبحث عن سجائر يتلفت حوله 
يصيح باحتجاج 

- آلن تكف عن سرقة سجائري» 

ا ل رون ل كشك ما فو تاسارد 
لمان الك دري ل ب لل علطضي عابا بعر ارات بعلن 
وهو يصرخ كقطة حبيسة: 

- لم أعد أحتمل! أتفهم؟ لم أعد أحتمل! 

أسند رأسه إلى بندقيته ثم قال بشيء من الهدوء محاولاً إغراءه 
#الكدم 

- لا بد أن هناك من يشعر بالقلق مما يحدث. 

كان عبد الوهاب يزفر بمرارة وهو يحاول ر, 


- أيها الأحمق! لن نكون أكثر من خبر يحزن البعض ويثير مخاوف 
البعض الآخر لكن أحداً لن يقلق من أجلنا! 

ثم أكمل بسخرية 5 

- وما الجديد فيما يحدث؟! اليهود يتسلون بالرصاص يحتفلون 
بدولتهموتظترهم الذي حاكوه من خيوط صمتنا الذي لا ينتهي! 

بنفاذ صبر صاح شهاب 

- عن أي صمت تتحدث؟ والحجارة تتساقط كمطر ثقيل فوق 
الرؤوس ..الصغار لم يعد ممكناً إيقافهم! الناس هنا.. كل الناس نزلوا 
إلى الشوارع 

صمت قليلاً ثم قال وهو يبتعد بوجهه عنه 
ن! ماذا عن رصاصنا؟! أيمكننا حقا أن نقيّد الأيدي التي 
تحاول النيل من الجنود أيعقل أن ل 0 
وشهداء وبأيدينا رصاص هو كل ما يتمنى؟ كيف يكون مشروعا 3 
وحرام دفاعنا عن أتفسنا؟ 

سحب عبد الومّاب من الهواء نفساً عميقاً ثم قال وهو يفرك أنفه بشدة 

- علينا أن نوقفهم! ونبتعد عن التصعيد 

- هل سمعت عن حَجِرَ أوقف نهراً؟ 

أجاب عبد الوهاب وهو يتمدد على الأرض تاركاً سريره لشهاب 

- لهذا أعادونا إلى الوطن حجارة همّها أن تصطف لتوقف النهرا 
وسواء توقف النهز أم جرف الحجارة وحدنا. الخاسرون في هذه اللعبة! 

- ولماذا نشارك في لعبة خاسرة؟! 

- لكي نعود إلى الوطن! 

-ما فائدة العودة دوخ غار المنتَصرٌين؟ نعود لنمّوت هرأ نحن 
نعمل على حماية اناس كنا نشعئ لقذّلهم! 


0202 


- ونحن 


- وأنت؟ 

نظر إليه بعينين ذابلتين ثم ترك العتمة تسكنهما بينما يفش 
عن أعقاب السجائر لعلّه يشعل واحدة منها 

الجوع يت ل إليهما ! حاجتهما للنوم جعلتهما امتدادأ لا 

الليل الهادئ لا يمكنه أن يخدع أحداً! جرحى! دم ودمع وز 
باكية ألم الفراق رجال تنفّسوا الكرامة فصاروا أشلاء وكلمات 

عن الوطن.. تكالى وأرامل وأيتام وأطفال يصعب الإمساك بهم 
تذوقوا حلاوة التكبير! في فلسطين الجرح المكشوف لاشي 
الوطن ولا أحداً يخيفه الرصاص 

تجول في عيون العائدين إلى الوطن ببرّات الأمن لتتلصّ عيونهع 
وتتحسس بقايا الدمع فيها لتكتشف كم هم غرباء! 

ينادونه شمشون! إخوته الكبار يغيظهم أن يسرق ابتسامة أمهم كل 

باح ووجهه الضاحك يسلبهم حنقهم الغ بابتزازهم ويجبرهم 
على فعل ما يريد.. ذلك الصغير المدلل يمنحهم الضحكة الصافية 
وب نحونه كل ما لديهم! 

ثيراً ما 1 


» يساوي 


حيين ب 


ك به شقيقه الأكب ائه! وعندما يشو 
ى له الجميع كلهم يتمنون لو أنه يضربه! 
ترتفع أيديهم لحمايته.. شمشون المدلل يغيظهم ويسعدهم! حتى 
الطويل الذي يخدع الناس فيظنونه بنتاً يحمل ذكرى شها 
فمنذ ذلك الزمن لم تسمح أمهم بقص شعرة! 

شعشون ابن السسادسة تعلم بسرعة وعرف أبجدية الحجر حا 
أمه أن تحتفظ به في حضنها الدافئ لكنه عنيد! ويريد أن يكبر مال 
إخوته بسرعة.. في فلسطين الموت البطيء يَصَبْح كل شيء ممكنا! 


ا 
قنك 
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لاشيء في 1 أمهم سوى سخرية شمشون! 
أشقاؤه الخمسة يحاولون طمأنتها بينما يصيح شمشون بضيق 
كان نين مريت هم الذين قتلوا أبي. 
بتنهيدة مريرة قالت وهو تشد على يده: 
إن ألقيت الحجارة! 


- لا بأس! إن كنت سأجد أبي أهناك: 


ي:آمه:وضحك أشيقاؤه وكل 

أن أمهم تستطيع إجبار شمشون على البقاء في البيت! 

شهاب حائر! لا يدري إلى أين ستوديي به الأيّام غضب عارم يأكله 
ويجعل جوفه امتداداً لنيران إطارات الملكّمين! لكنه يتجرّع الصبر مرغماً 
وهو يعرف في قرازة تفسه أن لامف رمن اللواجهة! 

قال لعبد الوهاب بأنفاس مرهقة 

- أكاد أختنق! 

- كلنا نختنق بسبب هذه الغازات اللعينة! 

- أشعر أنني أخون هذه الأرض! لدي رصاص وليس لديهم سوى 
ا بد الوفاب أتذكر كم تمنينا أن نكون هنا لنكون معهم؟! 

- نحن هنا لنوقفهم! 
اصن اليامتود. | رن كنك ند بالكل مؤلاه ]ال 
لوت أو الشلل برضاصتهم داقع عن وطنك! 05 

صاح عبد الوهاب بغضب: 

-أهذا هنا يذه الصاهاينة,أيهاالأكتمق ! لعتالالعابقا حا لوحئالنا 
بالسلام اعترفنا بدولتهم التي نسجوها من جلودنا وفتحنا لهم بأيدينا 
بؤابات العالم لب خلوهًا اناف ؤي :قا كل عل سينا يض هوا 
أنفسنا عن ننا وغن أحلام.اللعركة التي خلقت منا اتطالا. يحتترؤندا 
ويمنحوننا فتاتاً لا يشبع عصفوراً..يطلقون علينا رصاصهم ويجبروننا 
على الالتزام بخططهم ليجمعوننا في سجون كبيرة ومتفرقة يديرونها 
من بعيد باسم دولة فلسطين! 

- مادمت تعرف كل هذا لماذا لا تقاوم؟! 

- هم يريدوننا أن نثور! لم يعد ممكناً بالنسبة'لهم تجاهل الضغط 
العالمي الذي يحاول إجبارهم على الالتزام بوعودهم! إن تحققت 
ل ورور ارده نا اواو 0 
مكاسب السلام وي نَصون من القضايا :التي لا يمكن التوصل 
لحلول بشانها ووتحدنا ستدقع الثمن! 

ان كان شنا تقول تعلينا ان تيت حسية الية إلى لابوا 

طأطأ برأسه إلى الأرض لكنه انتفض فجأة حين أخطأته رصاصة 
مطاطية انطلقت من سلاح إسرائيلي! ركض هو وشهاب يحاولان إبعاد 
الصغار المسلّحين بالحجارة 

شهاب ظن شعشون بنتاً فأمسكه من ذراعه وهو يصرخ بشدة: 


م يتمنى لو 


- أوقف ر, غار من 
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- ارجعي إلى أمك! 

لكن شمشون عاد منالجنذيد محملاً بالكتجتارة! وينظرات ازدراء 
مزقت وجه شهاب وكفيه! 

بينما يقول الآخر لعبد الومّاب محاولاً جره للمقاومة 

- أرأيت يا رفيقي؟ لا يفرقون بيثتا وبينهم! أمام الرصاص 
الإسرائيلي كلنا سواء. 

عبد الوهاب يلوك الغضب وهو يركض في الطريق المفتوح على 
الموت يتمنى لو يقدر أن يحمي كل هؤلاء الصغار يستطيع أن يتخيلهم 
كيف يفكّرون! بيروت حملت له الكثير وزرع المنفى في عينيه شوكاً ظن 
أصابع الوطن تقتلعه! فإذا بسلام الخاسرين يرويه بالغدر 

شهاب يلحق يه: 

- لماذا لا نكون جزءاً من ثورتهم؟ قد نص 
السياسيون في المقاوضات. 

إسرائيل التي أرهقتها الانتفاضة لا أظنها تغامر بصنع انتفاضة 
أظتن شتزاتشة! 

- بل ستقضي على المدنيين أيها الأحمق وستصورنا جيشاً من 
الانتحاريين تتخلص منه كالذباب! 

- وأشقاؤنا؛ 

- علينا أن نتعلّم أن نقف مع أتفسنا :قبل أن نظالبهم بالوقوت إلى 
جوارنا 

الدكد هات تو جه وف سير 1 

- عبد الوهاب أنت جبان! 

- وأنت يا شهاب أحمق! 

- تعال معي نركض مع الصغار لدينا أكثر من الحجارة! 

- إياك أن تطلق النار باتجاه الجنود يث الناس أكثر ولن 
نمنحهم ستوى الموت 

- هم خرجوا للموت! 

- مهمتنا أن نحافظ على حياتهم! 

- بالصمت؟ 

أراد عبد الوهاب أن يقول شيئاً لكن الآصوات علت بالتكبير فجأة! 
وعاد تراشق الحجارة بقوة بينما زحّات متواصلة من الربصاص 
المطّاطي والحي تخترق الهواء والأجساد.. حملوا الجريح بسرعة بينما 
يلاحقهم الجنود! 1 

كان شمشون وحيداً! وكان بعيداً! إحدى سيّارات المستوطنين كانت 


ب 


بح ورقة ب 


تسير متحدية الحجارة! أراد شمشون أن يهرب منها رمى حجره 
باتجاهها لكنها أسرعت نحوه بإصرار شهاب شاهده من بعيد ركض 
باتجاهه وهو يصرخ: (ابتعدي! ابتعدي!) 

شمشون يلهث! يحاؤل الهرب لكن المستوطن يصرّ على رصف 
الشارع بجسده الغض بينما يطلق شهاب الرصاص على السيارة 
الجسد الرة تمزق تحت العجلات الثقيلة وما من أحد سمعه يُصرح! 
دمه أشعل الأرض قبل أن يشعل أيدي الملتّمين بالغضب! كان شقيق 
شعشون يضرع وهو يركض باتجاه السيّارة التي رجعت ثانية على 
الى الممرّق ليتلدذ المستوطن بتفتيته! نار تسري في عروق شقيقه 
وهو يرى شعر شمشون وقد انفصل بجلد رأسه عن بقية جسده المفتت! 
صاح محترقاً بالقهر: (الله أكبر! الله أكبر!) لتتوالى التكبيرات من كل 
مكان ولينطلق الرصاص من جديد ولكنّه من الطرفين هذه المرة!.88 
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الحسكركا البريطانكا موشجمريا 


حول الثورة الكبركا فجا فلسطين 0 ”199-191 


ثالثاً: الشرطة 


تعرض جهاز الشرطة في فلسطين إلى نقد حاد ومباشر من 
مونتجمريئ. ولم:تكن القيادة: العسكرية راضية بشكل عام 
عن أداء الشرطة؛ غير أن الجديد في كلام مون بي هو 
نقد المباشر لقائد الشرطة نفسه وضياطه الكبار؛ وكشفه عن حالة 
الشرطة البريطانية 
وكان جهاز الشرطة في فلسطين يتكون من الشببرطة,العرب 
والشرظة اليهود والشرطة البريطانيين. وعندما كانت تحدث الانتفاضات 
والثورات: كان العرب واليهود كثيراً ما يقدمون الولاء لبني قومهم 
ودينهم على حساب الولاء لوظائفهم!). وعندما حدثت الثورة الكبرى. 
شهد قسم الشرظة العرب حالة من التدهور السريع والانحلال والتفسخ 
بحيث فقد فاعليته؛ ولم يعد موثوقاً لدى السلطات البريطانية. وجرى 
تجريد الشرطة العرب من أسلحتهم؛ وتم إيقاف تجنيد أي عرب جدد» 
وتقرر تخفيض أعداذهم بالتدريج, وأغلقت العديد من مراكز الشرطة 
العربية: وحول أغلبهم لأعمال إدارية. وتزايد الاعتماد على الشرطة 
البريطانية مضمؤنة الولاء قزاد عددهم خلال 1914-1577 من حوالي 
٠‏ إلى ثلاثة آلاف شرطي. كما تزايد الاعتماد عَلَى الشَرطة اليهود, 
وجرى تجنيد حوالي 75 ١‏ أ منهم في رطة الإضافي(). 
وقبيل قدوم مونتجمري إلى فلسطين اتخذت إجراءات حاسمة لإعادة 
نظي التخرطة. قفي ١١"سيحمبر‏ 1117 وضع جنهاز التتشترظة تحت 
إشراف وتوجية الجَيش بقيّادة فيتنج: ووضعت خطط لإعتنادة 
تنظيم الشرطة البريطانية... وعاد خبير الشرطة المعروف تشارلز 
تيجار 0.1681 إلى فلسطين ليسهم في مساعدة الجيش في تنظيم 
الشرطة. حيث وضع في هيئة أركان هينج 
ورغم كل الإجراءات السابقة إلا أن مونتجمري كان لا يزال غير 
طة. وكان مون ي يشعر ابتداء بوجود مسؤولية 
ش تجاه الشرطة «لأتهام "الآن“صَطت '(واننا"*"فكان يرق 
ورة تجهيز قوة الشرطة لتأخذ مكان الجيش بعد سحق الثورة 
ولاحظ مونتجمري أن الشرطة البريطانية 'يُستخدمون الآن 
ولكننا لن نبقى هنا إلى الأبدء وعندما نوطد القانون والنظام فعلينا 
يليم اليتغطوة للشترطة. لذلك ن نساعدهم ليعودوا لواجباتهم 
كشرطة.. وللقيام بذلك يجب أن يتلقوا التدريب» وأن يكونوا قادرين على 
تعلّم اللغة العربية”؟) 
وبعد حوالي شهر حمل مونتجمري بشكل كبير على جهاز الشرطة 
وطالب في رسالته إلى نائب رئيس الأركان في 1 يناير 1555 أن يعرف 
وزير اللستعمرات الحقائق فوراً. وأصر على أن ترسل المعلومات إلى 


ال 


عيد بأذاء الث 


أكيدة من الجِد 
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الودية إلى موظفيه “لا قائدة من إرسال المعلوما 
الموظفين» وزير المستعمرات نفسه يجب أن يعرف الحقائق 
ومونتجمري يريد أن يعذر لنفسه وللجيش منذ البداية "يجب أن يخبر 
(وزير االستعمرات) أننا عندما نسلّم الشرطة: وتتولى الحكومة 
المسؤولية: وتجد أن الشرطة غير صالحين» فإنهم لا يجب أن يقولوا أبدأ 
إن الجيش لم :يحب رمم أن ث5 اء وأننا لم نعطهم 
النصيحة لمعالجة هذا الوضع”7*) 

وقد ركز مونتجمري حديثه على الشرطة البريطانية: ولم يتطرق إلى 
الشرطة العرب واليهود. وقال إن الشرظة البريطانيين كلهم تقزيباً جنود 
سابقون:ء 'إنهم مادة رائعة وب ين قوة شرطة جيدة تماما 
الوم يأ مع كل شرطي بريطاني تقريباً» ورأيت كثيرا 
عملهم: وأنا لا أتكلم دون معرفة”. غير آنْ مونتجمري يضيف أن هز 
يشهدون حالة من التدهور....' هذه المادة الرائعة تنزلق ببطئ إلى 
أسفل. العناية بالرجال سيئة» وسكنهم وضباطهم لا يهتمون به 
وهؤلاء الرجال يد 3 


طتسهم لا تفع 


0 

ويرى مونةتج أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضباط الشرطة 
الكبارء ا البناء التنظيمي لجهاز الشرطة غير سليم: و 
أنه ليس هناك 1 لة قيادة ناسبة تد د المسؤولية ندما تجري 
الأمور بشكل خاطئ» "كل شخص مشرب بروح نقل الطفل إلى شخص 
آخر'!!. ويقول مونتجمرى إن الضباط الكبار "عديمو الجدوى بالمرة 
فنا لاحت 43197 دوا 0 لكو للك ا قوة شرطة منا 
في فلسطين» فيجب عليها إجرا تنظيف تام و"كنس كامل” للضباط 
الكيار الحاليين وإحضار رجال ين مكانهم. 'وغير ذلك لا يمكن أن 
يكون مفيداًء وإذا لم يفعلوا ذلك؛ فإن قوة الشرطة ستستمر في 
التدهور: و, يكون هناك مشاكل في فلسطين"27 

وحمل مونتجمري على قائد الشرطة سوندر 581000655: وقال 
في رأيي؛ هناك حل واحد للمشكلة؛ المفتش العام الحالي يجب أن باح 
وأن يكل له |! ير تشارلن تيجارت الذي هى حقيقة رجل جيد 
ويجب أن تطلق يده ويعطى الحرية لإزاحة أية ضابط..'7) وف 

تبه مونتجمري في 8 فبراير 1959 كتملك ان لطا 
تحقق أي تقدم حقيقي حتى يتم إزاحة المفتش العام للشرطة 
واستبدال شخص من الدرجة الأولى به. وموتتجمري لا يهمه هنا حسن 
أخلاق ولطف قائد الشرطة فهي لا تكفي مبرراً للقيادة: 'الفتش 
العام الحالي هو شخص لطيف جداًء ولكنه غير صالح بالمرة للمكان 
الذي يشغله. وطالما يشغل هذا المكان فإن شرطة فلسطين لن 
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سس سس سس 7ط 


تصبع إطلاقاً قوة فعالة”(8) 

ويذكر مونتجمري أن عمليات التنظيم الداخا ي التي تقوم بها 
الشرطة ومحاولة استرجاع معنوياتها ترجع إلى قوة الدفع التي 
يوفرها الجيش» ؛ وإن أي نجاح تحققه في إعادة تنظيمها يرجع بالكامل 
تقريباً إلى جهود الجيش بالنيابة عنها ولذلك فهو يرى أنه عندما يذهب 
الجيش ستزال عملية الدفع وستسقط الشرطة مرة أخرى في طرقها 
القديمة. ولعلاج هذه المشكلة فإن شخصية المفتش العام الجديد يجب 
نا لوز وو سين وأن يكون رجل عمل وفعلء: يعرف ما يريده 


بي تجاوباً من نائب رئيس أركان الجيث 
البريطاني؛ الذي ذكر له أنهم أرسلوا إلى وزارة المستعمرات مقتطفات 
هن رسالته حول الشزظة: وطلبوا أن يراها.وزير المستعمرات بالسرعة 
اللمكنة/31) ويبدو أن هيننج قد شجع مونتجمري على إبداء آرائه هذه 
ي بنفسه ‏ بموافقة هيننج التامة ‏ بذ 
للمندوب السامي في فلسطين عندما زار حيفا. وقال مونتجمري 'في 
الحقيقة, 0 (هيننج) اقترح علي عمل ذلك؛ لتعزيز آرائه المتكررة 
حول عدم كفاءة ضباط الشرطة الكبار" وأضاف إنه يمكن الحصول 
طن قلات كانلا من قيادة الجيش "الذين سيقولون بالضبط ما 
ذكرته نفسه75١)‏ 
ثرى هل نستطيع تقبل انتقادات مونتجمري حول الشرطة؟ يبدو لنا 
أن مونتجمري وفّق في وصف الظواهر والمشاكل المتعلقة بجهاز 
الشرطة؛ من عدم فعالية الجهازء وانحدار مستوى أفراده. ولكن هل 
يمكن إلقاء اللوم على قيادة الشرطة وضباطها الكبار فقط؟ إن المسألة 
بكثير» فجهاز الشرطة ولا لم ب 
كا مانا ان الى ل 1 
رغبات أهلها وسكانها الآأصليين. وهو ثانياً كان يخدم أغراض 
الاستعمار البريطاني في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» 
وبالتالي فإن هناك طرفاً ثالثاً . هم اليهود الصهاينة ‏ لهم مصالح 
مباشرة وسياسات خاصة يريدون دفع بريطانيا إلى تبنيهاء وبالتالي 
فإنه استعمار مركب وليس محصوراً فقط بين الطرف المستعمرء 
والطرف الذي | رت أرضه. ويالتالي: فلا يمكن لبريطانيا إرضاء 
طرف دون إغضاب الطرف الآخر. وثالثاً» فإنه في مثل هذه الحالة يمكن 
أن تتشكل شرطة في أوقنات |! اده الأمور العادية 
أما عندما تحصل الثورات والانتفاضات التي تتعلق بمصير كل 
إن الشرطة العرب وال , 
دينية وقومية وسياسية واجتماعية وعاطفية. وعند الكت سان 
الضبط والربط التي يضء ا جهاز الشرطة مهما كانت كفاءة قيادته 
ترابعاً فإنه لا يمكن محاسبة الشرطة البريطانية باعتبارهم جيشاً: فقد 
جاؤوا مرطة" ووجدوا أنفسهم في خضم الثورة يه 2 0 
ذهذا يعرضهم لمهام الا ا ال اه أوعتددا سين 
تواجدهم في المدن فقط. فقط ولا يجرؤون على العمل في القرى والريف 
والجبال؛ وعندما يصبح أي عربي "خطراً كامناً” بالنسبة لهم, فإننا لا 
نستغرب عند ذلك أن يشرب هؤلاء "الخمر بشكل ثقيل جداً" هرباً مما 
هم فيه. وهكذاء فإن تصميم جهاز الشرطة ويناءه التنظيمي كان يحمل 
عناصر ضعفه وفشله في أصل تكوينه. وفي غاية عمله التي لا تخدم 
مصالح أهل البلد ومعظم سكانه. والحقيقة أن أوضاع الشرطة لم تتغير 
- فيما بعد أو تصل إلى المستوى المطلوب بسبب الإجراءات التي 


3 سود هذه الآراء 


في رأينا تبدى أعقد من ذلك 


بد سيفقدون كثيراً من فاعليتهم لأسباب 
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اتخذت. ولا بَسَبَبٍ قدوع تيَجَارَتٌ واقكرائكاته الكخيرة لإعادة'التنظيم 
والترت. 3» وإنما ارتبط تحسن أدائها باتمام الجيش مهمته في 
سحق الثورة 
عودة مونتجمرى إلى لندن 
في إبريل 1475 استدعي مونتجمري إلى لندن ‏ أبكر من المتوقع - 

ليتولى قيادة الفرقة الثالثة. وقد رحب مونتجمري بذلك: إلا أنه أصيب 
بعد أيام بحمى أشبه ما تكون "بذات الجنب” '[115ناء81. وفى * 
يونين 1535 أطهرا شع كس ورم نابا ترف 

ركد عا 6 دن شل مق 

ل 0 يه واحتفت الأعراض ملق 
رئته. وقد استمرت إجازته المرضية 4١‏ يوماً أنتهت في 71 أغسطس. 
ولم يكن هناك أي توجه لدئ قنيئادة'الجَنَيش السريطادي لإغنادته إلى 
فلسطين. وفي 74 أغسطس 1955 تولى مونتجمزي قيادة الفرقة الثالثة: 
قبل أربعة أياع من عزو معن لنؤلندا ونشوت: الحرب العالمية الثانية» الذي 
بزغ نجمه فيها!").18 


(1) انظر حول ما سبق في؛ الح: القوات العسكرية والشرطة في فلسطين: 
ودورها في تنفيذ السياسة البريطانية 1914-1537 (عمّان: دار النفائس: 1937)» 
صض10-147, وص 151-145 ص 770517 

(؟) انظر المرجع نفسه. ص/5.1-5517: ص515: ص5١‏ 

0 عسنتستد]ط ,1938 .ع0 - .ونث , 
-12 تامع دسدتيدط لصد ,32/9498 .11.0 بعدكلآ .5 56 .5 
١/01. 339, 001 9.‏ ,2008مآ ,قدمستحمم0 1ه عدناح] روعنوط 
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.0014 عنلةغ1 .216/111 .1.0 ,عنة 

)6( 1510. 

)7( 14 

)8( 160. 

,1939 بطع 8 .0.1.6.5 م لتتعستمعاهه]/! ,عومد ةمصعلح (9) 
71.0.1 

)10( 1510. 
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2021 

تمه تتعطاتاهة ,ععلممء8 .لخ ما لتقسأ© .0.1 ,تعناع1[ (13) 
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-1944 نجاده]ة :«علمعنآ راعصمة عط]' ,لتعدسمعاهه81 لوط 
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حضارة الألفين 
شد الرحال وأبقى الأفل في الدار 

هل من درى بالورى أم ليس من داري؟ 
كُنَاءوقي.كقّنا الآلاء نُطعمها 

جؤلاً عطاءائنا لا تشقلُ الشاري 
العدلٌ في الأرض بالألفين ينقصة 

ميزائُهُ ما اكتفى من جني أثماري 
(أمريكة) قادت الغربانَ وانتشرث 

ورالتافكا شت في ى 
الكهلٌ يمشي وَصبحٌ الضوءٌ منطة 

اننا إلى حالتي واعلم بأخباري 
من يدّعي أنَّهِ للحقَّ ضاتعة 

لايحرق الناسَ بالدولار والنارٍ 
تلك (الحضارة: ام هذي منائيم 

شعت مفارقها ما بِينَ أمصنار» 
ليرا تخلقتا رَاتهة والعتقن تيذثهم 

لم يحسبوا حسبة للواحد الباري 
بيت الحضارة في "١‏ ن متغلق 

مزلاجٌ أبوابه خيطتٌ بمسمار 
هوَامرَات به لشسيكة ونا علموا 


مة العار 


تفال كاي اللاي ون 

متبنن نف ] متلكة حكائق قفار 
سلب وفتك وتشريد بما ملكوا 

من الة ارت[ كلو نئل إمتضار 
من يدّعي الطّهر فليّعلنٌ برَاءتة 

من مُنِكنٍ سنائد.في كل مضمانٍ 
إمهالٌ ربي لهم أعطامّمو قُرصاً 

عتائي ا كان باككلزن رافك 
(يا آل ياسرّ صبرأ) إنّ موعدنا : 

صُبعٌ به سقطةٌ كبرى لغدارٍ 

أحمد جاسم العبيدي/العراق 


صباح الخير أيتها الفراشة المستحمة بأشعة 
الشمس: صباح الخير..أيقها القادمة من شفق 
مخملي كعروس البحر. صباح الخير.. ووجهك 
الضاحك يلون النهار بالفرح والغبطة والأمل؛ ضباح 
الخير.. وصوتك يأتي ندياً يرطب يباس اللحظة 
ويبعث في شرايينها الحياة والدف.. 

فلسطين يا أجَمْل بقعة أشرعت اللحب نوافذهاء 
فاخذ الحب من البرتقال طعمه ومن ال بريقه 
ونقاءه. ومن البدر بوحه وشاعريته. فكنت القصيدة 
الأمل في وطن يحكمه من يشيع الخواء واليأس. 


3 10 اتيس امؤزما ا بن الواية تسكن 
في شعابها الذئاب وتفترس كل شيء حيء وبين 
أشرعة تعبث فيها الريح وتسير بها إلى حيث لا أمن 
ولا اتجاه. وها هنا يجيء صوتك من البعيد البعي 
ثلما نسمة صيف.. تجفف الدمع الذي ما برح ي 
مجراه كساقية من الثار تلفح الخدين والقلب؛ وت 
الجراح التي حفرته الأيام عميقة ومزمنة. ومن 
اليثس والتشتت والضياع:؛ يطل وجهك الطالع من 
ينيك * عة الالوان ٠‏ واثقة ال د 
رن وال مقعمة بالضوي من العتمة 
وتقودني إلى بر الأمان. وحين يدهمني الفقر كخيول 
توحشة.. تل 0 وتتركني ملقياً في بيدا 
لين دن العولة ولام دراب وال 2 

يمنحني"الأمل واتعزيمة من جديد.. فنث1 
أضمد جبراحي وأواصل السسير.: فكاتما روحك 
التسغ.. وجسدي السنديان في وطن الحرائق والاستلاب 

في دماليز التآمر وخلف كواليس الظلام 
يبدعون الجديد من أساليب القهر والتسلطء لابتزاز 
روحنا وانتهاك قدسية اللحظة التي نعيش.. فيزرعون 
دروينا بالآلغام.. ويحاولون اقتناص البريق الذي يطل 
من عيوننا ليملئ الدنيا ضياء وربيعاً.. وينشرون 
الرماد في الأفق الذي نسعى إليه فآامتا 
أن أفقد الصبر واستسلم لليأس.. ولكنك::.. وبالقدرة 
التي اكتسبتيها على مر الء تمدين يديك 
نتخطى معاً حقول الألفام 
وتهمسين بكلام لا يفهمه غيري» فيشرق الفرح في 


سراديب الروح؛ وتبدين كعادتك مضيئة منعشة 


حقداً وأكاد 


وتأخذين بيدي. 


ليلة ه 


3 5 ملحمة حب أبدى» 
وما أن أهم بالكتابة حتى يتلون الأفق بشفق مدهش 
الألوان وتنشد العصافير قي جوقة مذهلة الألحان 
اسمك «ف ل س ط ي ن 
تسيل الجبال أريجاً والسهول 

ودة الأمل.. ولكن الصياد المخت 


كْره ان 


الذي ما إن تلفظه مرة حتى 
طراً والكو 


5-86 0 
| أعود إلبه حزين منكسرأ. مدَدّ 


قلا بالدمع وال 


أجزاء المكان. و 
00 
محين بيديك الرقيقت؛ 
.رك الدافئ طفلاً أتعبه الرك 

وقفارها:-فاغفؤ واحس ان الأرض قد تحولك كن 


في بيداء الحياة 


من الركض خلف السراب 
يزرع في قلبينا ليظلا داميين تعبنا من 


ونركضن؟ :وإ لى متى نكل تعيش عل ا بلطا 

و أنه 5 8 
والميقة ل ل 0 
أسمعك تقولين: هذاهو قدرنا الذي ارتضيناه وسنظل 
نقاتل ونقاتل ومن يركب البحر لا ينشى من 
الغرق.86 


مصطفى بدره/معتقل في سحون النمسا 


خدم على أخر الهزيمة 


يقولون وقالوا: لنا بلد..!! 

ولا يهم ما قيل وما يقال 

فليسّت الفرصة مرتان! 

القرصة مرة والعمر واحد لا عمران! 
وهزيمة تكابد اليآأس.. 

وسط قرقعة السلاح ودوي الرصاص 
الفرصة مرة:. والندم مرتان 

أثره.. يقتفى - يطارد الهزيمة 

من قال إن الوقت حان؟ صادق.. 


فالثورة بركان. 
نعم.. ليست لليهود بلدان 
أوهام وأشباح وغربان 
وقبعة قزمية لااتيجان..! 
ووشاح فلسطين.. فرصة لعمران! 
عمر حب وعطاء. 
وعمر كفاح يتوج 
بالنصر .ا 
حورية قاسمي/ا مغرب 
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اثنان وخمسون عاماً 
وجراج القدس ما زالت نازفة 

يمر العام تلو العام وجراح القدس ما زالت تنزف. وفي كل عام يطل على أمتنا تزداد جراح الأمة والقدس 
اتساعاً ونزيفاء منذ عام 19448 لم تتوقف أنات مآذن فلسطين والقدسء وها هي ذكرى مرور اثثِينَ وتخمسين 
عاما على احتلال فلسطين عام ١444‏ تطل على أمتنا وعلى القدس وهي ما زالت تنتظر أحفاد عراب القطاب 
- رضي الله عنه - وصلاح الدين الأيوبي ليتقدموا بهمة وشجاعة ليفكوا القيود التي كُيلت بها الأمة وخاصة 
القدسء يتقدمون ليمسحوا دموع القدسء ويعيدوا لها يهاءها وبسمتها التي غابت عنها منذ أمد بعيد 

0 لها وهي مصابة بفاجعة و يشيب لها الولدان 
وحوح “م الفلكا من ككد إن ا يه إسلام وإيمان ألا وهي تخا رتها ويتغنون 

يرها باح 00 الوحيد لفك أسرها ألا وهو طريق:المقاؤمة والجهاد 

اثنان وخمسون عاماً وجراح القدس تنزفء أما آن لها أن تتوقف؟ أما آن لآنات مآذن القدس أن تتوقف؟ 
أما آن للمسلمين جمعوا شملهم ويستنهخ ويستيقظوا من سباتهم؟ أما آن لنا أن نقدم العلاج 
الصحيح لكي نداوي به جراح القدس؟ 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ت 


دعر 


تن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا»: الآية ١(‏ آل عمران)» وقال تعالى: ىف أيها الذين آمنوا,ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا 
يعذبكم عذاباً 1 لبك ل عند مامد قدير» (التوية /9-1) هذا هو 
العلاج الوحيد الذي لا بديل عنه لمداواة جراح القدسء فجراح القدس لا تعالج بالمفاوضات الهزيلة ولا بتقبيل 
أيدي وأرجل العدو المحتل وجراح القدس لا تعالج إلا بالإسلام والسلاح؛ بالمصحف والبندقية. فمن ابتغى 
علاجاً غير هذا العلاج, فعلاجه فاشل وطريقه مسدود, والتاريخ خير شاهد على صدق ذلك 

ويمناسبة هذه الذكرى نذكر بعضنا البعض بأن يبقى ولاؤنا لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين؛ وأن المصحف 
والبندقية هما الوسيلتان الوحيدتان لإعادة البسمة لوجه القدسء وها نحن قادمون إليك يا قدسنا الحبيبة 
تقودنا أمي الأبية التي أبت الذل والاستسلام. والتي وحدها في الميدان» أمي الحبيبة حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)؛ قادمون إليك لنمسح الدمع عن عينيك الساحرتين ونعيد لك بهاءك. ولكي تبقي لؤلوة 
ثمينة ودرة مصونة محفوظة في قلوبنا وقلوب أجيال المسلمين على مر الأزمان 

سأنزع من بين شدق الأفاعي حقوقي التي ضيعوها سدى 

سامضي إلى القدس في عزمة واجعل سالط تن سنا 

نطهرها من دنايا الي 5 ونطلقامن تخيسه المسجدا 

لتمرج فيها اتلل النخيل ويلعب زيتونها والندى 

ويبسم أطقالها الدامعون وأسمع عصفورها إن شدا 

أسير وكلي ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهبدى 
أبوطارق/الأردن 


قسيمة اشترا 
) اشتراك جديد 


فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة ) ( ) تجديد اشتراك 


الاشتراك السنوي 


بريطائتتا واورويا )59 اجدية | | البلن : 


أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه 
بقيةروول العالم "١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
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القاريخ :/ 1002م 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. اها 
تكتب الشيكات باسم 81101101516118 151115010 وترسيل إلى العنوان آم 
التالي : 2 :80 .0.م 
اوح حتانة ونه والجزو ان فح واتيت ويففتل تدر لل 0 .آي 2017/2 بردم 1 
إذا كنت مشتركأً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق ” 470-01 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 2< 


فلسطين) اامسامة )95 


© إن مملآحقة حركة حماس لم تتوقف 
بد أن أعلدت عن واجودها وميلادها, ولقد 
أثبتت الأيام أن كل الملاحقات لم تزد 
الحركة الأاقوة» وبقيت سياستنا ثابتة لا 
تنحني ولا تركع إلا 
الي 
بالرجال المجاهيين من /كتائت 
القسام وجبلت الأرض بدماء 
الشهداء روماه امعلدزت للنطركة 
قناةء وما اثهارت عؤائم أبنائها وبقيت 
ألزاية رفوع يتلقفها ويتخملها الشهيّدا 
تلو الشهيد والجريح تلو الجريح وهي 
انف انا للد ع اسيل 
واتلدحفة والتملييق 
السك م 
© على المنطقة العربية والإسلامية الاحتفال بالنصر. وليكن 
هذا الانتصار فَاتَحَة عهد جديد لقن مستقبلي من أجل عودة 
الأرض إلى أهلها باستعادة الحركة الرافضة لدولة العدو بالمقاومة 
والانتفاضة وذلك بتهيئة الظروف:السياسية والجهادية لذلك 
شيع مم حسن فميل الله 
© إن المقاومة هي مفتاح الحل للضراع العربي- الصهيوني» 
ع حو و رس .بيهت 
أهمزتها باختيازات'تبدقابطيدة عنهاء ١‏ 
د. علي عقلة عرسان/الأمين العام لاتحاد الآدباء العرب 
© لا يعقل أن يكون خمسة ملايين 
لاجئ فلسطيني معروضين.للبيع 
وَامسََاوَمة: في أشواق العالم السياسية؛ ثم 
لا يكوى همالك مكو فقت كريس واحتة من 
امقر شفط أن تو 1 لو 
فلسغليتي حاسم منه 
فهمي هويدي/كاتب ومفكر إسلامي 
© مطلوب أن ينسى الشعب 
الخلققطيض القتس المتئلة.رمكردة 
اللاجتين: مثلما هو مطلوب منه أن يقبل 
بالمستوطنات, والطرق الالتفافية والهيمنة الإسرائيلية الكاملة على 
مقدرات حياته فإن فعل ذلك يدخل خانة الشعوب الحضارية المعتدلة 
ويظفر بالاعتراف الأ. 0 الأوروبي- الإسرائيلي بدولته 
الرخويةة المشوهة المعالم والملامح, المعدومة الحدود والسيادة 
الحقيقية 
عبد الباري عطوان/رئيس تحرير صحيفة القدس العربي 


© تحاول أمريكا وإسرائيل أن تفرض حلماً على العرب؛ وهو 
ير بالنسبة لإسرائيل وآمريكاء لكذ 
بعد جيل 


الأمين العام للمجلس الإسلامي العا مي للدعوة والإغاثة 

إن كل عميل يقتل إسرائيلياً أو يقتل مسؤوله اللحدي 

ويهرب إلى المناطق سنعتبره تائباً وسنطالب له بالعفو وسنعمل 
كل جهدنا حتى ينفذ من عقاب السجن أو القتل الذي يواجهه 

الشيخ نعيم قاس م/نائب الأمين العام لحزب الله 

يد الجيش الإسرائيلي وهو يرحل إذا أمكن أن يفلت من 

ألضتايقة على :انا مقاطي تحزب الله. وأن يتفادئ إعطاء اتطباع 

3 عق انإ كيل ت الحرب في 

الخسائر وهي تنسحب 


بأنه يَهَرَبَء لكن ال 
لبنان» وهي إذأ لا تريد أن تتكبد مزيداً من 
اس لقتال 
باتريك سيل/كاتب وصحفي بريطاني 
© حماس هي التنظيم السيطرء 
والأكثر تهديداً على مواطني [سَوَائيل 
وعلى العملية السلمية 
عامي ايلو ن/رئيس جهاز الشاباك 
الإسرائيلي 
© إن الى عار سوا ازستلق ثم 
انضموا إلى الموكب الجديد سيكونون 
مسؤولين عن الجريمة منذ بدء أوسلوء 
وحتى الآن 
ناجي علو ش/كاتب ومفكر فلسطيني 
© إن فلسطين تعني لنا الح ا تعني لنا إسرائيل 
-اليوم- الموت ال اما عن املستقبل فإئه بالضرورة 
مشرق وريان رغم كل التدمير الواعي الذي مازال يمارس 
على أمتنا 
ا متوكل طهرشاعر وكاتب فلسطيني 
© إن الصراع يمكن أن يطوق ويحسم إذا التزم الجميع 
بالقرارات. ولكن إذا اتجه جانب فيه نحو الخروج على القرارات 
فإن هذا لن يفضي إلى حلء لأنه لا يمكن أن تقيم عقداً بين 
الطرفين وأحدهما يبطن مسبقاً نقض العهود 
الدكتور غازي صلاح الدين/وزير الإعلام السوداني 
© النضال من أجل الحقوق الفلسطينية يجب أن لا يختزل 
إلى نضال من أجل كيان ضيق صغير يضيف إلى العالم شركة 
طيران جديدة ومجموعة من الطوابع البريدية الملونة 8 
إدوارد سعيد/ 
أستاذ الإنكليزية والأدب ا مقارن في جامعة كولومبيا 
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مثل أغلب أبناء العائلات المسيحية في مناطق الضفة الغربية 
والقدسء حصل جورج حبش على فرصة للتعليم في المدارس 
الراقية؛ فهو ابن لعائلة ميسورة تعمل في التجارة. 
في ؟؟ نيسان 1157 ولد (الحكيم) كما يلقبه أتباعه؛ وما أن أكمل دراسته 
الثانوية حتى سافر عام 1146 إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية. 
وأثناء ذلك كان الاحتلال الأول لفلسطين. 
الجامعة الأمريكية في بيروت كانت تختصر النشاط السياسي للنخب 
العربية؛ وكان الشبان المسيحيون يميلون للأحزاب القومية واليسارية؛ وخلال 
هذه الفترة اختلطت لدى (جورج حبش) المسألة الفلسطينية بالأبعاد القومية 
والأيديولوجية» فتعددت أشكال النضال لديه. 
في عام 1501 تخرج (حبش) وواصل نشاطه السياسي» 
بتأسيس (كتائب الفداء العربي) التي اختلطت في برنامجها 
مسألة الوحدة العربية والكفاح من أجل تحرير فلسطين» 
غير أن التجربة ما لبثت أن انتهت على يد السوريين بعد 
تورط الكتائب في محاولة لاغتيال أديب الشيشكلي. 
أنشأ بعد ذلك منظمة الشبيبة العربية كمقدمة 
مشاركته مع آخرين في إنشاء (حركة القوميين العرب) 
في العام 01567 غير أن ذلك لم يدم طويلاًء بسبب ملاحقة الو 
الخركة في سوريا. ١‏ 
في هذه الأثناء بدأ (حبش) بالتحول إلى العمل 
الفلسطيني؛ وتبنى خط الكفاح المسلح» وحرب التحرير 
الشعبية, وتعددت أنشطته على هذه الأصعدة كما تعددت 
محاولاته الثورية» وكان لقاؤه بوديع حداد مقدمة لإنشاء 
ا جبهة الشعبية لتحرير فلسطين في العام 21978 لتشكل 
المعادل اليساري لحركة (فتح) في الساحة الفلسطينية. :7 
بعد ذلك بعام؛ وكما لو كانت لعبة لإضعاف الجبهة الشعبية أمام 
(شتح)؛ خرج نايف حواتمة من عباءة الجبهة ليشكل الجبهة الديمقراطية 
اتحرير فلسطينء والتي كانت على الدوام حصان فتح داخل أرو 9 
الفلسطينية, » وعربتها المتقدمة في ميدان التنازلات على الساحة الفلسطينية» 
حيث كان حواتمة هو صاحب برنامج السلطة الوطنية والنقاط العشر الذي 
تبنته فتح, بعد حصول قيادة المنظمة على لقب الممثل الشرعي والوحيد 
الشعب الفلسطيني من مؤتمر القمة العربي في الرباط (197)» ومن الملك 
الحسسن الثاني تحديداً وبطلب من «إسرائيل» كما كشف ذلك لاحقاً الكاتب 
الصري العروف محمد حسنين هيكل. 


ات ات تكرت اا 
أيلول» حين اختطفت طائرات أردنية وفجرتها في مطار المفرق. 
في بيروت» واصل حبش وجبهته العمل؛ ومع بروز مسلسل التنازلات 


في العام 197, وقفت الجبهة وزعيمها على رأس جبهة الرفض. ومنذ ذلك 
الحين مارست سياسة المعارضة التقليدية في الساحة الفلسطينية تلك التي ما 
تلبث أن تعود إلى حضن عرفات: لتمنح الشرعية لتنازلاته» وكان ذلك يتم دائمآ 
تحت عنوان المحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني, والمنظمة كممثل شرعي 
له. 
إلى جانب جبهة (حواتمة) كانت الجبهة الشعبية بقيادة الحكيم حاجة 
فتحاوية لتبرير تنازلاتها؛ فكلما رفضت الجبهتان ثم عادتا لمصافحة عرفات أمام 
الناس في المجلس الوطني» كان ذلك بمثابة شرعية للتنازلات وإقراراً بصواب الخط الذي 
ينتهجه (الختيار). 
من الصعب وضع (حبش) و(حواتمة) في ذات السلة» فالأول كان يقدم 
نموذجآ للقائد اللتزم. وداخل الجبهة كان نموذجآً للقائد الذي تاتف 
حوله الكوادر, ولم يعرف عنه ما عرف عن كثير من زعماء 
الفصائل من فساد. 
لاشك أن ماركسية الجبهة وت للاتحاد السوفياتي 
(المؤيد للتسوية والقرارات الدولية)؛ إضافة إلى قدرة عرفات 
على اختراق الفصائل وشراء الولاءات داخلها؛ فضلاً عن 
ظروف موضوعية أخرى ومنها الوضع العربي قد 
ساهمت في تحجيم أحلام حبش الثورية. 
ضمن المسار المذكور (المعارضة:؛ ثم المصافحة والقبلات 
مع ياسر عرفات)» استمرت نضالات الجبهة الشعبية؛ ومع 
تطور مسلسل التنازلات الفلسطينية؛: بعد (مدريد) ثم 
(أوسلو)» كانت الأيديولوجيا اليسارية تتراجع» وكان وجود 
الجبهة في الخارج يكاد يتلاشى فيما شعبيتها في الداخل تسير 
في ذات الاتجاه؛ وصولاً إلى أرقام مجهرية في استطلاعات 
الرأي وانتخابات الطلاب والنقابات. 
بعد دخول السلطة إلى أراضي الحكم الذاتي بدأت عملية تدجين 
كوادر الجبهة؛ لاستقطاب قيادات الخارج؛ وآخرهم (أبو علي مصطفى) نائب 
(حبش). وكان على (الحكيم) أن يعطي الشرعية لذلك كله؛ ولما رفض؛ وجد 
نفسه مهددآ بسوط (التصويت) داخل أطر فصيله؛ فآثر الانسحاب. 
من المؤكد أن صحة (حبش) كانت في تراجع؛ غير أن ذلك لم يكن بسبب 
الاستقالة» كما لم يكن «تجديد دماء القيادة» لأن «أبو علي مصطفى» ليس شابآ 
(71 عاماً)ء وكل مافي الأمر أنه كان على (الحكيم) أن يختار بين الالتحاق بركب 
(أوسلو) كما فعل رفاقه تحت مسمى «المعارضة من داخل الوطن» أو أن 
ينسحب, وقد ذهب إلى الخيار الثاني. 
بانسحابه المذكور, أضاف حبش إلى مسيرة النضال الفلسطيني ثائراآً 
ملتزماء ولو تقدم بطلب إلى (باراك) لدخول أراضي السلطة كما فعل (حواتمة) 
لزاد الفلسطينيون موظفآ أو وزيراء أو ديكور مناضل؛ يبسحث عن صحفي 
كسول ليجري معه حواراً حول آخر المستجدات!!8 
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وهذا الليل! تسافران بلا قناديل.. بلا قمر! 
أنت وهذا الصمت المسكون بالخوف تغادران 
دفء الأهداب بحثآ عن النار! تراهنان على 

صخب الفرح حين تغتسل الأرض بالمطر! وتغمض عينيك.. 
تهرب بهما من شعاع النور القادم من فتات الحجر. تظن 
الصمت يلغي الكلام من صفحات الأيام» وتنسى أن الذين لا 
يتكلمون مع الآخرين هم أكثر الناس تحدثاً مع أنفسهم.. 

الصمت يخيفك! وكذلك الكلام! والليل يخيفك حين 
تحمل نسائمه إليك أجواءك القديمة» عطر المقاومة ما زال 
يملأرئتيك؛ تتمنى لو أنك معهم! أولئك المجاهدين الذين 
يرغمك قادتك على تعقبهم! وتعيد النظر في كل شيءعء 
تكره سلاحك الذي عشقته طويلاًء وتنساءل إن كنت في 
المكان الخطأء وترتبك حين تقتحمك الحيرة! 

عندما حملت السلاح كان الوطن هو الغاية! الآن تمسك 
بخيوط الوطن لكنك تحسسّه بارداً تحت يديك كانت ناره 
تحرقك بالوجد حين كان حلما! 

كان الوطن غاية ثمنها دمك! فلماذا يصبح وسيلة 
للحصول على سقف كان لديك في غربتك والمنفى؟! كنت 
تحسد الرجال على أحضان أوطانهم! وكم بكيت! تذكر كم 
بكيت حين أحببت تلك الصغيرة: وكانت مسافة طويلة 
طويلة بينكما.. كنت طريداً! جريحا! منبوذاً بحلمك, 
وبذكرياتك عن أشلاء أمك في مخيم الموت! وكان لمحبوبتك 
الصغيرة سقف وشيء من ذكريات حلوة ووطن! 

(في أوطانهم تحفظ كرامة الرجال!) عدت متعطشاآً 
للدفءء فحملوك قوالب الثلج لتسير بها في الطرقات! تثير 
حماسك رؤية الرجال وهم منتصبي القامات؟! حملوك أيها 
الغاضب سوط تثني به قامات الرجال! وفوجنت بنفسك 
تنحني لتجبرهم على الانحناء.. 

بلاكرامة وبلادفء! وبلااذكريات يريدونك أن تحيا 
على أرض انتظرتك طويلاً فعدت إليها ببندقية تسددها إلى 
صدر أبنائها الذين كم قاتلوا من أجل عودتك؟ 

ماذا أنت؟! أيها السائر صوب الحفر الملغومة وأنت ترى 
حمى انفجارها! ماذا أنت أيها المحمّل بأسفار الانكسار 
وطريق النصر تحت قدمك وباتجاه بندقيتك؟! أيها 
الشرطي المعذب بروح المقاتل! حيرك من أتى بك من عتمة 
المنفى» وسار بك معصوب العينين في نهار الوطن! تحمي 
عدوك.. وإخوتك تقاتل! 

تكره أن تنسى! ويريدونك أن تنسى! وينسون أنك لا 
يمكن أن تنسى وكل شيء حولك يطرق ذاكرتك, ويعيد 
لذهنك المشوش أشلاء أمك» وجراح الوطن! 

عودة لها طعم الرحيل! وانتصار ظلاله انكسار وهزيمة! 


وسجون الوطن متخمة بأبنائه» ولحماية العدو ينطلق 
رصاص العائدين! 

كل هذا ويدهشهم رصاص زاجل عرف طريقه بالفطرة 

ون من رجال حفرت البنادق 
زموا الصمت! 

كل هذا ويدهشهم أن تلقي بسوطككء وتحمل بندقيتك 
القديمة» لتسير في عمق وطنك الثائر منتصب القامة! 

حائراً أنت أيهها الشرطي؟! وتدور في حلقات التردد 
باحثاً عن نفسك؟! افتح عينيك وانظر إلى الأرض كيف تغلي 
وتفور بغضب أبنائها! اقترب منا! كن جزءاً منها وكبّرا الله 
أكبر! الله أكبر! ثوري يا أرض! ثوري والتحفي سماءك 
والقمرء واسكبي من عيون الشمس نهاراً لايغيب. 

أنت الحقيقة:؛ وأنت دموع الأمهاتء أنت الصغار 
المنتظرين تحقق الأمنيات.. أنت الأرض المزيّنة بأشلاء 
الشهداءء أنت الرحيل عن الذاكرة المهزوزة وأنت الثبات! 

فلسطين يا عرش مملكة غاضبة مرتجفة الأوتار يا 
فرح الصغار بأول الكلمات؛ يا حضن الدارء ويا لملمة الشتات. 

فلسطين ثوري! لازمن للصمت, لا وقت للحيرة.. هبي 
ككل الصباياء وانفضي غبار الصلح الكاذب عن كتفيك! قولي 
لهم لا سلام مع الذاكرة: لا سلام مع الحواجز والدم المباح! 
أعيديهم إلى أيار الميشاق الوطنيء أيار البحث عن الشمس 
المعتقلة في إطارات النوافذء أيار السيف الذي حطم غمده» 
أيار الصمود حول الأسلاك المشبّكة بأظافر المبعدين عن 
الوطن الحزينء أيار المقاومة التي وجدت لتبقى حتى آخر 
رصاصة: وحتى آخر قطرة دم! 

هؤلاء المقنعين بالبرود والنار تسلخ وجوههم يراهنون 
على صبر المنتظرين» وغيرهم من الأفاقين يراهنون على 
صبرهم.. حلقات من العجز والنسران» ولاشيء سوى 
مزيد من الانكسار! 

الصهاينة يحتفلون بدولتهم» وبضياع أيامنا من صفحات 
السنين المسرقة؛ يظنون الوقت حان ليدفعوا بأقدامهم آخر 
حجارة 4. 


وحرارة الدم؛ أعيديهم لخنبز أمهاتهم ولأجمل الزغاريد! 
هزي أوراقهم المصفرة بالسنين؛ لتتساقط عليك كلماتهم 
العتيقة عن الحرية والقلب المفتوح للشمس.. وللثورة! 


ما الذي دهاك يا غزة...؟! 
كيف لم تسدلي جفونك على البطل وتحميه من عسس الغزاة وأتباعهم؟! 

هل ضاق صدرك بالبطل الطالع من حواريك نجماً يعلّم الأطفال أناشيد الشهادة والفداء؟! 

هل تخون العيون دمعها؟! 

وهل يخون البحر أجمل الربان؟! 

ما الذي تغير فيك يا غزة؟! 

كيف شوهوك وباعوا طهرك بالصفقات والوكالات التجارية؟! 

أنت التي كان الغزاة يناشدون البحر أن يبتلعك.. 

أنت التي لم تعرفي لغة الخنوع يوماً.. 

ما الذي تغير ياغزة؟! 

فيك اصطادوا يحيى.. وها هم يتبعوه بقرة عينه محمد الضيف.. 

لك المعذرة يا سيدتي.. 

إنما هي مرارة الحزن.. وهذيان الغضب.. 

ندرك أنك لم تنفيري.. وأن جفنيك لم يبخلا على محمد.. ندرك أن كل خفقة دم في أرواح بنيك تتميز حزناً وغضباً.. 

قد سرقوا محمداً من حضنك الدافئ» كما سرقوا الفرحة من شفاه الأطفال والصبايا في قراك ومخيماتك.. وباعوها بثمن بخس.. 

إنها مرحلة قذرة تضيق بالأبطال وتعانق التجار وباعة الكرامة وعشاق المذلة.. 

أواه من قهر الرجال يا محمد.. 

ستنضم الآن إلى الأحبة في سجن غزة... وربما (هدريم)» حيث حسن سلامة» وأجمل الرجال الذين يتوزعون زنازينه الأربعين.. 

قد كنت ترنو إلى اللحاق بيحيى وعماد وياسر الحسنات» وكل الرجال الذين تعانقت معهم على ذات الدرب.. ولكن رجال (هدريم) 


| والسجون الأخرى شهداء أيضاً ومنارات تضيء هذا الظلام الذي ينشره الغزاة وأذنابهم في طول البلاد وعرضها.. 


أن ننساك يا محمد, ولن تنساك غزة ولا فلسطين ولا الأمة بأسرهاء فستبقى في عيون الأطفال والصبايا قمراً رائعاً لاايعرف الغياب.. 
أن يطول ليل الغزاة يا محمد, ولن يصاح الله ما يصنعه أتباعهم, لأنه «لا يصلح عمل المفسدين».. نعم «لا يصلح عمل المفسدين». 13 


ياسر الزعالرة 


